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إن البحث في أي موضوع من مواضيع الفلسفة السياسية  يشكل مصدرا كبيـرا     

بواقع الأفراد وحياة المجتمعات ، كما أنهـا  لكونها شديدة الارتباط  ، والتفكير للتأمل
تعكس بوضوح نمط تفكيرهم ومستوى قيمهم ، فلا يمكن فهم أي منتوج فكـري أو  

وانطلاقا من كل . مر بها احله التي مرالسياسي عبر  ي ما لم يتم ربطه بالواقععلم
راسة فكرة السيادة في ظـل  والمتعلق بد هذه العوامل جاء اختياري لموضوع بحثي

  .  العولمة 
أثارت اهتمام العديد من المفكرين ذوي الاختصاصـات المتنوعـة    وهي مشكلة    

مما جعلها موضـوع  وأصحاب القرار في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، 
السـيادة مـن   حداثة موضوع العولمة من جهة وعراقة مفهوم ف. الساعة بلا منازع 

مجريـات   ذه العلاقة المباشر والآنـي علـى  جهة أخرى ، بالإضافة إلى انعكاس ه
بهدف إيجاد إجابات علـى   ن لدي فضولا فلسفياالأحداث المحيطة بنا ، كل هذا كو

عديد من التساؤلات التي تتعلق بالعدالة ، والحرية ، وحقوق الإنسـان ، ومحاربـة   
ر فنا مظاهرها عبالفقر،  و مشكلات الأمن ، وغيرها من قضايا الساعة التي تستوق

 ل السياسة وانتقادات علماء الدين وتحليلات المفكرين و خطب رجاوسائل الإعلام ، 
  .وتعليقات رجل الشارع البسيط ، وغيرهم ممن يساهمون في تشكيل الرأي العام 

ومن هنا فرضت مسألة العولمة نفسها كموضوع من المواضيع الفكريـة التـي      
فإذا كانت العولمة بطبيعتها محاولة ،   يصعب على المرء أن يبقى حيالها لا مباليا

لإعادة صياغة العلاقات السياسية والاقتصادية من منظـور أحـادي يتمثـل فـي     
الاعتماد على النظام النيوليبرالي الـذي تمثلـه الشـركات متعديـة الجنسـيات      

، فكيف تتمكن الدول من التعامل مع هذه العولمـة  والمنظمات البنكية الداعمة لها 
كون ذلك مخلا بسيادتها ، أي كيف يمكنها التوفيق بين متغيرات العولمة دون أن ي

     الجارفة ومتطلبات السيادة الثابتة ؟
وقد اعتمدت في عملي هذا على منهج يوظف أداة التحليل ليمكنني ذلك من تجاوز   

الأفكار السطحية والأحكام المسبقة ، وللتعمق في معاني المصطلحات والمفـردات  
والمستحدثة التي يعج بها القاموس السياسي الحديث ، كمـا اسـتفدت مـن     العديدة

المنهج النقدي باعتباره وسيلة لتمحيص المواقف وتقييمها بالموضوعية اللازمـة ،  
كما دفعتني طبيعة الموضوع الذي يبحث في علاقة بين فكرتين إلى اعتماد أسـلوب  

ن المصـطلحين اللـذين يشـكلان    المقارنة لتحديد نقاط الاختلاف والتداخل بين هذي
  .جوهر البحث 

  
  
  
  
  
  
  
إلى مفهوم السيادة    الفصل الأولويتوزع البحث على فصول ثلاثة ، تعرضت في   

التيولوجيو (وعلاقته بالدولة ثم استعرضت أهم مراحل تطوره والمتمثلة في المرحلة 
والتـي  ) اللائكيـة ( والتي واكبت الفلسفة اليونانية والإسلامية ، ثم المرحلة) سياسية

واكبت عصر النهضة الأوروبية ، ثم تعرضت إلى مفهـوم السـيادة فـي الدولـة     
  . العصرية ، وفي النظام العالمي الجديد 



 
فخصصته لدراسة ظاهرة العولمة ، فبعد تعريفي لها بحثتها من  الفصل الثانيأما   

العوامـل التـي   الناحية التاريخية ومدى ارتباطها بالماضي والحاضر ، ثم درست 
ساهمت في ظهورها ، والتناقضات التي تطرحها  اقتصاديا وثقافيا وما أثارته مـن  

  .مواقف معادية لأنتهي في هذا الفصل إلى ضرورة مراقبة العولمة 
والأخير فخصصته للعلاقة بين الفكرتين ، راصـدا التحـولات    الفصل الثالثأما   

لعولمة ، لأنتقل إلى إبراز المظـاهر التـي   التي وقعت في الانتقال من السيادة إلى ا
جعلت من العولمة تتشكل كسيادة في حد ذاتها ، وحاولت في نهاية هذا الفصـل أن  

  .أصل  إلى النتائج المترتبة عن هذه العلاقة بين السيادة والعولمة 
ولبلوغ هذه الأهداف المنهجية كان من الضروري تذليل العديد مـن الصـعوبات     

و منها أي بحث ، ومن بينها ندرة المراجع العربية المهتمة بالعلاقة بين التي لا يخل
وسـطحي ،  هذه العلاقة إلا بشكل عرضي  السيادة والعولمة ، فأغلبها لا يشير إلى

مما دفعني إلى الاعتماد على عدد من المراجع الأجنبية ، وبالتالي مواجهة مشـكلة  
التقنية التي يعج بهـا موضـوع    اتالترجمة خاصة ما يتعلق بالمصطلحات والعبار

خطـة   عايير التي يجب الالتزام بها لتحديدالمالبحث ، بالإضافة إلى صعوبة ضبط 
شـكل   ولعل حداثة الموضوع وتأثره بالأحكام الذاتية والمصالح المختلفـة  . حث الب

ن الانجراف مع بدوره صعوبات إضافية تتعلق بإصدار الأحكام بشكل موضوعي دو
منحازة التي لا يخلو منها أي مرجع أو أي بحث سواء عنـد المفكـرين   الالمواقف 

 .    العرب أو الأجانب 
السياسية خصوصا  ة عموما والفلسفةيالفلسفبالأبعاد  غنيا كما يعتبر مبحث العولمة  

اعتمـاد مراجـع ذات    المختصة يدفع بالباحـث إلـى  ندرة المراجع الفلسفية  إلا أن
كما . ليها النظرة الفلسفية مما يتطلب تركيزا مستمرا اختصاصات متنوعة مسلطا ع

أن التداخل الكبير بين الفلسفي والقانوني في مسائل السيادة طرح بدوره مشكلا آخر 
في ما يتعلق باختيار المراجع المناسبة ، مما دفعني إلى بذل جهد في سبيل الحفـاظ  

 .  على الطابع الفلسفي للبحث 
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  السيادة المفهوم والخصائص والتطور

   
هي سلطة سياسية عليا آمرة نابعة من ذات الدولة ، وقادرة علـى   :تعريف السيادة

داخليـا أو خارجيـا   تنظيم نفسها ، وعلى فرض توجيهاتها دون أن تكون خاضعة 
لغيرها ، فهي أعلى السلطات التي تملك أمر الحكم فيما ينشأ بين الأفراد والوحدات 

. الداخلية من خلافات ، وهي كذلك لا تخضع ماديا ولا معنويا لأي سلطة أخـرى  
الكتـب  "السيادة في كتابه Jean BODIN ) (1596-1530وقد عرف جان بودان



 
 1576الصـادر سـنة    Six Livres de la République" الستة للجمهورية

حق الدولة المطلق وسلطتها غير القابلة للتجزئة والموقوفة عليها وحدها : (بأنها 
فهـي السـلطة التـي تحتكـر     . حدأتتلقاه من  أنتعطى القانون من دون  أنفي 

بالنسـبة للجانـب   ف‚ جانب داخلي وجانب خارجي: السيادة لها جانبانو 1).التشريع
تغطي السيادة كل حقوق السلطة العليا في الدولة وهو حق اتخاذ القـرارات  الداخلي 

أما في الجانب الخارجي فتعني  ، العليا فوق ارض الدولة وبواسطة نظامها السياسي
ي طـرف خـارجي   أفليس من حق  ، السيادة اكتساب حصانة من التدخل الخارجي

لسيادة تعني حق الدولة فـي  ا أخرىبعبارة ،  التدخل في شؤون الدولة دون استئذان
وان تكون قادرة على تقرير ما تفعلـه داخـل    ، تفعله أنألا يأمرها احد بما يجب 

في الشؤون الدولية وتمثل المؤهل ومفتاح  وأساسيوالسيادة مفهوم حيوي  ، حدودها
الحصول عليهـا   إلىالساحة الدولية وبسبب ذلك يسعى من لا يملكونها  إلىالدخول 

لكونها على الحفاظ عليها والسيادة لا تمنح الدولة فقط حقوقا مطلقة بل ويعمل من يم
   . تحملها مسؤوليات مطلقة اتجاه شعبها أيضا

غيرها من المنظمات بخصائص رئيسية تتميز سيادة الدولة عن  :خصائص السيادة
  : أنها تتمثل في 

  
  . ن على أرضها أي أنها تنطبق على جميع مواطني الدولة وعلى المقيمي: ةلشام )1 
  
مـن سـيادة   أكثـر  بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة : غير قابلة للتجزئة )2 

   2واحدة لأن تجزئتها يعني القضاء عليها
  
أي عدم جواز التنازل عنها لأن الدولة التي تتنازل عـن  : غير قابلة للتصرف) 3 

لية باعتبـار السـيادة   سيادتها تفقد ركنا من أركان قيامها ، وتنقضي شخصيتها الدو
  . 3فلا يمكن فصلها عن صاحبها" إرادة"
   
  
  

1 /  Jean BODIN( Les Six Livres de la République,), Livre I, chap. I.p:5 éd. G. Mairet, 
L.G.F. Paris, 1993  

  80: ص  1993ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  –قانون المجتمع الدولي : بن عامر تونسي / 2
المؤسسة الجزائريـة   1989النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل دستور : أحمد وافي / 3

    29ص  1992للطباعة 
  
فلا تخضع للتقادم ، وإذا احتلت دولة إقليم دولة أخرى ، تبقـى السـيادة    : دائمة) 4

  .وهنا تبقى السيادة كامنة. للدولة مالكة الإقليم شرعا 
، فالأولى تعني سلطة  السيادة السياسيةوالسيادة القانونية در بنا التمييز بين وهنا يج 

الدولة في إصدار القوانين وتنفيذها ، وتمتعها بهذه السلطة ، ويكون لها الحق فـي  
أي السيادة السياسـية ، فيقصـد بهـا    أما الثانية . معاقبة كل مخالف لتلك القوانين 

يمارس السيادة القانونية باعتباره المعبر عن الإرادة الذي يقوم باختيار من " الشعب"
      1الشعبية

  
  :السيادة والدولة



 
    
ارتبط بوجود الدولة القوميـة الحديثـة    اـ سياسي  اقانوني امفهومإذن " السيادة"تعتبر 

وحين توصف الدولة بأنهـا كيـان   . أحد أهم خصائصها وسماتها الرئيسية وأصبح
الدولة هي التنظيم السياسي والاجتماعي الذي يحق لـه   أن يتمتّع بالسيادة فالمقصود

وحده دون غيره أن يحتكر أدوات القوة التي يحتاجها، بما في ذلـك أدوات القمـع   
والإكراه، لفرض سلطته على مجمل الإقليم الذي يشكل حدوده السياسـية، وعلـى   

ية السـيادة هـو   معنى ذلك أن تمتع الدولة بخاص. الأفراد الذين يقطنون هذا الإقليم
الذي يبرر احتكارها لأدوات القوة اللازمة لتمكينها من القيام بوظائفهـا وأدوارهـا   
المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وهي وظائف وأدوار حيويـة للغايـة   
وغير قابلة للاختزال على الرغم من أن مضمونها وأساليب القيام بها تقبل التغيـر  

فالدولة هي وحـدها  . ور المستمر في طبيعة العلاقات الدوليةوالتحول لمواكبة التط
المسؤولة عن سن القوانين وفرض الالتزام بها وتحقيق الأمن والنظام والاسـتقرار  
في الداخل، وهي وحدها المسؤولة، في الوقت نفسه، عن الدفاع عن الوطن وحماية 

  .الخارجيةأمنه وسلامته وتكامله الإقليمي في مواجهة القوى والأطماع 
ويرتبط مفهوم السيادة بمفهوم استقلال وحرية الإرادة، ولـذلك يعـد الاسـتقلال      

السياسي شرطا لازما لتمكين الدولة من ممارسة مظاهر سيادتها علـى الصـعيدين   
بعبارة أخرى يفترض في السلطة السياسية التـي تجسـد إرادة   . الداخلي والخارجي

ها أن تكون مستقلة وموحدة وفي وضع يمكّنهـا  الدولة وتمارس مظاهر السيادة باسم
وهيبتها واحترامها في الخـارج والتعامـل    من فرض إرادتها وسيطرتها في الداخل

  .بندية وتكافؤ مع الدول الأخرى
فالـدول التـي تخضـع    . ولذلك تفقد الدولة من سيادتها بقدر ما تفقد من استقلالها  

وقـد  . د استقلالها، وبالتالي سيادتها، كليةللاحتلال الأجنبي والاستعمار المباشر تفق
فاقدة "شهدت العلاقات الدولية، عبر مراحل تطورها التاريخي، نماذج مختلفة لدول 

، بسـبب  "ناقصـة السـيادة  "، بسبب خضوعها للاحتلال المباشر، ولـدول  "السيادة
   .يةخضوعها لنظم دولية خاصة كالحماية أو الانتداب أو الوصاية أو التبعية السياس

  
  
–الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعيـة   -القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة : سعيد بوشعير/ 1

    111: ص  1993-الجزائر 
  
  
  
  
  

أي إلـى سـيادة   " الدولة"ومن هنا ندرك بأن الكلام عن السيادة يشير أساسا إلى    
وحتى السيادة الشـرعية بـالمعنى    الدولة باعتبارها أساسا لكل السيادات الأخرى ،
  " الدولة"الديني لا تتجسد في أرض الواقع إلا من خلال 

وعلي الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون لمفهوم السيادة الوطنيـة،     
إلا أن بينها قاسما مشتركا يتمثل في النظر إلي السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة 

وبالتالي . ها سواء كان ذلك داخل إقليمها أو في إطار علاقاتها الدوليةونؤفي إدارة ش
فإن السيادة تشير إلي معنيين أحدهما إيجابي ينصرف إلي قدرة الدولـة ـ كوحـدة    
سياسية مستقلة ـ على التصرف بحرية كاملة ودون أية قيود تفرض عليها فيما عدا  



 
بي يفيد عدم إمكان خضوع الدولـة  تلك التي ترتضيها هذه الدولة ذاتها، والآخر سل

وبالتالي يكون لمبدأ السيادة وجه داخلي يقتصر نطاق . لأية سلطة غير سلطتها هي
تطبيقه علي علاقة الدولة بمواطنيها داخل إقليمها بحدوده السياسية المعلومة، ووجه 
خارجي ينصرف نطاق تطبيقه علي علاقة الدولة بغيرها من الدول، والتـي تقـوم   

جوب احترام الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية لكل دولة وعـدم جـواز   علي و
وفقـا لمعناهـا   الدولة لسيادة وهناك خصائص معينة . 1ونها الداخليةؤالتدخل في ش

  :العام السابق، وهي
أ ـ أنها مستمرة طالما بقيت الدولة متمتعة بشخصيتها القانونية، وبالتالي فـإن       

واحدة هي فقدان الدولة لشخصيتها القانونية الدولية لأي سبب  السيادة تزول في حالة
كالاندماج في دولة أخرى أو التجزئة إلي عدة وحدات سياسية يكـون لكـل منهـا    

وقد شهد التاريخ الحديث حالات تعرضت فيها دول إلـي  . سيادته الوطنية الخاصة
وفـي نطـاق   عوارض جمدت من قدرتها علي مباشرة مظاهر سيادتها علي إقليمها 

علاقاتها المتبادلة مع غيرها من الوحدات والكيانات السياسية الدولية الأخرى، كـأن  
 توضع الدولة تحت حماية دولة أخري، أو أن يخضع إقليمها لاحتلال دولة من الدول

  .وضع هذه الدولة في حالة حياد قانوني دائم ى، أو أن يتفق في معاهدة دولية عل
احدا لا يقبل الانقسام أو التجزئة، وبالتالي فإن عدم وجـود  كلا و أنها تمثل -ب   

رابطة خضوع قانونية من أي نوع تربط دولة ما بدولة أخري هـو وحـده الـذي    
ينهض دليلا قاطعا علي انتقاص سيادتها إذا ما ثبت خضوعها لسلطان هذه الدولة أو 

قليم معـين بـين   إ ىنادرة تم فيها تجزئة السيادة عل وهناك حالات. الدول الأخرى
دولتين أو أكثر، ومن ذلك مثلا حالة السيادة السعودية الكويتيـة المشـتركة علـي    

كما قادت التطورات المستحدثة في النظام الدولي إلي بروز . المنطقة المحايدة بينهما
فكرة السيادة المشتركة للدول كافة علي البحار في المناطق التي تخرج عن نطـاق  

  .لهذه الدول فرادى الولاية الإقليمية
  
  
  
  
أحمد الرشيدى، التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنية، سلسلة بحوث سياسية، مركز البحوث . د/ 1
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ترتبط السيادة ارتباطا وثيقا بدرجـة وحـدود الاسـتقلال السياسـي للدولـة،       -ج

ستقلال هو الذي يتيح لها إعمال مظاهر هذه السيادة سواء داخل إقليمها أو فـي  فالا
. إطار علاقاتها المتبادلة مع غيرها من الدول وأشخاص القانون الـدولي الآخـرين  

والواقع أن تفاوت الدول من حيث الموارد والإمكانيات جعل بعض الباحثين يميزون 
الخطاب القانوني وعمومية القاعدة القانونية  بين السيادة كمفهوم قانوني بمعني وحدة

الدولية بالنسبة لجميع المخاطبين بها وبدون أدني تمييز، والسيادة كمفهوم سياسـي  
رفض الخضوع لأية سلطة أخرى غير  ىة الفعلية أو الحقيقية للدولة علبمعني القدر



 
احتياجـات  فالدولة قد تكون مستقلة قانونا ولكنها عاجزة عن إشـباع  . سلطتها هي

مواطنيها مما يعرضها لضغوط وتأثيرات بعض الدول الأخرى، الأمر الذي يجعـل  
  .1استقلالها منقوصا، وبالتالي تعجز عن مباشرة بعض مظاهر سيادتها
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  مراحل تطور مفهوم السيادة
  
  
  : سياسيةالسيادة في ظل المفاهيم التيولوجيو ـ ) 1
  
  

  :  فكرة السيادة  في الفكر اليوناني –ا     
  



 
تشكل الفلسفة اليونانية مرجعية ضرورية لكل مجالات المعرفة مهما تنوعـت      

تضي بالضـرورة  أشكالها ، وكل محاولة لتأصيل موضوع من المواضيع الفكرية يق
قبل الخوض فيه معاينة رأي فلاسفة اليونان ، والفكر السياسي واحد مـن أكثرهـا    
ارتباطا بالفلسفة اليونانية ، فعنايتهم بالدولة وبمكوناتها وأنماط الحكـم كـان مـن    

 Aristoteوأرسـطو  ) م.ق Platon )427-347الاهتمامات الأولـى لأفلاطـون   
  . وغيرهما) م.ق 384-322(
ذا كان مبحث السيادة في الفلسفة اليونانية لا يشكل موضوعا مسـتقلا بذاتـه   وإ   

ومتميزا عن الاهتمام بشؤون الدولة عموما فإننا نصادفه في العديد من المباحث لأن 
مفهوم السيادة لازمة من لوازم الفكر السياسي ، تقتضيه ضرورة بناء الدولة ومـا  

ولكن حتى . ن يطلب منهم الخضوع لإرادتها تمثله من هيبة وقوة حيال الأفراد الذي
نستطيع التعرض لمفهوم السيادة عند اليونان بشكل واضح يجدر في البداية تحديـد  

  .معالم حياتهم السياسية 
هي محور الحياة السياسية عند اليونان وهي تمثل مـا يعـرف   "المدينة"لقد كانت    

ا سياسيا متكاملا ، يشتمل على كل وكانت تلك المدينة تمثل مجتمع" الدولة"اليوم بـ 
النشاطات التي تتحدد في ضوئها الحياة السياسية في أثينا وقد استمر هذا التـرادف  

وكانت المدينة اليونانية هي التـي   حتى انتهى عصر اليونان" الدولة"و" المدينة"بين 
ليه مـن  تمثل الإرادة السياسية الموحدة للمجتمع اليوناني ، وذلك لما كانت تشتمل ع

مؤسسات وهياكل ، وعرفت الحياة السياسية حينئذ كثيرا مـن المفـاهيم السياسـية    
المتداولة اليوم كالمساواة السياسية ، والحرية السياسية ، وفكـرة القوميـة كربـاط    

، إلا أن المشـاركة فـي   " الدولـة "داخل المدينة  1روحي بين أفراد الشعب اليوناني
وصفة الحرية لم يكـن  " المواطنين الأحرار"إلا لطبقة  السياسية لم يكن متاحا الحياة

، ولا يخضع اليونانيون إلا والسيد دون العبد يتميز بها سوى اليوناني دون البربري 
للقانون العادل، وهم منحدرون من أصل يوناني وهم وحدهم يتمتعـون بالإشـراف   

لأسـباب تاريخيـة   " أثينا"من حكم وإدارة وتعتبر " المدينة الدولة"على تسيير شؤون 
وحتى جغرافية هي مسرح الحياة السياسية لليونان ، مما جعل المـواطن اليونـاني   
الأثيني يعتز بانتمائه للمدينة الدولة وما تتيحه له من مساهمة في مجمـل نشـاطاتها   

  ة ـالسياسية وحضور تجمعاتها ، إلا أن كل هذا لم يمنع ظهور صراع على الزعام
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مما يدل على وجود خـلاف   والسلطة بين النبلاء من جهة والشعب من جهة أخرى
 بشكل واضح وصـريح ، "  السيادة "مبكر حول الحكم يطرح منذ ذلك العهد مشكلة 
ومـرة  " الأليغارشيون"فمرة ينتصر  وكانت الصراعات بين الفقراء والأغنياء سجالا

، فكل فريق كان يسعى إلى تحقيق النظـام الأمثـل للمدينـة    "الديمقراطيون"ينتصر 
مما يدل على بداية تبلور مفهوم السيادة باعتباره سـببا فـي انـدلاع هـذه     "الدولة"

وكان لهذا الصراع ،  النزاعات نظرا لعدم استتباب الأمر لطرف على حساب الآخر



 
، وهذا ما سنتناوله سعيا منا إلى رصـد   ال في تطور الفكر السياسي ذاتهدور فع

  :مفهوم السيادة في الفكر السياسي اليوناني 
  
  )م.ق Platon  )427-347 أفلاطون -
  

فيمـا بيـنهم   عات الإنسانية عند أفلاطون من حاجة البشر المجتم مبدأ قيام ديعتم   
الإنسـان مـدني   "ن أفلاطـون يعتبـر أن   التعاون وتبادل المنافع ، ولذلك كا بهدف
، وما دامت الدولة عند أفلاطون هي محور حركة المجتمع ، فقـد كانـت    1"بالطبع

عندئذ هي الاجتماع الطبيعي الناتج عن تعدد حاجيات الإنسان ، وعجزه عن تحقيقها 
منفردا ، ولا تحقق للحاجيات الإنسانية التي تعبر عن ماهيتها إلا فيما كانـت بنـاء   
على ذلك هي أساس تجسيد مواطنة الإنسان وتحقيق كينونته ، ومن ثم فهـي بهـذه   
الوظيفة وهذا العمل وحدها التي تملك الحق وحدها فـي تـدبير وتسـيير شـؤونه     
ومصيره ، أو بعبارة أخرى فهي صاحبة السيادة في حياة النـاس وشـؤونهم ، ولا   

يمارس على الإنسان ولكنه ليس حياة لهم خارجها ، ومن ثم فهي استبداد لا مفر منه 
استبدادا مطلقا ، ومما يفهم من مدلول السيادة الذي يقصده أفلاطون ليس سيادة نظام 
أو سلطة متجسدة في شخص معين كالملك ولكنها سيادة نظرية وقيمة في حد ذاتهـا  
في مقابل قيمة الفرد أو المجتمع من جهة أخرى ، كما أنها ليست سيادة مبنية علـى  

تشريع قانوني صريح نابع من إرادة جماعية أو سلطة دينية بل هـي سـيادة    أساس
نابعة من ضعف الأفراد على تسيير شؤون حياتهم بمفردهم خارج إطار الدولة مما 
يدفعهم إلى ضرورة الخضوع لها لضمان حق المواطنة اليونانية التي لم تكن متاحة 

من والاستقرار أكثر من كونها نابعة للجميع ، إنها سيادة نابعة من حاجة الأفراد للأ
ومما يؤكد هذه الفكرة أن لجـوء الدولـة إلـى    . من الدولة كمؤسسات ونظام حكم 

الاستبداد أمر لا مفر منه يمارس على الإنسان ولكنه ليس استبدادا مطلقا كما أسلفنا 
، رغم أن كل شيء يجب أن يكون مسخرا لها ، وإنما هناك لابد من حرية تكفلهـا  

التناسـب بـين   لدولة في المفهوم الأفلاطوني ، ولذلك كان لابد من إيجاد نوع من ا
  ة أو ـوكأن الخيار في هذه الحالة قائم بين أمرين إما سيادة الدول الاستبداد والحرية،
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فـي  :" الفوضى ، وهذه الوضعية تعكس لنا أبسط مبررات السيادة يقول أفلاطـون  
عن عجز الفرد عن الاكتفاء بذاته ، وحاجته إلى أشـياء لا   تنشأ اعتقادي أن الدولة

كما أن الدولة في رأي أفلاطون تقوم على أساس الفكر والعقل اللـذين   1"حصر لها
شأ القوانين التي توحد البشر وتحقق ماهيتهم وتـنظم  بهما من يتميز بهما الإنسان ، و

حياتهم ولكن ذلك ليس لكل إنسان ، وإنما هو لرئيس المدينة وفيلسوفها فقـط الـذي   
يتميز عن غيره بالقدرة العقلية التي يتوافر عليهـا ووفقـا لهذه الصـفة والوظيفـة   

 أفلاطون سلطة إلهيـةيمنحه كان لابد أن يسود العقل على المدينة سيادة مطلقة ، إذ 
باعتباره عامل التوحيد بين أفراد المجتمع من جهة وبين ملكات الفـرد مـن جهـة    
أخرى ، ومن خلال هذا الطرح الذي يعرضه أفلاطون لمكانة العقل في الدولة يتبين 

الفيلسـوف  "لنا وجه آخر للسيادة يتمثل في مستوى آخر أعلى من الدولة نفسها وهو 



 
لسيادة في نهاية المطاف هي سيادة العقل باعتباره وحده قـادر  ، أي أن ا" الحاكم

على تحقيق العدالة التي استهل بها أفلاطون الكلام في الجمهورية وانطلق منها فـي  
عرض آرائه ، وهو بذلك يريد التأكيد بأن تحقيق العدالة هو المبرر الأساسي للسيادة 

ساواة كما هو معروف اليوم ولكن ،غير أن مدلول العدالة عند أفلاطون لا يعني الم
يعني تحقيق التوازن بين الطبقات ، ذلك التوازن الذي تحقق الدولـة مـن خلالـه    
المساواة لأفرادها عندما تلزم كل واحد بالعمل الذي اختص به ، فهو يبني كل دولته 
على بناء اجتماعي طبقي تسلسلي صارم ، إذ يتدرج من الأعلى إلى الأسفل أي من 

   .2، وكل طبقة من هذه الطبقات تتميز بفضيلة معينة المزارعينفة وينتهي إلى الفلاس
طبقـة  : بناء على أساس أقسام النفس الثلاثة لذلك فطبقات المجتمع ثلاثة هـي     

العاقلة ، الغضبية ، ( الحكام ، طبقة الجند ، طبقة العمال وهم يقابلون الأنفس الثلاثة 
) فضيلة الحكمة ، فضيلة الشجاعة ، فضيلة العفة( ثة وتقابلها فضائل ثلا) الشهوانية

وظيفة إدارية ، وظيفـة دفاعيـة ، ووظيفـة    ( ومن هذا التباين تبرز ثلاثة وظائف 
ندرك الهدف الـذي  " المدينة"و انطلاقا من هذا الترتيب الهرمي في الدولة ) إنتاجية

مة كما يسود العقل يسعى إليه أفلاطون وهو أن يضع الدولة تحت سيادة العقل والحك
تـي  جسم الإنسان ، فهي سيادة القوة المصحوبة بالتعقل والعلم والسياسة والمهارة ال

ما لم يصبح الفلاسفة ملوكـا  : ( ، يقول أفلاطون3تمكن من تحقيق المدينة الفاضلة
الآن ملوكا وحكاما جادين متعمقين ، م ـفي بلادهم ،أو يصبح أولئك الذين نسميه

لسلطة السياسية والفلسفة في فرد واحد ، وما لم يحدث من جهـة  وما لم تجتمع ا
باستبعاد أولئك الذين تؤهلهم مقـدرتهم لأحــد    يصدر أخرى أن قانونـا صارما

فلن تهدأ يا  -ما لم يحدث ذلك كله  –إدارة شؤون  الدولة  نعهذيـن الأمريـن 
خلال عرضنا  نستنتج إذن من.  4)عزيزي جلوكون حدة الشرور التي تصيب الدولة

لجوانب من البناء السياسي الأفلاطوني أن مدلول السيادة لم يتشكل بصورة بـارزة  
  لال التصورـن خـاستنباطا م ومستقلة بل نستطيع تلمس معانيه ونستشف مفهومه
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والطبقي للدولة المدينة عند أفلاطون ، فهو لم يفرد له بحثـا مسـتقلا لأن     الهرمي
على النظرة  أكثر فلسفته السياسية اتسمت بالطابع التنظيري والتأسيسي الذي اقتصر

  .الوجوبية والمعيارية للدولة
  
  )م.ق Aristote )384-322  :أرسطو  

ا خاصا به ـ رغم ما أخذه عـن أسـتاذه    يشكل الفكر السياسي لأرسطو نموذج   
أفلاطون ـ إذ بنى لنفسه فكرا متميزا يختلف عن فكر أستاذه من حيث الجـوهر ،   
ومن حيث الغايات التي كان يهدف إليها كل منهما ، ذلك أن أرسـطو يرجـع فـي    
تصوره للدولة وفي بنائها إلى العلاقات الطبيعية بين الجنسـين ، وإلـى التجربـة    

على مراحل تطورها التي كانت مثالا حيا للحياة الاجتماعية والسياسـية ،  التاريخية 



 
ونموذجا للمجتمعات المتلاحقة ، كما أن الفكر السياسي جاء نتيجة ملاحظاته التي 

أعقبت مراحل حياته المختلفة ، فكان تعبيرا واقعيا عما لاحظه وعايشـه ، فكانـت   
سياسي ، وعلى هذا الأسـاس فإنـه   نظريته نتيجة تجربة لا نتيجة حدس فلسفي أو 

ينطلق في تصوره لمعنى السيادة من واقع الإنسان ومن طبيعة البشر واختلافهم فيما 
: " في قولـه  تفاوتة وهذا ما يعبر عنه أرسطو بينهم اختلافا طبيعيا جعل قدراتهم م

في الكائن الحي توجد سلطة تشبه سلطة سيد وسلطة حاكم معا ، النفس تتسـلط  
دن كسيد على عبده ، والعقل على الغريزة كحاكم ، كملك ، وإذن فبـديهي  على الب

أنه لا يستطاع إنكار أن يكون من الطبيعي ومن الخير للجسـم أن يطيـع الـنفس    
وللجزء الحساس من ذاتنا أن يطيع العقل والجزء العاقل ، وإن المساواة أو انقلاب 

  1"عالسلطة بين هذه العناصر المختلفة يكون شرا للجمي
ولا يقتصر أرسطو على الإشادة بمكانة الدولة وكونها تتكون من الأسر وليس من   

الأفراد معتبرا إياها غاية لا وسيلة وكلا يتجاوز الأجزاء بل يهتم بأنظمـة الحكـم   
  : وأنواعها ليتعرض من خلال ذلك إلى مفهوم السيادة بشكل أكثر وضوح وعناية 

الأعيان أو الأقلية الفاضلة العادلة التي تتكـون  وهو حكم : الحكم الأرستقراطي    
من المثقفين وأصحاب المؤهلات والقدرات التي تؤهلهم للحكم ، ويكون هؤلاء مـن  

هذه المميزات هي التي و 2أحسن الناس وأفضلهم بصورة مطلقة وليس بصورة نسبية
 ـالنخبة من ممارسة السياسة وتسيير دفة الحكم ، فهـي سـيادة ال   تخول لهاته ة طبق
تعتمد على مفهوم التفوق والامتياز وهي مطالبـة بتحقيـق الخيـر    التي المستنيرة 

سميت كذلك إما لأن السلطة هي في أيدي :" الأسمى والسعادة للجميع يقول أرسطو 
 2"الأخيار وإما لأن السلطة لا موضوع لها إلا الخير الأكبر للدولة وأفراد الجماعـة 

لى البناء المادي وأهملت مصالح المجتمع فإنها تتحول ولكن إذا توجهت هذه الأقلية إ
إلى أقلية أوليغارشية ويصبح بالتالي عملها منصبا على المصالح الذاتية ولذلك فـأن  

الأوليغارشية لا موضوع لها إلا "  : أرسطو لا يحبذ هذا الحكم ، لأنه كما يقول فإن
ئة الحاكمة مرتبطـة بمـدى   فهو بذلك يجعل سيادة الف  3" المنفعة الخاصة للأغنياء

  ول نفس الفئة من ـفتح  ،العدل والخير الأسمـى في المجتمع  رـقدرتها على توفي
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إلى الأوليغارشية إنما يرجع إلى أدائها السياسـي وتصـرفها تجـاه    الأرستقراطية  

كم على مدى مشروعية السـيادة الداخليـة   المحكومين وعلى هذا الأساس يمكن الح
واقعية أرسطو تدفعه إلى الاعتراف بأن الحاكم العادل القادر علـى   أنغير . للحكم 

إسعاد رعاياه نادر الوجود أو أنه لا يوجد إطلاقا ، وبذلك يتحول هذا النظـام مـن   
نظام فاضل عادل إلى نظام استبدادي طاغي ،وعليه فهو نظام فاسـد مـن أساسـه    

غير صالح لأنه يتحول بطبيعته إلى هذا الطغيان ، فتفقد سيادة الحاكم مشروعيتها و
لأنها تتعارض مع مصلحة المجتمع وتعمل ضدها مما يدفعه ذلك إلى اللجوء نحـو  

   .الاستبداد والظلم الأمر الذي يفرغ السيادة من قيمتها
غلبية هي التي تشكل وهو حكم الشعب أو الأغلبية ، وهذه الأ : الحكم الديمقراطي   

يسيرون عل دستور محدد  تمع ، ويتميز هذا الحكم بأن دعاتهالطبقة الفقيرة من المج



 
 ، لـذلك فهم يحتكمون إلى القانون يضبط الصلاحيات ويحدد الحقوق والواجبات 

لأنه يمنح للأفراد في الدولة فرصا متساوية يكون  يعتبره أرسطو من الأنظمة العادلة
علـى أسـاس   لى حسب العدد لا على حساب الانتماء ، كما أنه يقوم فيها التمثيل ع

 الحرية التي تمثل قاعدة أساسية ومعيارا للتعامل بين الأفراد دون تمييز فالحرية إذن
في الديمقراطية الحق الأساس هـو  :" الثابت لكل ديمقراطية يقول أرسطو هي الشرط

عدد ، ومتى وضعت هـذه القاعـدة   المساواة ، لا على حسب الأهلية ، بل على حسب ال
 أنأن السواد يجب ضرورة أن تكون له السيادة وأن قرارات الأكثرية يجب  فينتج عنها

. الفقراء في الديمقراطية هم السادة . . . تكون هي القانون الأعلى ، هي العدل المطلق 
ن أن ، يتضـح إذ  1"ورأي الأكثرية يشرع القانون تلك هي الشروط المميزة للحريـة . 

السيادة في هذا النظام تنتقل إلى الشعب أو الأغلبية وذلك لضمان المصلحة العامـة  
التي هي مصلحة الدولة والقانون الكلي العام الخالي من كل ذاتية وعواطف وأهواء 

، أما إذا أصبح هذا النظام لا يعبر عن هذه الإرادة الجماعيـة والمصـلحة    2وميول
فوضوي وغوغائي أو ديماغوجي فتتعـدد فيـه الآراء    العامة فإنه يتحول إلى نظام

وتتضارب مما يشل العمل السياسي في الواقع ويجعل الإدارة البشرية فـي الدولـة   
غير منسجمة ، فالديماغوجية انحراف على الحكم الديمقراطي ، فهو حكم الفقـراء  
 الذين يستندون في حكمهم وفي تسيير شؤون رعاياهم علـى أهـوائهم وميـولاتهم   

ح فيه إرادة العامة فـوق القـانون فتفقـد    بويتولى فيها القيادة القاصي والداني وتص
السيادة مشروعيتها وتتجزأ وتصبح موضع نزاع وأطماع ، ولا يظهر هذا النظـام  
الفوضوي إلا عندما يفقد القانون سيادته ، ويقصد بسيادة القانون احترامه والاحتكام 

طالب المشروعة لأن الفوضى تعمـل علـى شـل    إليه والتعبير من خلاله على الم
السيادة من خلال شلها لسلطة القانون المعبر عن المصلحة العامة ، ولذلك يرى أن 
هذا النظام غير صالح متى عرف هذا التحول وهذه التجاوزات فلا معنـى لسـيادة   

أن ، وهذا ما أكده مونتسكيو حينمـا رأى   3فرادى بل بجملتهالا تحكم الأكثرية التي 
  . 4النظام الديمقراطي هو أحسن الأنظمة وأسواها على الإطلاق
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إن النماذج التي أشار إليها أرسطو تعرض علينا أنماطا مختلفة من السيادة التـي     
تعتمد في نظره على مبدأين أحدهما أخلاقي والآخر قانوني وكل الحكومات الصالحة 

قـل  تحمل في ذاتها الحكومات المناقضة لها ، أما النظام الأمثل عند أرسطو فهو ألأ
ليس :" فسادا لأنه يأخذ شكل المبدأ الوسطي في الحياة والأخلاق ويقول فيه أرسطو 

، وكل قانون مطاع هو ما كان  "من حكومة صالحة إلا تلك التي فيها يطاع القانون
 ةمؤسسا على العقل ، والحكم الصالح و الأمثل  ما كان مزيجا مـن الأوليغارشـي  

الطبقات الاجتماعية من هذه الوسطية التي هي مبدأ والديمقراطية لأن فيه تمثيلا لكل 
أخلاقي عند أرسطو يحدث الارتباط الوثيق بين السياسة والأخلاق ، ويـتم تحقيـق   

فمتى كـان الـزراع ومتوسـطو    :" التوازن بين ثروة الأغنياء وبؤس الفقراء ، يقول 
نون ، مـادام  الثروة من الناس هم سادة الدولة ، فالدولة يجب أن يصرف أمورها القـا 



 
المواطنون المشتغلون بالأعمال التي يعيشون منها ليس لهم من الفراغ ما يجعلهـم  

فهم يكلون الأمر حينئذ للقانون ولا يجتمعون في جمعيـة   يزاولون الأعمال السياسية ،
ومن هنا ندرك بأن أرسطو  1"سياسية إلا في الأحوال التي لا غنى عن اجتماعهم فيها

حتى يتمكن من تجاوز المتناقضات العديدة التي تعرفهـا مختلفـة    يلجأ إلى القانون
النظم السياسية ، مما يدل على أنه لا يثق إلا في سيادة القانون ومن خلاله في سيادة 
العقل على العواطف والأهواء والميولات وذلك حتى تتحقق العدالة ومـن خلالهـا   

طو والتي دفعته إلى بناء تصور السعادة التي شكلت جوهر الفلسفة السياسية عند أرس
فلسفي متكامل اهتم فيه بجوانب عديدة كالأخلاق والتربية وبعدد السـكان ومسـاحة   

  الأرض والنشاط الاقتصادي 
وغير ذلك من مناحي الحياة ، وإن كان أرسطو قد تخلص إلى حد بعيد من الأفكار 

وظـروفهم محـاولا    المثالية واقترب بصورة كبيرة من واقع الناس واهتم بنفسياتهم
تقييم مختلف الأنظمة السياسية وإبراز مواطن قوتها وضعفها إلا أن مفهوم السـيادة  
لم يشكل مبحثا جوهريا في فلسفته السياسية ولم يتم تناوله بمعـزل عـن النظريـة    
السياسية العامة وتعرض إليه أرسطو بشكل عرضي من خلال التطـرق لمفـاهيم   

  .    وغيرهما أخرى كالدولة وأنظمة الحكم 
كما يتضح بأن الفلسفة اليونانية لم تعر اهتماما يذكر للسيادة بالمعنى الخارجي أي    

سيادة الدولة المعترف بها من طرف الدول الأخرى لأن الظروف السياسـية التـي   
عاصرت الفلسفة اليونانية اتسمت بالحروب والصـراعات بـين مختلـف الأمـم     

توترة بين أثينا وإسبرطة والخـلاف القـائم بينهمـا    والشعوب ، وخاصة العلاقة الم
لم تتمكن الدول إذن آنـذاك مـن   . باعتبارهما يمثلان نموذجين مختلفين من الحكم 

التوصل إلى معاهدات أو اتفاقيات تحدد بموجبها احترام سيادة الدول وذلـك نظـرا   
 ـ   حة و لغياب مفهوم الدولة القومية بالإضافة إلى عدم وجود حـدود سياسـية واض

معترف بها تشكل الامتداد الجغرافي للدول ،وإن كانت موجودة فهـي متغيـرة أو   
  .    تخضع لمنطق القوة أكثر مما تخضع لمنطق القانون ) مطاطية(
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   : الفكر الإسلاميفي فكرة السيادة / ب
  

سيادة الدولة في الفكر الإسلامي سيادة محدودة بحدود الشـرع، فمـن الناحيـة        
العملية، لا يمكن للدولة أن تشرع شرائع وقوانين تصادم القوانين والسنن الكونيـة،  
وكذلك لا يمكن للدولة في نظام الخلافة الإسلامية أن تشـرع شـرائع تصـادم أو    

لسنن الشرعية المبثوثة في كتاب االله وسنة رسول االله صـلى االله  تناقض القوانين وا
لذلك لم يختلف علماء الإسلام وفقهاء السياسة الشرعية، فـي أسـاس   .  عليه وسلم

فالسيادة المطلقة فيها الله سبحانه وتعالى وحده لا .. تحديد السيادة في الدولة الإسلامية
وهـذا مـا    رسها الأمةبا وسنة، وتماشريك له؛ تجسدها في واقع الدولة شريعته كتا

تقع أصلاً على عـاتق الأمـة    لتيا" وهي"المسؤولية السياسية العامة" يعبر عنه بـ



 
كافة؛ لأنها هي صاحبة المصلحة الحقيقية بمقتضى توجيه الخطاب الإلهي إليهـا  

بتحقيق ما وعدها االله تعالى من الاستخلاف في الأرض والتمكين لها فيها، بـالنص  
لا "، إذ  1"التكليـف العـام  "آني الصريح، ولا جرم أن المسؤولية العامة تقتضي القر

ولا تكليف حيث لا سلطة تمكن المكلفين من الأداء، وهذه " مسؤولية حيث لا تكليف
الممنوحة للأمة شرعا، لتدبير شؤونها كافة، والوفاء بالتزامـات هـذا   " السيادة"هي 

ام الدولة تمكينًا قائمـا أصـلاً علـى عقيـدة     التمكين لها في الأرض الذي يعني قي
الاستخلاف، ولا جرم أن التمكين يستلزم التمكن من الهيمنة والسلطة والتصرف في 

ولعل هذا ما دلَّ عليه منطوق الآية الكريمة التي تتحدث عن وعد .  السياسة والحكم
لـوا الصـالحات   وعد االله الذين آمنوا منكم وعم{: االله لعباده المؤمنين بالاستخلاف 

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
أما الحكام فهم وكلاء الأمة ونوابهـا؛ تختـارهم كـأفراد منهـا     ]  54:النور[} ...

يستمدون سلطانهم من سلطانها؛ فهي تختارهم وتوجههم وتقـومهم وتعـزلهم مـن    
وما أقامت الجماعة الخليفـة إلا ليكـون   ..  عزلهم  مناصبهم إذا حدث ما يستوجب

نائبا عنها، وما استمد ولا يستمد سلطانه إلا من نيابته عن الجماعة التي أقامته والتي 
فالسيادة في الإسـلام علـى    تملك حق مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته

عمليا وواقعيا هي ما  المستوى النظري هي التشريع؛ لأنه المهيمن وممارسة السيادة
والتي اسـتقرت فـي النظـام    " السلطة العامة"أو " الولاية العامة"يطلق عليه الفقهاء 
ولتكن منكم أمة يـدعون إلـى   {: وذلك ما يفهم من قوله تعالى.. الإسلامي حقا للأمة

]. 104: آل عمران[} الخير ويأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحـون 
فالهيمنة للشرع إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلـى الخيـر هـي    
خلاصة الشرع وهي المقصود بالسيادة من الناحية النظرية أما السيادة من الناحيـة  

وفي العملية أو السلطة فترجع إلى ممارستها من قبل الأمة أو من ينوب عنها عمليا، 
الإمامـة  : " حيـث يقـول   " عقد الإمامة" ية هذا المجال يؤكد الماوردي على أهم

موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا ، وعقدها لمن يقوم بهـا  
  .2"في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم
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هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشـرعي فـي   : ( ابن خلدون  اويقول عنه   
مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها ، إذ أحوال الدنيا ترجـع كلهـا عنـد    

يقة نيابة صـاحب الشـرع فـي    الشارع إلى اعتبار بمصالح الآخرة فهي في الحق
فهي المخاطبة بقواعدها ومبادئهـا وأحكامهـا،    1) حراسة الدين وسياسة الدنيا به

على وجه الأصالة بقصد التنفيذ والممارسة ولأن المصلحة في ذلـك عائـدة إليهـا    
وهو المعنى الذي توصله أيضاً القاعدة الذهبية " المصلحة العامة"مباشرة ونعني بها 

لرعية وهـي   ا،تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة أي بمصلحةالتي مؤداه
كافة وأن رعاية المصلحة العامة قد عدت هي أسـاس مشـروعية   " مصلحة الأمة"

ومن هذا المنطلق يحدد الأستاذ عبد الوهاب خلاف مفهوم التشريع في الفقه .  الولاية
.  إيجاد شـرع مبتـدأ  : أحدهما.  الإسلامي بأن كلمة تشريع تطلق على أحد معنيين



 
ويجعل التشريع بـالمفهوم الأول مـن   .  بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة: وثانيهما

االله، أما التشريع بالمفهوم الثاني وهو بيان حكم شريعة قائمة فهو الذي تـولاه بعـد   
وبذلك تكون السيادة في .  وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم خلفاؤه ومن جاء بعدهم

  : ى مستويينالشريعة عل
  : السيادة المطلقة /1

وهي سيادة غير محدودة لا يملكها أحد من البشر؛ فلا وجود لسلطة إنسانية إلا      
وهي محدودة بالحدود التي فرضها االله، فهو وحده صاحب السيادة العليـا ومالـك   

: الملك وإرادته هي شريعته التي لها السيادة في المجتمع ومصدرها المعبـر عنهـا  
قرآن الكريم، كلام االله المنزل، والسنة الشريفة، سنة رسوله المعصوم صـلى االله  ال

  .  عليه وسلم 
  
  : السيادة النسبية/2
  
وهـي سـيادة محـدودة بحـدود     " الثانوية"وهي ما يمكن أن نطلق عليه السيادة   

وهي سيادة الأمة التي حملهـا  . الشريعة؛ تفسرها وتستنبط منها وتجتهد في إطارها
إنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض والجبـال  {:  أمانة إقامة شرعه؛ قال تعالىاالله

فإرادتها من إرادته معصومة مـن  .  }..فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان
إن االله لا يجمع أمتـي  «: الاجتماع على الخطأ؛ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ي رواه الترمذ »على ضلالة
إن الوصول إلى أن الدين والشريعة، كلاهما بيد الجماعة الإسلامية، أي القـول     

يفصح عن فهم للشريعة يجعلها خارجة عن سيطرة فئة اجتماعية أو " الأمة"بعصمة 
 سياسية، وبالتالي فإنها لا تكون مهددة بالتحول إلى قانون أو أداة في يـد السـلطة  

إن الإسلام هو الذي أنشأ الأمة أو الجماعـة؛ فهـو   ( .المركزية، أو حتى فئة العلماء
  .م القيم التي يقوم عليه وجودهافلسفتها التأسيسية ومقياسها وقانونها الأخلاقي، وسلَّ
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فالأمة مستخلفة من قبل االله تعالى فـي   1)والشريعة جانبها المنظور أو المشعور بـه  

الأرض، وجعل إجماعها شريعة ملزمة، وبالتالي انتقال السلطة التشريعية بعد وفـاة  
رسول االله صلى االله عليه وسلم وانقطاع الوحي إلى يد الأمة عن طريق الإجمـاع  

قبضـة  ولم تنتقل إلى أيدي الحكام مهما كانوا عادلين ولا إلى أيدي الملوك ولا إلى 
ولذلك لا وجود في الإسلام لسلطة الطبقات ولا لسلطة .. القبائل أو الهيئات المختلفة

الأفراد أو ما كان يسمى في الحكومات اللاهوتية المسيحية في القـرون الوسـطى   
برجال الدين؛ فالسيادة في الإسلام إذا حق للأمة تستمدها من شرع االله، أما الخليفـة  

لهية، وإنما يمثل الأمة التي انتخبته فهو يستمد سلطته منهـا  فهو لا يمثل السلطة الإ
يقول .  وهي سلطة تقتصر على الناحية التنفيذية أو القضائية دون الناحية التشريعية

على أنه لا مانع من القول أن السيادة للشريعة الإسلامية، والأمة (: وهبة الزحيلي. د
راقبتهم، لا فـي التشـريع المبتـدأ،    مصدر السلطات في التنفيذ واختيار الحكام وم



 
فالأمـة الإسـلامية هـي مصـدر     ،  والسيادة بهذه الحدود تكون لمجموع الأمة

السلطات، وليس للملوك ولا للرؤساء في الدولة الإسلامية من الأمر إلاّ مـا تريـده   
التي تنظمها، وهي التي تختار أوليـاء   ي، وه ةـالأمة وترضاه فهي التي تقيم الدول

فيها، وهي التي تقدر مصالحها وتدرأ مفاسدها، فهي في كـل هـذا مصـدر    الأمر 
   2.)السلطات

    
 السلطة تعبير عن السيادة وتجسيد لها في الواقـع و  : السلطات في نظام الخلافة  

لعل أقدم كلمة استعملت فيما يقارب معنى السلطة في اللغة العربية وفـي السياسـة   
، ومنه  ي اللغة العربية للدلالة على الملك والقدرةالشرعية،كلمة السلطان وتستعمل ف

وقد تستعمل بمعنى الحجة، ومنه ]  33:الرحمن[   } لا تنفذون إلا بسلطان{قوله تعالى 
السلطان سلطانًا إما لملكته  فسمي]  10:إبراهيم[} بسلطان مبـين  فأتونا..{: قوله تعالى

يده، لأنه كما لا يسـتقيم أمـر   وقدرته، وإما لكونه حجة على وجود االله تعالى وتوح
  .الإقليم بغير مدبر

فكذلك لا يستقيم أمر العالم وما فيه من الحكم بغير مدبر حكيم، وكما لا يستقيم أمر  
ولو كان فيهما {: سلطانين في بلد واحد؛ لا يستقيم أن يكون للوجود إلهان، قال تعالى

من السليط، لأنه يضيء بعدلـه   وقيل هو مستوحى] 22:الأنبياء[} آلهة إلا االله لفسدتا
طاقـة إراديـة   :  السلطةف .وتدبيره على رعيته كما يضيء السليط بنوره على أهله

 ، وعند من يتولون إدارة جماعة بشـرية تظهر تجعل من مفهوم السيادة أمرا عمليا 
تسمح لهم بفرض إرادتهم إما بالقوة وإما برضا الآخرين، فإذا كان مصدره القـوة،  

سلطة فعلية، وإن كان مصدرها رضا المحكومين، قيل أنها سلطة قانونيـة  قيل أنها 
والسلطة ضرورة اجتماعية، وفريضـة شـرعية فـي الدولـة     ).  سلطة شرعية(

وتستمد .  الإسلامية؛ إذ لابد للمجتمع من سلطان يجمعه، ولابد للحق من قوة تحميه
  :السلطة شرعيتها هذه من أمرين
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  :أولهما   

إقامة شرع االله بتقديم طاعته وطاعة رسوله صلى االله عليه وسلم علـى طاعـة      
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمـر  {: قال تعالى أولي الأمر؛

  ]  59:النساء[} ..منكم
   
  :ثانيهما   

فالسلطة في الإسلام لا تعني بحال من الأحوال أن تكـون طريقًـا    ،رضا الأمة   
لاستعلاء فرد على الأمة، بل يؤكد الإسلام على أن حاكم المسلمين واحد مـنهم لا  

يزه عنهم إلا صلاحه، فهذا النبي صلى االله عليه وسلم يأمره ربه عـز وجـل أن   يم



 
يوضح لأصحابه بأنه لا يتميز عليهم بسلطته الزمنية، وإنما الـذي يميـزه عـن    

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما {: الخلفاء وسائر المؤمنين هو الوحي؛ قال تعالى
  ].  110:الكهف[} ..إلهكم إله واحد

وإلى هذا المعنى يشير عمر بن الخطاب رضي االله عنه مخاطبا واليه أبو موسى    
وكـذا  . إنما أنت واحد من الناس غير أنك أثقلهم حمـلا : الأشعري رضي االله عنه 

قول الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه خاطبا في الناس رادا إليهم 
من غير رضى مني ولا مشورة من المسلمين  أيهم الناس ابتليت بهذا الأمر: أمرهم

  . فاختاروه. فاختاروا وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعة
ومن هنا نفهم بأن مسألة السياسة وإدارة شؤون الدولة من أهم انشغالات الفكـر     

، وذلك لأن القرآن لم يقرر شكلا معينـا يجـب أن   واجتهادات المسلمين الإسلامي 
مة الإسلامية ولم ينص على كيفية سلطاتها ، وإنما قرر الأسـس  تكون عليه الحكو

وذلك نظـرا لاخـتلاف   . 1الثابتة التي يجب أن يقوم عليها نظام الحكم تحقيقا للعدالة
فترك الأمر للناس في تسيير شؤونهم بما . مصالح الناس باختلاف ظروفهم وبيئاتهم 

التي تبقى دوما مصدرا لكل يتناسب مع مصالحهم ، ولكن في حدود ثوابت الشريعة 
ولكن لا ينبغي أن يفهم من هذا بأن الحكومـة الإسـلامية   . سيادة تتمتع بالمصداقية

أي حكومة دينية أي حكومة يستمد الحاكم فيها سـلطته مـن عنـد االله    " ثيوقراطية"
مباشرة سواء كان فردا أو جماعة ، فهذه الفكرة بعيدة كل البعد عن مبادئ الشريعة 

ة ، فهي مستمدة من الأفكار الدينية القديمة التي كان رجال الدين والملـوك  الإسلامي
فيشرعون للناس قوانين نابعـة مـن    .يدعون لأنفسهم بأن سيادتهم مستمدة من االله 

أمـا الدولـة   . أهوائهم وليس لها علاقة بالدين الذي لا يستعمل عندهم إلا كذريعة 
 "رجال الدين"نة فلا يوجد فيها ما يسمى بـالإسلامية فأنها لا تخضع لإرادة فئة معي

, بل تقوم على تسيير من الشعب الذي اسـتخلفه االله فـي الأرض    ـ  كما أسلفناـ 
ولكن لما كان الشعب مجتمعا لا يمكنه أن يقوم بالأعباء والتكاليف أوجب االله عليـه  

  ترام أن يختار من يمثله وينوب عليه في ذلك ، ويقوم ذلك على أساس التراضي واح
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المصلحة العامة والوقوف عند حدود الشرع ـ وهذا ما يشبه إلى حد مـا مفهـوم    
الذي اشتهر به فلاسفة أوروبا فيما بعد ـ ولكن تحتفظ الرعيـة   ) العقد الاجتماعي(

د اختيارها للحاكم بالحق في خلعه واستبداله إذا اقتضت الضرورة بمراعاة جملـة  بع
اعتبر الإمامة فرض ، من بينهم الماوردي الذي من الشروط التي تعمق فيه الفقهاء 

كفاية أي إذا قام البعض سقطت عن البعض الآخر ، ويتم اختيار الإمام من طـرف  
   :ثلاثةأهل الاختيار ، والشروط المعتبرة فيهم 

  العدالة الجامعة لشروطها / 1
  العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها/ 2
الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح وبتدبير المصالح أقوم / 3

  وأعرف 



 
عقد يتولـون  ل والوعندما يتم اختيار من يتمتعون بهذه المواصفات من أهل الح  

  : هم بأنفسهم اختيار الإمام وذلك بحسب سبعة شروط وهي 
  العدالة على شروطها الجامعة/ 1
  العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام / 2
  سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك به/ 3
  ة وسرعة النهوض سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحرك/ 4
  الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح / 5
  الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجها د العدو / 6
   1النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه/7

التـاريخ  إلا أن هناك فرق كبير بين النظرية والتطبيق في ميدان السياسة فقد عرف 
الإسلامي صراعا مريرا وخلافا حادا حول الإمامة التي كانت من أبـرز السـائل   
الخلافية التي أدت إلى انقسام المسلمين وظهور المذاهب والفرق الكلامية انطلاقـا  

وما دار بينهما من حروب وكانت لهـا انعكاسـات   من الخلاف بين علي ومعاوية 
تقاله من مرحلة الخلافة الراشدة إلـى مرحلـة   كبيرة على مستقبل الحكم وبالتالي ان

النظام الملكي علي يد معوية ، وفيما يلي نستعرض أهم الفرق التي كـان لهـا دور   
    "   الخوارج" و " الشيعة"متميز في التأثير على السيادة وأبرزهم 

كانت فرقة الشيعة قد ظهرت كغيرها من الفرق الإسلامية الأخـرى   :الشيعة -ا   
الصراع السياسي على منصب الخليفة أو الحاكم في الأمة الإسلامية ، وهـذه   نتيجة

، ويصعب من الناحيـة التاريخيـة     الفرقة انقسمت بدورها إلى مجموعة من الفرق
تحديد ظهورهم الفعلي ، ولكن ما يهمنا هو تحديد هويتهم وموقفهم من السيادة ، فأما 

رضـي االله  "الذين شايعوا عليــا  : ( م تعريفهم ، فأن الشهرستاني يقول عنهم أنه
على الخصوص وقالوا بخلافته نصا ووصية ، أما جليا وإما خفيا ، واعتقدوا "عنه

أن الإمامة لا تخرج من أولاده ، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية مـن  
  .2)عنده
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اعلم أن الشيعة لغة هم الصحب والأتباع ، ويطلق  ": أما ابن خلدون فيقول عنهم  

في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلف والسلف على اتباع على وبنيه رضي االله 
، ولذلك فأن منصب الإمـام لـيس مـن     1" عنهم ، ومذهبهم جميعا متفقين عليه

مامـة  اختصاص العامة ولا يمكن أن يفوض للأمة ولا حق لها في اختياره لأن الإ
، بل هي قضية يار العامة وينتصب الإمام بنصبهمقضية مصلحية تناط باخت (:ليست

ونتيجة هذا الاعتقاد أعطى الشيعة للإمامة هالة كبـرى   2)أصولية وهي ركن الدين
ان من طبيعـة الـدين ذاتـه الـذي     من التعظيم والتقديس قد تخرج في بعض الأحي

يستندون عليه ، وهذا يدل على السيادة المطلقة التي وصل إليها الحـاكم ، والتـي   
فهـي سـيادة لا   ) ص(تستمد أساسا من شخصه وما يمثله نسبه وقرابته بالرسـول  

تستمد مبررها من الأمة أو من تشريع يستند إلى مبدأ الشورى الذي يقره الإسـلام  



 
بل إلى رغبة في الحفاظ علـى معنـى معـين للنبـوة وتكـريس      ويعتمد عليه 

و إبقائها في آل البيت ، ولعل هذه الهالة كما تشير كثير من الدراسات  ااستمراريته
قريبة من الاعتقاد الفارسي الذي يؤله الحكام ، ويؤمن بتوارث السلطة بينهم ، وذلك 

نه ، ويتوارثونه جـيلا  ما جعل أغلب الفرس ينظمون إلى هذا المذهب ويدافعون ع
  .بعد جيل ، إلا أن المذهب الشيعي عربي المبدأ والتأسيس 

ونتيجة لهذا فقد أقر الشيعة أن يكون منصب السيادة في الدولة الإسلامية في بيت   
ولا يخرج عنها ، فهو لعلي وأبنائه من بعده باعتبارهم هم ورثـة  ) ص(النبوة النبي 

ا لعلي هي من وجهة نظرهم حق إلهي ، وليسـت  والسلطة التي أعطوه) ص(النبي 
حقا من حقوق البشر ، ولذلك نلاحظ أن الشيعة قد عارضوا كل سلطة قائمـة فـي   
الأمة الإسلامية لا يكون فيها الحكم لورثة علي وأتباعه ، وذلك منذ قيـام الخلافـة   

خارج الأموية ، واعتبروهم مغتصبون للخلافة ،ولا تجب عندئذ طاعتهم ، فلا سيادة 
بيت النبوة ، وإذا لاحظنا مواقفهم في ظل تطور الدولة الإسلامية نجدها قد اتخـذت  
أشكالا مختلفة خلال صيرورة الدولة ، فقد كان في بعض الأحيان معارضة بـالفكر  
والقلم ، وأحيانا أخرى بالسيف ، وفي أحايين أخرى بالسكوت والكتمان وهو مبـدأ  

  .عندهم  شيعي مضمور يعبر عن مبدأ التقية
فهو " الإمام"وبناء على ما تقدم فإن المبحث الأساسي عند الشيعة هو المتعلق بـ    

بالدرجة الأولى ، ولذلك كانوا يؤكدون على وجـوب طاعتـه   " سيادي"إذن مشكل 
والالتزام بأوامره ونواهيه ن سواء في الحياة السياسـية أو الدينيـة ، ولعـل هـذه     

فـي  " الثيـوقراطي  " ي التي جسدت عندهم الحكـم  الصفات التي أعطوها للإمام ه
الممارسة السياسية الإسلامية ، وكان من ثمة الإمام هو المصدر لكل سلطة سياسية 
وليس الأمة كما تذهب إلى ذلك الكثير من الفـرق الإسـلامية ، ومـن النظريـات     

ء من عبـاده  إن الإمامة كالنبوة فإذا كان االله يختار من يشا( : السياسية ، حيث قالوا 
للنبوة والرسالة فكذلك يختار للإمامة من يشاء ، ويأمر نبيه بالنص عليه ، وأن ينصبه 

ولكن من جهة  3)إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها
أخرى إذا تتبعنا الحركة السياسية التي تبناها الشيعة منذ ظهورهم فأنهـا لا تنطبـق   

  الصفات التي ط لنفسه هذهـه لم يعـه إذ أنـمهم الأول عليا رضي االله عنعلى إما
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يمارسها ، فهو لم يكن إنسانا مقدسا ، ولا يدعي القداسة والتعظيم  وصفوه بها ، ولم
فالسيادة التي . ، ولا ما يتبعه من عصمة التي هي من صفات الأنبياء وهبها االله لهم 

منحوها للإمام لم يمارسها هو بنفسه ولم يعرف عنه أنه طالب بها في حياته ، وقـد  
من طرف الأمة فـي ظـروف خاصـة     سبقه إلى الخلافة من تم اختياره ومبايعته

، ولم يـذكر التـاريخ أن   ) ص(وحرجة مرت بها الأمة الإسلامية بعد وفاة الرسول
عليا اعترض على واحد منهم أو عصى أمره بل تنازل لرغبة الأمة وسيادتها حتى 
جاء دوره ، فكانت فترة حكمه من أشد فترات التاريخ الإسلامي خلافـا وصـراعا   

مل سياسي وعسكري من طرف معاوية وأتباعه ، وبهذا فـأن  بظهور المعارضة كع
مبررات السيادة عند الشيعة لم تكن واقعية ولم تساير تطورات الأحداث ، إن هـذه  

أصيلة فـي التـراث و   " فهمي جدعان"الأفكار التي تداولتها الشيعة ليست كما يقول 



 
ع السياسية الذاتية الفكر الإسلامي ، وإنما هي بدعة ابتدعها الشيعة نتيجة الأوضا

التي عاشوها ، أو نتيجة تأثرهم واقتباسهم من ثقافات أخرى غير الثقافـة العربيـة   
الإسلامية ، إذ أن الممارسة السياسية العربية تخلو من التقديس حتى قبـل انتشـار   
الدين الإسلامي ، وإنما كانت ملامح لديانات ومجتمعات أخرى ، تحاول أن تبنـي  

كون عليه المستقبل ، وهي بالتالي تعكس تفاؤلا يصعب تسـويغه  على ما يجب أن ي
  .  1بحسب منطق العقل الخالص والواقع المشخص

" الإمامـة "وعموما فأن الشيعة تعاملوا مع مفهوم السيادة الذي تجسد فـي مسـألة    
بتوظيفهم للدين لأغراض سياسية واجتهدوا في صبغ مفهوم السيادة بهالة من القداسة 

كل معارضة أو خلاف وحصرها في حدود معينة فهي بالمعاني المعاصرة لتجنيبها 
  .، ولكن ذلك لا يخفي أغراضهم السياسية"الأمة"ليست سيادة مستمدة من الشعب أي 

تعتبر فرقة الخوارج من أكبر الفرق الإسلامية معارضة في التـاريخ   :الخوارج/ب 
من الناحية التاريخيـة كمـا    السياسي للدولة الإسلامية ، ويرجع ظهور هذه الفرقة

تذهب إلى ذلك الكثير من المصادر الإسلامية إلى مسألة التحكيم التـي دارت بـين   
علي ومعاوية بن أبي سفيان الذي رفض مبايعته ، ويعود ظهورهم إلى مجموعة من 
الأسباب السياسية التي مرت بها الأمة ، رغم أنهم يعتمدون علـى مجموعـة مـن    

كل من خرج على الإمام الحق الذي : ( وقد عرفهم الشهرستاني بقوله المبادئ الدينية ،
اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا ، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمـة  

          2) الراشدين ، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان ، والأئمة في كل زمان
وذلـك نتيجـة الأسـلوب    " لا حكم إلا الله"وكان المبدأ الديني الذي استندوا إليه أنه 

التحكيمي الذي سلكه كل من معاوية وعلي في الصراع الذي دار بينهما معتبرين أن 
منصب الإمام حق لكل مسلم سواء كان عبدا عربيا أو غير عربي مادام كفـؤا و لا  

وإذا اختير الحاكم لهذا المنصب فلا حق له في التنازل 3فرق بين قرشي وغير قرشي
تماما ما اقض ـعن حكمه ، وبهذا يأخذ مفهوم السيادة عند الخوارج مدلولا جديدا ين
  تـوجد ا ولاـجاء به الشيعة ، لأن الاحتكام في هذه الحالة يكون إلى الأمة وإرادته

  

فهمي جدعان ، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث المؤسسـة العربيـة للدراسـات    /  1
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 شروط مسبقة حتى يتمتع الحاكم بالسيادة ويزاول مهام الحكم والرئاسة لأن الأمـر 
مهام كله بيد الجماعة وهو لا يملك حتى القدرة على التنحي والتراجع عـن استلام 

الحكم فسلطة المصلحة العامة وإرادتها أقوى من مصلحته الشخصية وإرادته إلا إذا 
خرج عن كتاب االله وسنة رسوله أو وجد من هو أفضل منه ، فإنه في هذه الحالـة  

دأ الذي لا يميز فيه بين من يحكم المسلمين إلا يجوز عزله أو حتى قتله ، وبهذا المب
في الاتصاف بالمواصفات الشخصية الذاتية المرتبطة بالمؤهلات ، وليست الوراثـة  
كما يذهب إلى ذلك الشيعة وأهل السنة حيث اشترط الشيعة الانتساب إلى علـي أو  

 ـ  ي لحكـم  أبنائه ، أما السنة فاشترطوا الانتساب إلى قريش ، فهذا التراتـب الطبق
المسلمين هو الذي رفضه الإسلام ذاته ، وكذلك فأن البيئة العربية لا تـؤمن بـه ،   
ولذلك لم يرض به الخوارج ، وكان الإمام عندهم ما هو إلا ساهر علـى تطبيـق   



 
وبواسـطتها  " سيادة الشريعة"شريعة االله لأن السيادة الفعلية في نهاية المطاف هي 

تميز الحاكم عن غيره إلا بالعمل الـذي يقدمـه ،   فقط تتحقق مصالح الأمة ، ولا ي
وبهذه المبادئ الثورية عد الخوارج بناء على هذا التوجه أول فرقة إسلامية اعتمدت 

في تاريخ الدولة الإسلامية وفي بعـض الأحيـان كـان    " ديمقراطي"مبدأ سياسيي 
اسـي  ديمقراطي متطرف كما يذهب إلى ذلك بعض الدارسين والمهتمين بالفكر السي

  .1الإسلامي
وكان الخارج عن الحكم الإلهي عندهم هو مرتكب كبيرة ، وكل مرتكـب كبيـرة    

":( مونتغمري وات"يجب قتله أو إخراجه من صفوف الجماعة الإسلامية ، لهذا قال 
وقد لا تبدو هذه المسألة جدية تماما كما لدى القارئ الغربي الحديث ، غيـر أنهـا   

العرب ، ويجب التذكير أن شخصا كهذا لن تكون  كانت تحظى بأهمية قصوى لدى
له حقوق طبقا لنظرية الصحراء ، وإن الحياة والمتاع مرتبطتان بالانتسـاب إلـى   

  2.)جماعة تكفل حمايتها
إن تحليل مونتغمري وات للحياة القبلية العربية التي كانت فيها الجماعة هي الدولة   

إذا تنصلت منه هذه الجماعة ، وفـي   وهي صاحبة السيادة تجعل حياة الفرد مهددة
هذا الجو الذي تطغى فيه سيادة الجماعة تبلورت الأفكار السياسية للخـوارج التـي   
بقيت نابعة من مصدر عربي أصيل لا علاقة له بـالفكر الهنـدي أو الفارسـي أو    
اليوناني ، وبذلك حاول الخوارج إنشاء مجتمع إسلامي فاضل خالي من كل نعـرة  

سوده الفضائل والأخلاق التي دعا إليها الإسلام ، ومن ثمة لا يمكن للفـرد  قبلية  ، ت
  .أن يبلغ كماله إلا بانتسابه لهذا المجتمع وليس بانتسابه للقبيلة 

وقد انتقد الخوارج بشدة سعي الشيعة في تعظيم وتأليه الحاكم أو الزعيم ومنحـه    
ة ، وهو عندهم مسؤول عـن  السيادة المطلقة لأن ضلاله قد يؤدي إلى ضلال الرعي

أفعاله أمام االله ، وكان بناء على ذلك وجوب التزام الحاكم  بالمثل الأخلاقية باعتباره 
هو القدوة في الأمة وفي الدولة ، وهذا ما يِؤدي إلى تنافس الحكام فيما بينهم للتحلي 

  .  بها وهذه الجوانب الأخلاقية هي من المسائل والأركان الرئيسية في الخلافة
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ذن بعد استعراض هاتين الفرقتين بأن هناك تحولا كبيرا قد حصـل  يمكننا القول إ  

في مفهوم الحكم ، و بعد التجربة الناجحة للخلافة الراشدة حيث سادة منذ ذلك الحين 
وطغت على الناس الأنانيـة  ) حقها(الحاكمية التامة الله ،استرجعت الطبيعة البشرية 

اج للخلفاء الراشـدين مـن قبـل    الوازع الديني الذي كان منه وحب التسلط وتراجع
إن الخلفاء الراشدين كانوا لا يـرون الخلافـة إلا   " بقوله  الماوردي وصفهم والذين

سيرتُهم . منينؤوكانوا أهل رأفة بالم. لإحياء الدين ولا الإمارة إلا لصالح المسلمين
وقـد لبسـوا المسـوح    . وكلامهم الصدقُ. وقضاؤهم الحق. العدلُ، وقولهم الفصل

وأخذوا السياط، يقمعـون  . وجردوا السيوف، يضربون بها وجوه الكفار. صوفوال
حتى فتحوا الفتوح، وهزموا الجيوش، وقهروا الجبابرة، وقتلـوا  . بها رؤوس الفُجار



 
ظاهرهم الخشوع، وبـاطنهم  . وأظهروا نور الحق في الغرب والشرق. الفراعنة

جعلوهـا تحـت أقـدامهم، إذ     .وبغيتهم الآخرة، والاستخفاف بالـدنيا . الخضوع الله
وشتان إذن بين هذا الوصف ، وما  "ووضعوها في منـزلتها. عرفوها حق معرفتها

آلت إليه السياسة في عهد الأمويين ومن بعدهم إلا قليلا منهم ، حيث تراجعت سيادة 
الشرع ليحل محلها سيادة الأهواء والقوة وليس أدل على هذا التدهور الذي أصـاب  

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان نموذج الملك ي الإسلام ما قاله نظلم الحكم ف
ويقـول  . ماجنا سفيها يشرب الخمر، ويقطع دهره باللهو والغزل"كان  الذي. الساقط

وكـان  . وكان يجاهر بفسقه وزندقته لا يتَخَفَّى". أشعار المغنين، ويعمل فيها الألحان
ويـروي  . عاصمة الملك مـن كـل الأقطـار   أولَ من حمل المغنين والمجان إلى 

 و.المؤرخون أن كفره بلغ به أن عزم على بناء سطح الكعبة قبة يشرب فيها الخمر
تكفي قصة كفره يوم فتح المصحف يستفتح بآياته، فقرأ آيات تهدد بالعـذاب وهـي   

واستفتحوا، وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى مـن مـاء   : (قوله تعالى
  :فقال شعرا)  صديد
  ا ذاك جـبار عنيدـفها أن   ***     دـار عنيـي بجبـتهددن       

  فـقل يا رب مزقني الوليد  ***     فإن لاقيت ربك يوم حشر       
  

  :وقال وقد ذُكرت عنده الآخرةُ والحساب. ومزق المصحف
  

         أحقا ما تقول من الحساب      ***    تذكرني الحساب ولست أدري      
  عني شرابيـل الله يمنـوق   *** ي ـعامـعني طـقل الله يمنـف      

  
ومن خلال هاتين الصورتين المتناقضتين ندرك المآل الذي صـارت إليـه الدولـة    

، ولكن مهما كانت الوقائع التاريخية معبرة عن ابتعـاد المسـلمين عـن     الإسلامية
بادئ التي قامت عليها الدولـة  منهجهم فإن ذلك لا يعتبر مبررا لإعادة النظر في الم

الإسلامية من بيعة وخلافة وشورى وعدالة واجتهاد وغيرها من المعاني العظيمـة  
  .التي شكلت في مجملها المعنى الحقيقي لسيادة الشرع في الدولة الإسلامية 

  
  
  
  
  
  
  :ل المفاهيم اللائكيةالسيادة في ظ/2
ن القرن السابع عشـر ، وذلـك   بداية ملقد عرف مفهوم السيادة تطورا ملحوظا    

الدولة "بالموازاة مع الحركة العلمانية ، أي علمنة النظام السياسي الذي واكب ظهور 
، بحيث لـم تصـبح   " الدولة القومية"، إن علمنة السيادة هو انعكاس لنشأة " الحديثة

هـو نتيجـة   السيادة مرتبطة بمفهوم متعالي ، وذلك مادام تصور المجتمع السياسي 
وحر بين أعضائه، كل هذه المفاهيم نجدها معروضة بشـكل   فاق أو عقد إراديلات

فلسفي عميق ، في نظرية العقد الاجتماعي ، التي تمكنت من تجاوز بشكل مرحلـي  
ذلك لتمكن المواطنين ، والسلطة المتعالية للحكم الملكي المدعوم من طرف الكنيسة 

الوضعي الذي يتجسد في إطار النظام قانون من الزحف نحو استرداد السيادة باسم ال



 
وفيمـا يلـي   ) سـيادة الدولـة  (أو ) سيادة الشـعب (الديمقراطي سواء ممثلا في 

سنستعرض أهم هذه التطورات الفكرية من خلال اسـتعراض إسـهامات روادهـا    
    .وبناتها

   )م1527-1469(  مكيافللي1   
لفكر السياسي الأوروبي ، و يعد الفكر السياسي لمكيافللي تحولا هاما في تاريخ ا   

صورة عاكسة لمرحلة مفصلية في علاقة السياسة بالدين المسيحي ، ويمكننا القـول  
بأن مفهوم السيادة لم يأخذ عمقه ومكانته كما أخذه في الفكـر السياسـي لمكيـافللي    
بحيث يمكننا اختصار كل فكره السياسي في هذه الرغبة الملحة والحيوية في تحقيق 

أمام هيمنة السلطة الكنيسة ولعل أصدق تعبير على هذه المعاناة ) إيطاليا(ده سيادة بل
لقد قضت الضرورة في الوقت الحاضر من أجل اكتشاف فضيلة الروح الإيطالية : (قوله 

، أن تتهدم إيطاليا إلى مثل هذا الحد الذي وصلت إليه وأن تستعبد أكثر من العبرانيين ، 
، وتتمزق أكثر من الأثينيين ، فلا رأس لهـا ولا نظـام ،   وترهق ظلما أكثر من الفرس 

مغلوبة على أمرها ، ممزقة مسلوبة مكتسحة ، تعاني كل ضرب من ضـروب الحـرب   
فإيطاليا التي أهملت كأنما لا حياة فيها تنتظر ذلك الذي سيضمد جراحها . . . . والشدة 

لمملكة وتوسكاني و مـا  ويضع حدا لاستهتار اللومبارد وسرقاتهم ، واختلاس كل من ا
وإذا ظهر هذا الرجل سينظف قروح إيطاليا . تفرضانه على الشعب من ضرائب مرهقة 

وأنه لمن الواضح كيف تتوسل إلى االله ليرسـل رجـلا   . . . التي تقيحت منذ زمن بعيد 
 ـ. . . ينقذها من هذه المساوئ والفظاظات البربرية  انحة وإذن يجب أن تتحقق هذه الس

وإن المرء ليعجز حقا عن تصوير الحب الذي ستحيط بـه  .ليا ظهور منقذها فترى إيطا
أي ظمأ للانتقـام  .ا كبيرة من حكم حثالات الأجانبجميع تلك المقاطعات التي تحملت آلام

وأي إيطالي سيمتنع عن تقديم آيـات الـولاء   ؟ب سيغلق في وجههستعبر عنه ؟ أي با
وما منذ البداية وغايته الأساسية هـي  يتضح إذن بأن هدف مكيافللي كان مرس 1)؟له

توحيد بلده و توطيد سيادتها ، فوطنيته وكراهيته للمؤامرات التي حاكتها البابوية في 
إيطاليا وتحرير الإيطاليين من جميع الاهتمامات الدينية ، ساقته إلى أن يبشر بفن في 

 ـ   دة إيطاليـا  الحكم غايته الوحيدة قوة الدولة وتوسعها وازدهارهـا المـادي ، فوح
وعظمتها والثروة البشرية والسلطان والحكمة ، تلك هي الأمور التي سعى مكيافللي 

، " السـيادة  "إلى تحقيقها ، وهي كلها مسائل يمكن أن تختصر في كلمة واحدة وهي 
  ـ المطبق حينذاك  أنه كان يفضل النظام الجمهوري أو نظام الملكية الدستوري ومع
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فرنسا ـ فإنه في سعيه وراء الوحدة والسيادة والنظـام إنسـاق إلـى الحكـم       في
أي أنه لا " الغاية تبرر الوسيلة"الاستبدادي كوسيلة لتحقيق تلك الغاية ،واشتهر بمبدأ 

حكم عليها دون النظر إلى الغايات التي تحققهـا ،وكـل   يجب النظر إلى الوسائل وال
الوسائل والسبل التي اهتم بها مكيافللي تتمحور حول قـوة الدولـة فـي الخـارج     
وسيادتها في الداخل ، ومن ثمة بحث في عناصر استمراريتها وعناصـر ضـعفها   

دها وانحطاطها وانهيارها ، وأول ما كان يشير إليه في قوة الدولة الوطنية وصـمو 
واستمرارها هو نوع الجيش الذي تعتمد عليه ، فإذا كـان لا يتكـون مـن أبنائهـا     
الأصليين فإن وبال ذلك على سيادة الدولة كبير ، لذلك كان يرى أن أسـاس قـوة   
الدولة الوطنية وضعفها يرتبط بجيشها ، وتأكيده على الجيش الوطني المنظم يعـود  



 
به للقومية الإيطاليـة ، ورغبتـه فـي    أساسا إلى شعوره الجارف بالوطنية ، وح

توحيدها ، حيث أنه يعتبر أن واجب المرء نحو وطنه فوق جميـع الواجبـات فـي    
ويعزو الوضعية التي آلت إليها إيطاليا في عصره إلى اعتمادها على جيوش  1الحياة

إذ أن هذا الدمار الذي لحق بإيطاليا ، والذي : ( من غير أبنائها الوطنيين ، إذ قال 
نشهده الآن نجم عن شيء واحد وهو اعتمادها سـنوات طويلـة علـى جيـوش     
المرتزقة ، ولا ريب أن هذه الجيوش قد ساعدت بعض الأفراد على الوصول إلـى  

وأن هؤلاء الجنود لا يستطيعون حماية الدولة والحفاظ على سيادتها كمـا   2) الحكم
لة داخليا ولا خارجيا بدون يشكلون خطرا على الأمير وعلى الرعية ، فلا سيادة للدو

جيش وطني يتكون من أبناء إيطاليا أنفسهم ، كما أن المجتمع لا يقوم ولا يستمر إلا 
بسيادة نظمه وحمايتها من طغيان الأفراد وفرض المصلحة العامة على مصالحهم ، 

    3فبدون الجيش القوي والسياسة الحكيمة لا يمكن المحافظة على كيان الدولة
لى ذلك فأن تحقيق السيادة التي تضمن توحيد إيطاليا فـي دولـة واحـدة    وبناء ع  

مجموعة فيها أن تشترك  مكيافلليوتحت راية واحدة وسلطة واحدة ينبغي في رأي 
 ، إلا 4أساسا في التاريخ واللغة والجغرافيا والذاكرة والمتمثلةمن العوامل والعناصر 

أهمية للقيم الأخلاقيـة التـي   لا يعير  يمكيافللمفهوم السيادة الذي يعرضه علينا  أن
يتهمها بأنها من مخلفات الاستبداد الكنسي ويحملها كل المسؤولية في قتـل الـروح   

تجاه أمتهم وشعبهم ،  مواجبا تهالوطنية لدى الأفراد وتدفعهم إلى التقاعس عن أداء 
ا فأننا نفهـم  وإذا أضفنا إلى هذا كله موقفه من الطبيعة البشرية ونظرته المتشائمة له

الدوافع التي جعلته الأمير الذي يجسد سيادة الدولة في شخصه ينبغي أن يتصف بـ 
لـدى المختصـين    مكيـافللي وعلى هذا الأساس يعتبر ) قوة الأسد ومكر الثعلب( 

وصفته المتميـزة ، وتعتبـر   " الأمير"الذي يمثل كتابه ) الاستبداد السياسي( مهندس 
  يحفظ النظام ويحفظ هذا الكتاب ، ومن هنا يتضح أن الذي المحور الأساسي ل" القوة"
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مير هي القسوة والقـوة العنيفـة البعيـدة عـن كـل اهتمـام       أو الأ سلطة الحاكم
ولكنها المرتبطة بالقانون ، وليست التعسفية ، فهذه القوة هي وحدها التـي  1أخلاقي

تحفظ الدولة والنظام والسيادة ، إلا أنها سيادة مشحونة بالأفكار المسبقة والقناعـات  
تجسد طموحاتهم أو تخـدم  الشخصية فهي لا تعبر بالضرورة على رأي الأفراد ولا 

مصالحهم بل تسعى لأهداف أعلى منهم وتجعل منهم وسائل وأدوات ، وهـذا كلـه   
من جهة أخرى ولا " السيادة"من جهة و" الاستبداد"يضعنا أمام علاقة غريبة طرفيها 

، كما أن مفهوم السـيادة  " استبداد السيادة"أو" بسيادة الاستبداد"يمكن تفسيرها سوى 
يتجسد في شخص الأمير بالدرجة الأولى هذا الأمير الذي تجتمع فيـه   يمكيافللعند 



 
لا ريب في أن كل إنسـان يـدرك أن مـن    : ( كل المتناقضات الأخلاقية يقول 

الصفات المحمودة للأمير أن يكون صادقا في وعوده وأن يعيش في شرف ونبل لا 
ا بجلائل الأعمال في مكر ودهاء ،لكن تجارب عصرنا أثبتت أن الأمراء الذين قامو

بعهودهم والوفاء بها وتمكنوا بالمكر والـدهاء مـن    ، لم يكونوا كثيري الاهتمام
الضحك على عقول الناس وإرباكها وتغلبوا أخيرا على أقرانهم من الذين جعلـوا  

  2)الإخلاص والوفاء رائدهم
إنها إذن سيادة مرهونة بمزاج شخص بعينه مما يدل على أنـه لا يتـردد فـي       

لمجازفة بمسألة بالغة الأهمية وهي السيادة ويربط مصيرها بمصير شخص بعينـه  ا
يتخيله مكيافللي حسب معايير يحددها بنفسه وإن كان في ذلك يعتمد على تجـارب  
واقعية ودراسات تجريبية ، فشتان إذن بين هذه السيادة التي يصبو إليها مكيـافللي  

عية وتستند إلى قوانين وتشريعات هيئـات  وتلك السيادة التي تعبر عن الإرادة الجما
  .ومؤسسات تمثل الدولة في معناها الحقيقي 

  م 1596)-(1529بودان 2 
مسـتوى المفهـوم    إلـى ورفعهـا   سـيادة استخدم كلمة  منيعتبر جان بودان أول 
حق  : (ف بودان السيادة في كتابه الجمهورية بأنهافقد عر. المؤسسي لماهية الدولة

تعطـى   أنوسلطتها غير القابلة للتجزئة والموقوفة عليها وحدها في  الدولة المطلق
تـم   كمـا . هي السلطة التي تحتكر التشريعف.  3)تتلقاه من احد أنالقانون من دون 

 1648أكتـوبر   28 فـي الموقعة  "وستفاليا"تكريس مفهوم سيادة الدولة في معاهدة 
أعادت النظام للعلاقات الدينيـة  ووالتي وضعت نهاية لحرب الثلاثين عاماً،  بألمانيا

حدود سيادة كل دولة على  أنالمعاهدة  وأكدتوالسياسية بين الدول الأوروبية آنذاك 
، لقد عاش بودان وسط الحروب الدينية  4الأخرىحدة تقف عند حدود سيادة الدول 

فكانت إقامة الدولة القومية تقتضي بالضرورة وضع نظرية فـي الدولـة تحظـى    
الناس يساوي على الأقل ما كانت تحظى به نظرية الحق الإلهي التـي   باحترام من

وقد دعم بودان سلطة الملك ضد الفئـات الدينيـة   . كانت تستند عليها جميع الفئات 
  المنقسمة وما كانت تتميز به من نزعات فائرة متفسخة يقابلها في السياسة الفرنسية 
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مؤامرات البابوية في إيطاليا وحروب الوردتين في إنجلترا ، وكان بودان زعيما في 
الكاثوليك على السواء ونجح في حزب السياسيين الذي أيد الدولة ضد البروتستانت و

، ويعتبـر   1579ابتداء من هنري الرابع " بوربون"تسليم العرش الفرنسي لسلالة 
أول بحث سياسـي علمـي فـي الأزمنـة      1576كتابه في الدولة الذي ظهر سنة 

الحديثة، هذا الكتاب حجة قوية في تأييد سلطة الملك ،وقد قطع بودان في هذا الكتاب 
فاهيم القرون الوسطى قطعا تاما وفسر نظرية السيادة المطلقة للدولة الصلة بجميع م

مجموعة من العائلات وأملاكهـا المشـتركة   :"بوضوح تام ، فالدولة بحسب تعريفه



 
ويعتبر بودان بأن هـذه   1" بينها تحكمها سلطة ذات سيادة ويحكمها العقل أيضا

هـي  " لة أصـلا ـ   ـ وهي ضرورة مطلقة لوجود أية دو السلطـة ذات السيـادة
وهي واحدة لا تتجزأ ،  2"سلطة عليا فوق المواطنين والرعايا لا تحد منها القوانين 

ولا يمكن التنازل عنها ، ووظيفتها المميزة هي وضع القوانين التي تقيد عامة جميع 
ولما كان صاحب السلطة هو مصدر جميع القوانين بل مصـدر العـرف   . الرعايا 

ه فرضه وتنفيذه ـ فهو حر من جميع القيود وعليه أن يخضع  أيضا ـ إذ يتوقف علي 
ولكن من حقه أن يحدد ذلك القانون الإلهي لأنه مسؤول فقط . للقانون الإلهي وحده 

وله حق إعلان الحرب والسلام وتعيين القضاة ، وممارسة حق الحكم في . تجاه االله 
ضل شكل فـي الحكـم   القضايا المستأنفة ، وفرض الضرائب ، ويؤكد بودان أن أف

لممارسة هذه السلطة ذات السيادة هو الملكية التي تكون فيها حقوق الرعايـا فـي   
أشخاصهم وأملاكهم مضمونة ، بينما الملك يحترم قوانين االله والطبيعة ولكنـه فـي   

الفارق النـوعي  ف . ن القوانينجميع ما عداها ينال من رعاياه الطاعة لما يفرضه م
هو أن بودان عني بمضمون الحكم، فـي حـين كـان هـم       ليمكيافلو بين بودان 

جميع أنـواع الإمـارات فـي      مكيافلليقصى فت .لإلى الشكأكثر منصرفاً  مكيافللي
التاريخ، وأسباب نشوئها وزوالها، وأساليب السيطرة على الحكم والاحتفاظ بـه أو  

تجعـل  تضييعه، في حين صرف بودان همه إلى أصل الدولة، وإلى الشروط التي 
 .ولذلك اختلف مفهوم القوة لدى كل منهما .منها دولة قويمة متسقة مع مطالب العقل

 ـ .قوة السيادة، ومبدأ بودان هو سيادة القوةهو  مكيافلليمبدأ ف لسـيادة عنـد   أن  اكم
قوة تلاحم الجماعة السياسية واتحادها،بدون هذه القوة تتفكك الجماعـة  (:بودان هي

و تبادل الأمر والطاعة الذي تفرضه طبيعة الأشياء على كل وتنهار؛ وقوام السيادة ه
السيادة هي القدرة المطلقة والدائمة لجمهورية مـن   .مجموعة بشرية تريد أن تعيش

  .وديمومة السيادة هي البقاء الطبيعي لشكلها الاجتماعي ).الجمهوريات
سـمة الأولـى   ال(مفهوم السيادة المطلقة عند بودان هو بالأحرى مفهوم علمـاني؛  ف

للأمير السيد هي القدرة على إعطاء القانون للجميع بوجه عام، ولكل واحـد بوجـه   
  .وإلا فإنه تـابع حقيقـي   ) بدون موافقة أعلى أو مثيل أو أقل من الذات .. خاص 

و فـي أقليـة   أ )ديمقراطية( السيادة، بحسب بودان، يمكن أن تقوم نظرياً في الكثرةف
   وهي في جميع ،3)مونارشية، ملكية(أو في رجل واحد  )شيةأرستقراطية أو أوليغار(
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السـيد   .الأحوال في مصلحة توحيد فرنسا وبلورة كيانها القومي ودولتها المركزيـة 
سـيد بـودان    .بالتعريف هو من لا يستمد سيادته من غيره، من البابا أو من سـواه 

والثـاني هـو    )يمكيافلل(أحدهما هو الواقع  .علمانيان مبدئياً ونهائياً مكيافلليوأمير 
المتمثـل فـي    تقويض أسس الإقطاعية ان يسعى إلىبودلقد كان  .)بودان(الممكن 

والروابط الرئاسية الشخصية، وانقسام السلطة العامة إلى  الولاءاتتسلسل السيادات 



 
وازدواجيـة السـلطة    ما لا نهاية، وخلط السلطات العامة والسلطات الخاصـة، 

ن الفوضى وانعـدام  ؛ فضلاً عن لا مركزية السيادة، وفضلاً ع والزمنيـةة ـالديني
 وهـذا  عقلنة السياسة وعلمنتهـا بمحاولة  هويمكن تلخيص رؤيت .الأمن والاستقرار

ر عن تحولات اجتماعية جذرية، مع صعود الرأسمالية التجارية، وبروز فكـرة  يتعب
وتجدر الإشارة إلى أن المونارشية أو الملكية المطلقة التي ينشدها  .الاستقلال القومي
 قوانين الطبيعـة  ارشية طغيانية، بل نظام حكم عقلاني متسق مع بودان ليست مون

يحترم حرية الرعايا ويصون حقوقهم، ولاسـيما   الذي التي هي قوانين العقل الإلهي
 لـك ، والملـك هذه المونارشية الملكية أو الشرعية رعاياها يطيعون الم .حق الملكية

      . الأملاك للرعايايطيع قوانين الطبيعة وتبقى الحرية الطبيعية وملكية 
  . 
  م) 1679 1588( هوبزتوماس  3 
   

يرى هوبز أن الإنسان لا يملك غريزة الاجتماع والتعاون مع بني جنسـه كمـا       
كانت تعتقد النظريات السابقة عليه ، وإن الحالة التي وجد عليهـا لـم تكـن فيهـا     

والأذكياء فقط ، لأن لا شيء  المساواة تامة بين الجميع ، إذ كان يتمتع فيها الأقوياء
الإنسان ذئب لأخيه "يضمن البقاء إلا القوة ، فالأصل بالنسبة للحالة الطبيعية هو أن 

لأنه أناني بطبعه لا يهتم إلا بما يوفره لنفسه ولو على حساب الآخـرين ،  " الإنسان
ولا رغبة له في الاجتماع بهم ومعهم ، وأن الكل في حرب ضد الكـل مـن أجـل    

افسة وحب المجد والبقاء وتحقيق اللذات ، وكل واحد سـعى لأن يضـفر مـن    المن
خيرات الأرض بما أهلته قوته لذلك من أجل البقاء ومن أجل السيطرة على الآخرين 
، وإن فقد القوة لجأ إلى الحيلة والخداع والمكر ، ومن ثم كان الإنسـان فـي هـذه    

عيش في حالة من الـذعر والقلـق   ي "آمن على قوته وممتلكاته ، فكان المرحلة غير
والخوف الدائم حتى وهو نائم ، وقبل أن ينام عليه أن يوصد الأبواب ، ويغلق حتى 

يضاعف من قوته دائما ، ويبـذل   أنصندوق ثيابه ، لأنه لا يأمن على شيء وعليه 
وعلى ذلك فإن الأنانية الطبيعية الشريرة المجسـدة فـي    1"نفسه كل جهده في تأمين

هي التي تقوده إلى الحروب مع بني جنسه ، وذلك لأن الإنسان كما يقـول   الإنسان
ليس وحيدا ، فالفرد المساوي لكل فرد آخر ، يجد كحد وعقبة في وجـه  :( هوبز

فرد آخر وقدرته ، إن كل فرد يصادف في كل فـرد   حقه المطلق الحق المطلق لكل
  رب افتراضية على الأقلمنافسا له، وكل فرد يعتبر عدوا لكل فرد وهو في حالة ح
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مع كل فرد ، وهكذا يصبح الكل في حالة حرب افتراضية على الأقل مـع الكـل ،   
وتلهمهم الشعور بخوف  وذلك نظرا لعدم وجود قوة قهرية توقف الكل عند حدهم ،

وللخروج من هذه الحالة الطبيعية حالة الحروب المستمرة والشاملة لا يوجد  1)مفيد
سوى اللجوء إلى عقد اتفاق بين الجميع يتنازل بموجبه كل فرد عن حقوقه وحريته 



 
لتكوين اجتماعي سياسي أو مدني ، و من خلال هذا العقد والتنـازل تنشـأ قـوة    

من حالته الطبيعية إلى حالة فيها السلم والأمن ، غيـر أن هـذا   رادعة تخرج الفرد 
العقد غير ملزم للحاكم الذي يحقق هذا الأمن لأنه يتمتع بالسيادة المطلقة فلا يتنازل 

تعتبر المصدر الوحيد للقوانين التي تعتبر مشـروعة إلا إذا أمـر   عن إرادته التي 
، فسيادة الحاكم هي التـي تسـمح    2الحاكم بتنفيذها لأنها تصدر جميعها عن إرادته

  .للمجتمع بالخروج من الحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية 
فالسيادة بالنسبة لهوبز هي ثمرة عقد اجتماعي يتنازل بموجبه كل فرد عن إرادته   

مقابل ما سيحققه من أمن وحماية شريطة أن يفعل كل الأفراد الآخرين نفس الشيء 
يتحدون ويجمعون على أن يحكمهم شخص واحد هو صاحب  ، والمهم أن المجموع

السيادة وأن يجيزوا كل أعماله ، فالفرد لا يأمن على نفسه وعلى حقوقه إلا عنـدما  
يتأكد بأن الآخرين بادلوه نفس الشعور ، إن كل واحد يقوم بالضبط بنقل  حقه الكلي 

 ةفصاعدا إراد والمطلق على كل شيء للشخص الوحيد لكي يمتلك هو فقط من الآن
مطلقة ،إن النقل يكون كليا ومطلقا مثل الحق نفسه، وهو نقـل لا يمكـن الرجـوع    

، ومن هذا التنازل الذي لا يصبح فيه الإنسان حاكم نفسه و تتكـون الوحـدة   3عنه
الاجتماعية أو الدولة التي تظهر في شكل إرادة واحدة وموحدة تـذوب فيهـا كـل    

وهي صاحبة السيادة ،وهي التي تفرض على الجميـع   الإرادات الذاتية أو الفردية ،
احترام نصوص العقد ومعاقبة المخالفين أو المعتدين عليه ، وهي من هذه الناحيـة  

، يقـول  " السيادة نفس اصطناعية"صناعة أو إنسان صناعي ، أو بعبارة أخرى أن 
  4) يضعها سلطة الحاكم تتطلب الطاعة المطلقة لكل أوامره وللقوانين التي:( هوبز 

وبظهور المجتمع السياسي الناشئ عن العقد تظهر السيادة المطلقة للحـاكم فهمـا    
النشأة ، لأن المجتمع قبل تعيين صاحب السيادة لم يكن سـوى   ثمتلازمان من حي

جمهور من الناس لا قانون ولا نظام لهم ،وفي اللحظة التي اختار فيها الناس الحاكم 
، ويلتزمـون   5المجتمع رعية لـه يـأتمرون بـأوامره   صاحب السيادة أصبح أفراد 

بمقرراته ، ولا يمكن أن يأتلف الإنسان بمجتمعه إلا من خلال خوفه مـن العقـاب   
الذي قد تمارسه الدولة عليه ، من هنا فكل سلطة بدون قوة لا تسـتطيع أن تحقـق   

  . الغاية من وجودها وهي المحافظة على المجتمع 
نطلق أن كل ثورة أو انتفاضة ضد السلطة السياسية القائمة يعتبر هوبز من هذا الم  

والحاكمة هي دوما على باطل ، مهما كانت قيمة الفعل الذي استندت إليه ، ومن هذا 
وجب على كل فرد من أفراد الدولة أن ينشيء في ذاته شـعورا علـى أن الدولـة    

  أي فعل اتجاهها أو من القائمة هي قوة لا تغلب و لا تقهر ، وأن كل من يريد القيام ب
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الدولة ، وعلى ثورة فهو أمر عقيم لا فائدة منه ، لأنه تعسف وظلم في حق السيد أو 
هذا الأساس فأن البشر العقلاء يتنادون ، وقد وعوا مسيس حاجتهم إلى الحمايـة ،  

صلدة منيعـة تغـدو    "Léviathan" "التنين"من دولة تكون على نمط  لأن يحكموا



 
، لأن الأفراد ينبغي علـيهم اختيـار أحـد     1محاولة تقويضها ضربا من الجنون

ذات السيادة المطلقة التي لا تقهر وإمـا الفوضـى     الأمرين فقط، إما الدولة القويـة
  . والعارمة

فعلى الناس أن يدركوا ، كما يقول هوبز ، بأنه ليس ثمة طريق ثالث بين العـيش    
وبين العيش بسـلام تحـت   ) الفعلية أو الكامنة(دون سيد في دولة الطبيعة والحرب 

كحـاجتهم إلـى الطعـام    سلطة سيدة ، وهكذا فالناس في حاجة إلى سيادة مطلقة ، 
والشراب ، وهم بدون إرواء هذه الحاجات الضرورية وإشـباعها يلاقـون حـتفهم    

وبالتـالي  . بالتأكيد ، فعلى الرعية اعتبار أوامر السيد بصورة آلية صائبة وعادلـة  
برر هوبز أن يكون مصدر المبادئ الأخلاقية الأوحد هو السيد نفسه ، فما يعلن أنه 

يكون هو الصواب أو الخطأ بعينه ، وما يعلن أنه الخير أو الشر الصواب أو الخطأ 
وللاحتفاظ بالسيادة الكاملة والمطلقة يجب ألا تتجـزأ   .يكون هو الخير أو الشر بذاته

هذه الأخيرة ، لأن تجزئتها يعني فقدانها وتحطيمها ، إذ يجب ألا تشارك أية سـلطة  
القوة الحقيقية للدولة التي هي وحدها  كانت سيادة الحاكم المطلقة لكي يبقى معبر عن

صاحبة هذه السيادة ، وحتى الكنيسة يجب أن تخضع لسلطة الدولة ، لأن الكنيسة لا 
القوة على العقاب على أي شخص لا يؤمن بها ، لكن السلطة المدنية لهـا  : ( تملك

لكنيسة الحق في العقاب واستخدام القوة ، إذا انحرفت الرعية عن القانون ، كما أن ا
، وتأكيد هوبز على ضرورة الطاعة للسيد  2)لا تصدر أي أوامر ولا تستطيع القيادة 

دون الكنيسة لأنه يرى أن في الخروج عن السيد يكون ضرره على الجميع في حين 
  .الخروج على طاعة الكنيسة لا يحدث ضررا على المجموع 

وسيادة الحاكم المطلقة في غير انه يمكن للأفراد حسب هوبز عدم الامتثال لسلطة   
بعض الأحيان والتي من بينها إذا عجز عن مواصلة عمله الرئيسي ، وهـو كفالـة   
الحياة والأمن لرعاياه ، أو وقع مواطن من مواطنيه أسيرا في يد العدو ولم يـدافع  

، وأصبح أسيرا في يد  3ر ورثته ، أو انهزم في الحربيعنه أو إذا أعطى الحكم لغ
حب السيادة إذا أصبح على هذا الوضع فمعنى ذلك أنه فقد القوة التـي  العدو ، وصا

بها يمارس وظيفته التي وجد من أجلها ، وفقدان القوة عنـد هـوبز يعنـي فقـدان     
مشروعية الوجود ، ففي هذه الحالة من حق الأفراد استبدال السلطة الضعيفة بسلطة 

  .أخرى تملك من القوة ما تستطيع القيام بواجبها 
يتضح من خلال عرضنا لموقف هوبز من السلطة ورغبته الواضحة في إعطـاء    

السيد كافة الصلاحيات ـ سواء كان هذا السيد شخصا بعينه أو هيئة أو مجموعة ـ   
أنه لا يصبو سوى لغاية واحدة وهي الخروج من حالة الفوضى إلى النظـام ومـن   

  ة ـى رهينـساس فإن أفكاره تبقالحالة الطبيعية إلى الحالة السياسية ، وعلى هذا الأ
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حقبة زمنية محددة فلا يمكن تفهمها إلا على ضوء هذه المرحلة وعلى هذا الأساس 
الملكية المطلقة لم تشكل إجماعا لدى الفلاسفة السياسيين الذين فإن نظرية هوبز في 

سارعوا إلى إبراز عيوبها والتحذير من مخاطرها لأن العقد الاجتماعي الذي يقترحه 



 
علينا هوبز يسمح لكل أفراد المجتمع بالخروج من الحالة الطبيعية المتمثلـة فـي   

ل هذه القوة فهو بذلك يبقى الوحيد الاحتكام للقوة ماعدا السيد الذي يبقى وحده يستعم
 سجين هذه الحالة الطبيعية كما أن قوة السيد تتمثل أساسا في إذلال الرعية والسيطرة

قناعة هـوبز بـأن الرعايـا لا     عليها، مما يفهم معه أنها سيادة استبدادية نابعة من
شر يفهمون سوى منطق القوة ، وكل هذا يجعل بأن هوبز متأثر ولو بشكل غير مبا

   ".الغاية تبرر الوسيلة"بمكيافللي و مبدئه 
  

  )1704-1623:(  جون لوك
حتى يتسنى لنا فهم نظرية جون لوك في السياسة عموما وفـي السـيادة بوجـه       

تـأثرة  حيث جاءت كتاباته م جدر بنا أن ننظر في فكره الفلسفي بشكل عامخاص ، ي
بحيث عكاس على آرائه السياسية ان بالمنهج التجريبي في مجال المعرفة ، وكان لهذا

جعله يعتـرض  ) ديكارت(التي جاء بها  )الأفكار الفطرية(مفهوم اعتراضه على أن 
الذي يبرر به الملوك سـيادتهم ،   )الفطري( على مبدأ الحق الإلهيفي نفس الوقت 

، وعلى هذا الأساس دافع لوك بشدة عن الحرية ) توماس هوبز( ف موقفلوبذلك خا
للأسـر   لمطلق ، وما يمثله من سيادةر اعتراضه على الحكم السياسي اوهذا ما يفس

الإنجليزية الحاكمة معتبرا بأن الملك من حق الشعب ، فهو صـاحب السـيادة فـي    
إن ما يقوم به الملوك الطغاة من إخضاع الآخـرين لإرادتهـم   ( التنصيب والعزل 

نطـاق البشـر    المستبدة ، ينسلخون عن أحكام العقل ، ويخرجون أنفسـهم مـن  
  . 1)العاقلين ، ومن ثمة يتركون للأفراد حق معاملتهم كما يعامل الوحش المجرم

هو الأسـاس  في رأيه إن إعطاء الحرية للعقل في تكوين الأحكام وإدراك الحقائق   
لخـروج مـن   ية لأنه الوسيلة الوحيدة لالوحيد الذي ينبغي اعتماده في الحياة السياس

هـو   ها الكنيسة ، فالاعتماد على الحرية الفكريةالتي تنشر جبروت الأحكام الدينية
 الذي يضمن تحرير السيادة من الاستبداد وجعلها في يد الشعب ، ولا يوجد في رأيه

أي وريث شرعي للحكم بحسب نظرية أبوة آدم للحكام والملوك ، لأن معظم الملوك 
ولا  ة معناهـا الحقيقـي  وبالتالي فإنهم لا يعطون للسـياد   الحاليين مغتصبين للحكم

  .يجسدونها بصورة مشروعة 
اعي يؤمن بوجود مرحلتين كما أن جون لوك على غرار بقية فلاسفة العقد الاجتم  

معتبرا أن الأولى بخلاف مـا قـال    )الحالة السياسية الحالة الطبيعية و: (أساسيتين
لأخر من ، فكل فرد مساو لبل هي مرحلة حرية وانعتاق ز ليست مرحلة همجيةهوب

فمعنى السيادة بهذا المعنى لصيق بوجـود  لحرية والملكية وسيادته على نفسه،حيث ا
لا يتنازل عنه في مرحلة الحالة السياسية إلا لضمان مزيد من الحقـوق  وهو الفرد 
الحالـة  ثابتة مرتبطة بالماهية الإنسانية ، فلا تفقده حقوقه الطبيعية لأنها حقوق التي 

المرحلة التي كانت فيها الملكية ، الحرية ، الحياة حق من  لوك هيالطبيعية بالنسبة ل
         ومن هنا ندرك  2وهذه الحقوق مرتبطة بقانون طبيعي وهبه االله للبشر حقوق الوجود،
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إعادة الاعتبار للإنسـان حيـال سـلطان وجبـروت     مدى حرص جون لوك على  

الملكيات المطلقة المدعومة بالكنيسة التي تسعى إلى تأويل النص الديني بما يخـدم  
مصالح الطرفين على حساب حرية الأفراد الذي يشكل الضحية الأساسية في حـين  



 
ق خـال : ( كرمه وجعله سيدا في الأرض لا يخضع إلا لإرادة خالقه يقول أن االله 

البشر كافة صانع واحد قدير على كل شيء لا تحد حكمته ، وهم عبيد لرب واحد عظيم 
بثهم في الأرض بإرادته لكي يقوموا على شؤونه لا شؤونهم ، فهم ملكه وخليقته برأهم 

، إلا أن مدلول السيادة في  1)البشـر  م منلكي يطول أجلهم ما شاء ، لا ما شاء أقرانه
، بحيث يشـترك  على الفرد أي سيادة الفرد على نفسه فقط الحالة الطبيعية يقتصر 

أمـا  الجميع في المساواة المطلقة ، حيث لا سيادة ولا سلطة للواحد على الآخـر ،  
المرحلة السياسية أو المدنية فإن الانتقال إليها يصبح ضروريا عندما يحتاج الأفراد 

وإعطائهـا المشـروعية    إلى القوانين وبالتالي إلى سلطة تشريعية تعمل على سنها
الكاملة وذلك تجنبا لطغيان المصلحة الخاصة التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى الاحتكام 

يما بينهم ، ويتم هذا الانتقال بموجب عقد ف للقوة ، وهو ما ينجر عنه سلبيات عديدة
تنبثق منه هيئة تشريعية تعتمد نظام الأكثرية ، ومن هنا يظهر في المجتمع السياسي 

،  الشعب من جهة والحكومة من جهة أخرى: يد عنصران يشكلان طرفا العقد الجد
ولذلك فالمجتمع الناشئ لم يقم على القوة والإكراه ، وإنما علـى أسـاس الاختيـار    
والرضى المتبادل بين الأفراد لإحساسهم المشترك بالحاجة إلى الحماية المتبادلة لما 

يعا يساهمون في هذه الوضعية الجديدة و لأنهم جم 2يملكون من حياة وحرية وأملاك
ومن هنا ندرك بأن معنى السيادة عند جون لوك يبتعد عن كل . لا أحد يستثنى منها

معاني الانفرادية والسلطوية مقتربا من معنى المسـؤولية والمبـادرة والمصـلحة    
.  الجماعية والعدالة ليضفيها على السيادة ويجعل منها عصب البناء السياسي الجديد

على اعتبار أن العقد يكون بين أفراد الشـعب   زوبهذا يصحح لوك ما ذهب إليه هوب
   .فقط ، وكأن مفهوم السيادة عند هوبز مفصول فيه و لا يحق للشعب الخوض فيه 

لقد كان لوك حريصا في تحديده للسلطات وضبط العلاقات فيما بينها على احترام    
ق دوما من الشـعب أو الجمهـور باعتبـاره    الحريات الفردية والجماعية والانطلا

بلا منازع ومنه وإليه تتحرك الآلة " السيد"المصدر الأساسي لكل مشروعية فهو إذن 
:   السياسية برمتها يقول لوك في تمجيد الحكومة المنبثقة عن الشعب والمعبرة عنه

لا تتغيـر  فهذه السلطة ليست السلطة العليا في الدولة وحسب ، بل هي سلطة مقدسة " 
، وليس لأي مرسوم صادر عن أي شخص آخر ، مهما كانت  متى خلعتها على أصحابها

، مفعول أو سلطة قانونية ، إلا إذا  الصورة التي يصاغ بها أو السلطة التي يستند إليها
صادقت عليه السلطة التشريعية التي اختارها الجمهور وعينها ، فبـدون هـذا يكـون    

، وحماية لهذه السـيادة   3"ك الشرط الضروري الذي يجعله قانوناالقانون مفتقرا إلى ذل
المتجسدة في الجمهور أو الشعب فإنه لا يعقل بأي حال من الأحوال أن  تتمتـع أي  

، لأن ذلك سينقل السيادة مـن يـد الجماعـة    ) الإطلاق(سلطة من السلطات بصفة 
  السلطـة فـو يصـهالأساس ف ويجعلها في يد الأقلية أو بعض الأفراد، وعلى هذا

  

 1959في الحكم المدني ، ترجمة ماجد فخري ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، بيـروت لبنـان   :جون لوك/ 1
   140:ص 

                      78: محمد عبد المعز نصر ، مرجع سابق ، ص/ 2
  218: جون لوك ، في الحكم المدني ، ص/ 3
  
  
  

بسلطة تعسفية على أرواح البشر ومقـاديرهم و لا   مطلقة ليست:( كما يلي التشريعية
أنها السلطة العليا في كل دولة ، لأنها كانت سلطة كل فرد مـن  يمكن أن تكون ، رغم 

أفراد المجتمع العامة ، وقد قلدت للشخص أو الهيئة المشترعة وحسـب ، اسـتحال أن   



 
قبل انضوائهم إلى تتجاوز السلطة التي كانت لهؤلاء الأشخاص إبان الطور الطبيعي ، 

على امرئ مـا سـلطة   المجتمع وتسليمهم لتلك السلطة للأمة لأنه ليس لأحد أن يخلع 
ومن هنـا   1)أوسع من السلطة التي له هو وليس لأحد سلطة تعسفية مطلقة على ذاته

ندرك بأن لوك يعتبر بأن القانون الوضعي الذي يسن في إطار الدولة ما هو سـوى  
عي ولا يتعارض معه بأي حال من الأحوال ، وهذا يؤكـد بـأن   امتداد للقانون الطبي

 : السيادة للشعب وحده فهو الذي يعطي المشروعية لكل السلطات المنبثقة عنه يقـول 
، وذلك لا يحق للهيئة التشريعية أن تتخلى عن سلطة وضع القوانين لأية هيئة أخرى ( 

 يحق لأصحابها أن يسبغوها أن هذه السلطة هي سلطة تفويضية منبثقة من الشعب ، فلا
على من عداهم ، فللشعب وحده القدرة على تعيين شكل الحكم ، عـن طريـق إنشـاء    

وإيمانا منه بأن السيادة للشعب فهـو  .  2)السلطة التشريعية هذه وتعيين القائمين بهـا 
يعطيه الحق في الثورة على الحكام وعلى الحكومات التي لا تلتزم بمـا يسـتجيب   

عامة ويجسدها ، ويقصد بالثورة اللجوء إلى القوة دفاعا عن نفسه وكيانه للمصلحة ال
المستهدف من طرف الطغاة الذين بخروجهم عن مصلحة الشعب يعلنـون الحـرب   
عليه فهو في هذه الحالة يكون في حالة دفاع مشروع عن النفس أي عـن السـيادة   

  .لاجتماع وهي التي تشكل أساس اوكل ما تمثله من حقوق وحرية وعدالة 
                               

   م)1778 – 1712(  :ن جاك روسوجا
لقد كان للفكر الإنجليزي أثره الواضح على أفكار روسو خصوصا مسألة تخليص   

الشعوب من الحكم المطلق الذي نادى به هوبز من قبل وعلى ذلك حمـل روسـو   
يمكن أن تكون إلا لـه وبـه    مهمة توعية الشعب وحثه على أن السلطة والسيادة لا

ولذلك كان يسعى إلى قلب كل الأوضاع لتحقيق الديمقراطية المباشـرة والمسـاواة   
وقد بنيت النظرية السياسة لروسو على  التامة وإعادة بناء النظام الاجتماعي السياسي

، ي مرحلة البراءة والخير والسعادةوه المرحلة الطبيعية :ثلاثة محاور أساسية وهي 
 المرحلة الاجتماعية أو السياسـية مرحلة خضوع الإنسان لغرائزه الطبيعية ، و وهي

وهي مرحلة الانحطاط المتولد من صراع الإنسان مع أهوائـه وميولـه وذاتيتـه ،    
الذي يتولد من اتفاق البشر والـذي    مرحلة العقد الاجتماعيوالمرحلة الثالثة وهي 

ر عن الإرادة العامة التي تتكـون مـن   يؤدي بهم إلى النهوض والاستقرار لأنه يعب
تنازل الأفراد في المرحلة السياسية أو المدنية عن إرادتهم الفردية التي اتحدت مـع  
إرادة غيرهم وشكلت ما يعرف بالإرادة العامة وهي أعلى هيئة في الحياة السياسـية  

 ـ  :( العامة ، وهي صاحبة السيادة ، وفيها ل يسهم كل منا في المجتمـع بشخصـه وبك
يتجـزأ مـن   قدرته تحت إدارة الإرادة العامة العليا ، ونتلقـى كـل عضـو كجـزء لا     

   هاـد ولكنـفالإرادة العامة هي إٍرادة أفراد المجتمع جميعا لا يستثنى فيها أح3)الكل
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جميعا ، فهي عبارة عن الروح العامة التي تشملهم جميعـا وتعبـر عـنهم     تفوقهم 
حد منهم ، ومن هنـا فـإن الإرادة   وتمثلهم وتقضي عن الأنانية الفردية عند كل وا

العامة هي وحدها صاحبة السيادة والحق في قيادة الدولة وتوجيهها نحو الغاية التي 



 
من أجلها أنشئت وهي الصالح العام ، والإرادة لا يمكن أن تمارس وظيفتها فـي  

الحياة العامة من حكم وتسيير لشؤون المجتمع إلا عن طريق واسطة بينهـا وبـين   
تمثل في الحكومة التي تستطيع تحقيق التلاحم ، كـالتلاحم الحاصـل فـي    الشعب ت

ام بين الرعايـا  الإنسان بين الروح والجسد ، لأن الحكومة ما هي إلا جسم وسيط يق
تصالهما المتبادل ، وهي هيئة موكول إليها تنفيذ القوانين والحفاظ والسلطان لإجراء إ

  1على الحريات المدنية والسياسية
ثم فإن الحكومة لم تنشأ على أساس عقد بينه وبين المواطنين ، وإنما هـي  ومن    

هيئة من الموظفين مكلفة من قبل صاحب السيادة أو من الشعب بمباشـرة السـلطة   
التي تسند لها ، ولذلك من حق صاحب السيادة أن يسترد ما أعطاه لهـذه الحكومـة   

حديد السيادة معتبرا بأن القـوي  وبذلك يتجاوز روسو مبدأ القوة كمعيار لت. متى شاء
لا يبقى أبدا على جانب من القوة ليكون دائما هو السيد إن لم يحول قوته إلى حـق  
والطاعة إلى واجب ،لأن القوة هي قدرة مادية و ليس لها أية قيمة أخلاقية يمكن أن 

طة فالسيادة التي تستند على القوة تفتقر إلى المشروعية وتشكل سل 2تنتج عن أثارها
استبدادية لا تهتم كثيرا بقيمة الأفراد ، وإن شكل المجتمع الأوحد الذي يعتبره روسو 
مشروعا هو الذي يتخذ فيه المجتمعون اسم الشعب بالتعـاون ويسـمون بالتحديـد    
مواطنين بمعنى أنهم يشتركون في ممارسة السلطة السيدة ،فالسيادة ليسـت سـوى   

طيع أبدا التنازل عن ذاتها ، وإن صاحب السيادة ممارسة الإرادة العامة فإنها لا تست
إن السـلطة  . "الذي ليس سوى كائن جماعي ، لا يمكن أن يكون ممثلا إلا بنفسـه  

  " . يمكن أن تنقل أما الإرادة فلا
كما أن السيادة في رأيه غير قابلة للتجزئة فهي كل متكامـل لأنهـا إرادة هيئـة       

ذلك فهو يعيب على السياسيين في عصره السعي الشعب كله مما جعل منها قانونا ول
إلى تمزيق السيادة باتخاذ قرارات لا يرجعون فيها لسيادة الشعب ، يرجع هذا الخطأ 
إلى عدم تكوين أفكار مضبوطة عن السلطة السيادية وإلى اعتبار أجزاء مـن هـذه   

الحـرب  وهكذا مثلا قد نظر إلى عمل إعـلان  . السلطة ما لم يكن إلا تعبيرا عنها 
وإلى عقد السلم كأنها من أعمال السيادة ، وهما ليسا كذلك ، بما أن كلا من هـذين  
العملين ليس قانونا قط ، لكنه تطبيق للقانون فحسب ، تصرف فردي يحـدد حالـة   

  .القانون 
وإذا ما تتبعنا على نفس المنوال التقسيمات الأخرى سنجد أننا نخطئ في كل مرة   

مجزأة ، وأن الحقوق التي تؤخذ على أنها أجـزاء مـن هـذه     نظن فيها أن السيادة
السيادة تكون جميعها تابعة لها ويفترض فيها دائما إرادات سامية ليس هذه الحقـوق  

  .إلا تنفيذا لها 
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إلا أن السيادة في رأي روسو ليست مطلقة أو متعسفة ولكنها تتعامل مع الرعايـا    

باعتبارهم أشخاصا متمتعين بالحرية والإرادة المسؤولة ، فأن جميع الخدمات التـي  
يستطيع أحد المواطنين تأديتها للدولة ، عليه أن يؤديها لصاحب السيادة حالما يطلبها 



 
سيادة من جهته لا يستطيع تكبيل رعاياه بأي قيد غير مفيـد  منه ، لكن صاحب ال

إذ لا يجري أي شيء في شريعة العقد : للمجتمع ، بل ليس في وسعه أن يريد ذلك 
  .بلا سبب ولا كذلك في ضل قانون الطبيعة 

يقر بين المواطنين نوعا من المساواة بحيث يلتزمون جميعـا   الاجتماعي قفالميثا   
وهكذا فإن كل عمل مـن  .يجب أن يتمتعوا جميعا بنفس الحقوق بنفس الشروط ، و

مال الإرادة العامة يوجب على المواطنين مال السيادة أي كل عمل صحيح من أعأع
أو يساعدهم كذلك ، بطبيعة الميثاق ، بحيث أن صاحب السيادة يعرف فحسب هيئة 

السـيادي بمعنـاه    فما هو العمـل . الأمة ولا يميز واحدا من أولئك الذين يكونونها 
الحقيقي ؟ إنه ليس اتفاقا بين رئيس ومرؤوس وإنما اتفاق الهيأة السياسية مـع كـل   

وهو اتفاق شرعي لن أساسه العقد الاجتماعي ،وهو عادل لأنه : واحد من أعضائها 
مشترك بين الجميع ، مفيد لأنه لا يمكن أن يكون له من هدف إلا الخير العام وهـو  

وبقدر ما يكـون الرعايـا   .القوة العامة والسلطة العليا تضمنانه راسخ الأركان لأن 
غير خاضعين إلا لمثل هذه الاتفاقات فإنهم لا يمتثلون  لأمر شخص وإنما لإرادتهم 

إلى أي مدى تمتد حقوق كل مـن صـاحب السـيادة    : الخاصة فحسب ، والسؤال 
نين أن يلتزمـوا  والمواطنين ؟ هو السؤال إلى أي حد يكون في وسع هؤلاء المواط
  مع أنفسهم ؟ كل واحد تجاه الجميع والجميع تجاه كل واحد منهم ؟ 

نتبين من ذلك أن السلطة السيادية مهما كانت مطلقة ، مقدسة ، لا يمكن المسـاس   
بها أبدا ، لا تتجاوز ولا يمكن أن تتجاوز حدود الاتفاقات العامة ، وإن كل إنسـان  

تتركه له هذه الاتفاقات من أمواله ومن حريته  يستطيع التصرف تمام التصرف بما
بحيث لا يحق لصاحب السيادة أبدا تكليف أحد الرعايا أكثر من آخر ، لأن المسـألة  

  .  1تصبح عندئذ خاصة لا تعود من اختصاص سلطته
ولا يقتصر روسو على إرجاع السيادة للشعب وربطها بالمصلحة العامـة ولكـن    

الحركية والنشاط والصلاحيات فهي سيادة واضعة للقوانين  يدعمها بالقوانين ليعطيها 
تعمل في إطار المشروعية حتى تشكل مع الأفراد جسما واحدا ومتكاملا ينهض كل 
واحد فيه بمهامه كما يؤدي كل عضو وظيفته في الجسم من أجل الحفاظ على الحياة 

بتغييرها متى شاء واستمرارها ، كما يحتفظ الشعب لنفسه ليس فقط بسن القوانين بل 
حتى ولو كانت أفضل القوانين لأنه إذا أراد أن يضر نفسه فمن ذا الذي يحق له أن 
يمنعه ؟ كما أن الشعب باعتباره صاحب السيادة فهو الذي يستحوذ دوما على هـذه  

فلا يمكن أن تخص جميع الناس  السلطة التنفيذيةدون سواه ، أما  السلطة التشريعية
مشرعا أو صاحب سيادة ، لأن هذه السلطة التنفيذية لا تتكون  بوصف هذا المجموع

إلا من أفعال خاصة ،لا تكون قط من اختصاص القانون و لاهي بالتالي من شـأن  
أن تكون قوانين ، وهذا يعنـي أن روسـو    صاحب السيادة الذي لا يمكن لأفعاله إلا

ع مدلول السيادة بـل  عندما لا يسلم السلطة التنفيذية للشعب فأن ذلك لا يتعارض م
  على العكس تماما يحمي هذه السيادة عندما يحدد لها صلاحياتها مخافة أن تتميع هذه 
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فيتحمل الشعب ظلما أخطاء المنفذين لقوانينه ، و هذا هو دور الحكومة التي السيادة  
  .ليست هي صاحبة السيادة بل الخادمة لها 



 
و ، يمارس الأفراد باعتبارهم مواطنين ، سيادتهم جماعيـا  وحسب رأي روس   

كلما التقوا في جمعية عامة تدعى بين الحين والآخر ، ويكونون عـادة خاضـعين   
لحكومة هي عبارة عن هيئة دائمة ، يعهد إليها في الإدارة اليومية ووضع القـوانين  

فالحكومـة  :  وهكذا تقوم علاقة مزدوجة في الخضـوع المتبـادل  . موضع التنفيذ 
  .تخضع للمواطنين بصفتهم هيئة عامة وهؤلاء يخضعون كأفراد للحكومة 

و لا يعترف روسو إلا بسيادة وحيدة هي سيادة الشعب ، وبتعبير آخر ، سيادة هيئة 
وهو يوضـح  . المواطنين التي لها وجود حقيقي بقدر ممارستها السلطان التشريعي 

سـن القـوانين   : شريعية مهمتان لا تنفصـمان  للهيئة الت: " ذلك على النحو الآتي 
وليس من دول في العـالم لا  . والحفاظ عليها ، أي الإشراف على السلطة التنفيذية 

ذلك بأنه من دونه تفشل كل علاقة مشاركة أو . يكون للسيد فيها حق هذا الإشراف 
يكون ولا . خضوع بين السلطتين وتتداعى ، فإحداهما لا تعود تعتمد على الأخرى 

وإذا 2"للحكومة بالضرورة صلة بالقوانين ، ويصبح القانون مجرد لفظة دون دلالـة  
ما اعترى إشراف هيئة المواطنين على السلطة التنفيذية تهاون في دقة المراقبـة ،  
وإذا ما أصبحت السلطة التنفيذية أكثر استقلالا عن هيئة المواطنين ، يحصـل مـا   

  .السيادة " تراخي" يسميه روسو 
لنلقي نظرة أدق على هذه الحكومة التي ليس أعضاؤها أكثر من لجنة موظفين أو    
ويعترف روسو . الحكومة نفسها هي هيئة من الحكام " . مجرد موظفين عند السيد"

ديمقراطيـة ،  : ( أن أشكالها يمكن أن تتعدى حسب الصيغ الكلاسـيكية المعروفـة  
ذر من خطـورة اسـتقلال السـلطة    غير أن روسو يح) . وأرستقراطية ، وملكية 

وكلما ازدادت فعالية السـلطة المنفـذة   : ( التنفيذية عن السلطة التشريعية حيث يقول 
إن إرادة الأمس مفروض أن تكون هي نفسـها  . ضعفت سلطة الهيئة التي انبثقت منها 

فـأن  وبالنتيجة  . إرادة اليوم ، برغم أن فعل الأمس لا يعفي المرء من فعل اليوم كذلك 
شلل الهيئة صاحبة الإرادة يجعلها خاضعة للهيئة التي تنفذ ، وتصبح الأخيرة ، تدريجيا 

وبدل أن تعمل من أجل الهيئة صاحبة . ، أكثر استقلالا في فعلها ، ثم في إرادتها أيضا 
وهكذا تبقى في الدولة قوة فعالة وحيدة هي السلطة . الإرادة فإنها تمارس عملها عليها 

وعندما تحكم القوة وحـدها تنحـل   . إن السلطة التنفيذية هي سلطة مجردة .  التنفيذية
   1). وعلى هذا النمط أيها السادة ، تضمحل الدولة الديمقراطية في النهاية . الدولة 

هذا إذن جانب من تصور روسو للسيادة الذي حرص فيه كل الحـرص علـى      
ية ، وتميـزت نظرتـه بالدقـة    الحفاظ على كلمة الشعب وما يمثله من إرادة جماع

المتناهية والمعرفة العميقة بالطبيعة البشرية وقدرته الكبيرة على حدس العلاقات وما 
يترتب عنها من تجاوزات أو تقصير كما أخذ مفهوم السيادة حقه كاملا عندما نجده 

وكتبه الأخرى ) في العقد الاجتماعي(يتردد في مختلف الفصول والمراحل من كتابه
يعني أنه كان يحمل دوما في تصوراته حقيقة السيادة كخلفية ذهنية تشكل دومـا  مما 

  .مصدر أفكاره وإلهامه 
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ومن هنا يمكن القول بأن فلاسفة العقد الاجتماعي وغيرهم من فلاسفة عصـر       

بصورة نهائية الدعائم الأساسية لمستقبل الفكـر السياسـي وأرسـوا     الأنوار شكلوا



 
الأسس المتينة التي انبنى عليها النظام الجمهوري وكانوا وراء الثورة الفرنسـية  

وما حملته من تعاليم تدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة ، كما كان لهم الفضل في 
ان الملوك بفضل ترسيخ النظام تحرير الشعوب الأوروبية من جبروت الكنيسة وطغي

إليها فعرفت أوروبا تطـورا   للشعوب حقها وأعاد الاعتبار أعطىالديمقراطي الذي 
في كل المجالات، غير أن تطبيق هذه الديمقراطية لم يتم دوما كما خطط له  ملحوظا

منظروه وفلاسفته لأن الأحداث المتعاقبة والتطورات الخطيرة التي عرفهـا العـالم   
معطيات لم تكن في حسبان فلاسفة العقد الاجتماعي وخاصة مـع ظهـور   أفرزت 

النظام الاشتراكي الشيوعي في مقابل النظـام الرأسـمالي الليبرالـي باعتبارهمـا     
نموذجين حاول كل واحد منهما تقديم نفسه باعتباره وريثـا شـرعيا للديمقراطيـة    

ر الثاني بمبدأ الحريـة ،  فاعتمد الأول على مبرر العدالة الاجتماعية في حين استأث
وتكرس هذا الخلاف بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية وما ترتب عنها مـن  
انقسامات أدت إلى ما يسمى بالحرب الباردة بين المعسكرين الشـرقي والغربـي ،   
والتي تحولت فيما يعد إلى أحادية قطبية بسقوط جدار برلين وظهـور مـا يسـمى    

             قيقة هذه العولمة ؟ وما هو انعكاسها على السيادة ؟بعصر العولمة فما هي ح
وانطلاقا مما تقدم يمكننا القول بأن مفهوم السيادة عرف نقلة نوعية في المرحلـة     

اللائكية ، التي سجلت بكل وضوح موقفها من المـوروث السياسـي القـائم علـى     
مقدراته الأساسية وجعلـه   ، الذي جرد الإنسان من كل) الكنسي -الملكي(الاستبداد 

وسيلة لا غاية لأطماعه وجبروته ، فرجوع السيادة للمجتمع والجمهور ومن خلالهما 
إلى الإنسان يشكل أهم ميزة أو خدمة يسـجلها التـاريخ فـي صـفحاته للفلاسـفة      

، ويعتبر هذا الرجوع أمرا طبيعيا وإنصـافا لكـل   السياسيين ورواد عصر الأنوار
والسياسية التي يمثلها مفهوم السيادة ، الذي لن يكون له والإنسانية المعاني الأخلاقية 

  . أي معنى بعيدا عن الإرادة العامة 
ولكن مهما بلغت أهمية المنجزات التي تحققت في أوروبا ، والتي سـاهمت فـي    

إخراجها من مرحلة القرون الوسطى إلى مرحلة الثورة الفرنسية وما ترتب عنهـا  
الأخـوة ،  (  ي تبلور للمبادئ السياسية الكبـرى القائمـة علـى   من نتائج ساهمت ف
، إلا أن مشكلا كبيرا بدأ في التشكل ، وهو أن استقرار مفهـوم  )والعدالة ، والحرية

الديمقراطية والأنظمة الجمهورية ، لم يكـن  نى الداخلي بظهور بوادر السيادة بالمع
فالصراعات التي عاصرها ليضمن استقرار نفس المفهوم على المستوى الخارجي ، 

بودان لم تخمد نيرانها ، بل بقيت جمراتها التي لم تنطفئ كلية قابلة للاشتعال مـن  
بين الدول الأوروبية ، تهدد بشكل واضح مبدأ السيادة وتعيد النظر في طبيعته  جديد

ونظـرا   .لى خارطة السياسة الأوروبية المعقـدة  وخصوصياته وفي مدى تطبيقه ع
 ءضات التي تعيق مبدأ السيادة داخليا وخارجيا ، كان من الضروري اللجولهذه التناق

إلى تنظيم سياسي للدولة يتجاوز الخلفيات الإثنية والدينية والثقافية ، فظهرت بـذلك  
فهل تمكنت هذه الدولة من دعم مفهوم السيادة علـى الصـعيدين   . الدولة العصرية 

  الداخلي والخارجي ؟     
   

         
  
  

  مفهوم السيادة في ظل الدولة العصرية: ياثان
  



 
  

  
نتيجة تنامي  l'etat nation) الأمة–الدولة (لقد نشأ مفهوم الدولة العصرية أو    

، والذي يعبر عن رغبة الأفراد في بناء الدولة على أسس الشعور بالانتماء القومي 
مارسون عليها ثقافية وتاريخية يستمدون منها مقومات وجودهم على رقعة جغرافية ي

سيادتهم انطلاقا من قوانين يشاركون في صياغتها بأنفسهم بعيدا عن سلطة الكنيسة 
 )  مونتسـكيو  (وبما أنه لا يمكن ذكر القانون دون الإشارة إلى . أو سيطرة العاهل 

) Montesquieu (1689-1755 يام الدولـة  فأن أهمية أعماله تظهر في كون ق
القوانين في أوسع معناها هـي  ": في هذا المجال يقول ف اهالعصرية مرتبط أساسا ب

العلاقات الضرورية المشتقة من طبيعة الأشياء ، ولجميع الموجودات قوانينها من 
ومن قال أن قدرا أعمى أوجد جميع المعلولات التي نبصرها في .... هذه الناحية 

 ـ  .... العالم يكون قد قال محالا عظيما  وانين هـي  إذن يوجد عقـل أولـي ، والق
الموجودات المختلفـة   الصلات بين هذا العقل ومختلف الموجودات ، وصلات هذه

و يتضح من هذا أنه يقصد بالقوانين ما هو وضعي منها أي ما يسـاهم   "1فيما بينها
في بناء النظام الجمهوري على أسس ديمقراطية حيث تسـود الحريـة والفضـيلة    

   .ونكران الذات
لا تقل أهمية عن سابقه فـي   )Hegel  1770-1831ل هيغ(كما أن إسهامات    

الأمـة  وضع الدعائم الأولى للدولة العصرية ، بحيث عمل على إشباعها بمفهـوم  
، لقد كان مفهوم الدولة عند هيغل ينطلق من مفهومـه   عليها صفة الإطلاق وأسبغ

ات للدولة القومية باعتبارها تتجاوز كل كيان إنساني آخر ، لأن تعاقـب الحضـار  
، وبذلك فالدولة أكثر من وسيلة نفعية يرتبط بها القومية هو تجسيد روح الأمم فيها 

إن الدولة بصفة عامة : ( الأفراد لمصالحهم بل هي غاية في حد ذاتها ، يقول هيغل 
ليست تعاقدا بين الأفراد ، وماهيتها الجوهرية ليست قاصرة على حماية الأفراد وضمان 

ومن ثم فإن الدولة هي كلا عامـا   2)حرى الحقيقة الواقعية العلياممتلكاتهم بل هي بالأ
يتجاوز الأفراد ، وهذا ما سيتدعم لاحقا في ظـل التطـورات المسـتقبلية للدولـة     
العصرية التي ستصبح كيانا مجردا لا يتلمس الأفراد وجوده الفعلي إلا من خـلال  

كل معاني القداسـة  دولة لللقد أعطى هيغل . القوانين التي تعبر عن سيادته وسلطته 
علـى الأرض ، ولا معنـى للفـرد     الإلهيـة لمشيئة لوالقوة عندما اعتبرها مجسدة 

   3سلوكاته مع أوامر الدولة ونواهيهاومن ثمة وجب على الفرد  أن يلائم  خارجها ،
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لإله في سيادة الدولة ، فهي الجوهر الفرد أو اوهذا يعني أن سيادة الفرد مندمجة  

، وكل هذه المعاني تدل  1الأرضي الذي يتوجب على الفرد أن يعترف بعدمه إزاءه
على حقيقة واحدة وهي أن الدولة انفصلت عن التجسد في شخص بعينه أو جماعـة  

،يشـكل   بذاتها أو طبقة متميزة ، بل أصبحت بعد الطرح الهيغلي لها شيء في ذاته
ذلك كل العناصر المكونة له والتي لا تأخذ لكل الجزئيات والفروع ويتجاوز ب تركيبا

، فالدولة تتجاوز معنى الأسرة والمجتمع المدني فـي   هأهميتها وقيمتها إلا من خلال
أعمـق وأبعـد   حركة ديالكتيكية تتحرك في إطار التحول التاريخي لتصبح مستوى 

ة وأسمى من كل المكونات الجزئية الأخرى المنضوية داخلها ، وحتى معاني الحري
والإرادة والعقل التي دأبت الفلسفة على اعتبارها معـاني فرديـة لصـيقة بالـذات     

  أصبحت عند هيغل مرتبطة بالدولة التي تضمن لها الأبدية والثبات ،
وأدرك الإغريق والعالم أدرك العالم الشرقي أن الحرية تتصل بالفرد ، :( يقول هيغل   

 2)ك الألمان بأن الحرية هي حرية الجميعة البعض ، وأدريأن الحرية هي حرالروماني ب
                  . وهذا المعنى الجديد للحرية يتطلب بالضرورة وجود الدولة 

وبهذا يمكن القول بأن مفهوم الدولة الأمة نشأ على أرضية الدولـة الاسـتبدادية      
هـم  الوراثية التي كانت تعتبر ملكا للعاهل ، فالدولة العصرية تشكل مظهرا مـن أ 

مظاهر الحداثة ، وهي المرحلة التي لم يبق فيها أي مبـرر لاسـتمرار النمـوذج    
بدلا من الجسد  تت الهوية الروحية للأمة ، لقد با(،  السياسي التقليدي القديم للحكم

أو .الإلهي للملك ، الآن ، هي التي تطرح الأرض والسكان بوصفهما تجريدا مثاليا 
تعتبران امتداد لجوهر الأمـة  الماديتان ، بالأحرى، باتت الأرض والكتلة السكانية 

وبالتالي فإن المفهوم الحديث للأمة ورث الجسد الوراثي للدولة الملكية .المتسامي
وهذا يعني بأن الدولة العصـرية اتجهـت فـي     3).وأعاد اختراعها في ثوب جديد

 ـ دة بـذلك  تكوينها وتحديد هويتها صوب مفاهيم ومعطيات أكثر واقعية ومادية مبتع
ر القديمة للسيادة ، ولاشك في أن تراجع النظام الإقطاعي أمام تدريجيا عن المصاد

ظهور عمليات التراكم الأولى لرأس المال ساهم بشكل حساس فـي حـدوث هـذا    
الذي عرف استقرارا تدريجيا بفضل الهوية الثقافية الموحدة من جهة وإلـى   التحول

  .ركة من جهة أخرى الاستمرارية المكانية واللغة المشت
ومن هنا نجد أن الدولة العصرية استلهمت مقومات الأمة لتسـتمد منـه مبـرر      

في كل الدول العريقة ، فإن الأمة هي التـي  ( وجودها ككيان مؤسساتي قائم بذاته 
صنعت الدولة ، لقد تشكلت في الذهنيات بشكل تدريجي وفي المؤسسات الموحـدة  

  .4)بفضل الشعور الوطني
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وهذا يعني بأن الدولة العصرية تتعامل أكثـر مـع المعطيـات الاجتماعيـة        
لـة ،  التاريخية متجسدة في إرادة الأفراد وطموحاتهم في العيش تحت سـلطة الدو و

ومؤسساتها الإدارية ، ولعل هذا الانتماء الجديد إلى الدولة القومية هو الذي يفسـر  
رغبة الأفراد وحرصهم على اتخاذ رموز مميزة لشخصية الدولة وهويتهـا وهـي   

  . المعبرة عن سيادتها كالعلم و النشيد الوطنيين وغيرهما
، )Max Weber )1864 - 1920 مـاكس فيبـر  ميز المفكر الألماني ولقد     

، تمـنح  سـيادة نماذج مـن ال  أووتبعه في ذلك كثير من الباحثين، بين ثلاثة أنماط 
  :السلطة ثباتها واستمراريتها في التاريخ

  
حيث تتطابق آلية نشوء السلطة مع أعراف وتقاليـد وعقائـد    :التقليدية السيادة 1  

طة ويقبلون ما تـأمرهم  مع السل الأفرادمدنية يتبعها الناس، وحيث يتماهى  أودينية 
به، لأنها تمارس ضمن المفاهيم والقيم التي تمثلوها، وبالتالي لا تعود هنـاك أيـة   

 الدينيـة  ويمثل هذا النموذج تاريخيـا الأنظمـة   قطيعة شكلية بين السلطة والمجتمع
  .والتيوقراطية 

  
الـذي  ونموذجها حكم الشخص ) الكاريزما(ـ أو ما يدعوه ب :الإلهامية يادةالس 2  

يتمتع بصفات تجعله يحظى بتأييد الجمهور ودعمه وولائه، والتماهي بالتـالي مـع   
خطيبـا   أوقائدا فذا  أووقد يكون الزعيم الملهم بحسب فيبر، نبيا . أفكاره وبرنامجه

جاذبيته النابعة من  أوبكلمة مشتقة من سحر الفرد،  الإلهامية إلىويشير فيبر . مفوها
 التعلـق بـه ومحبتـه    إلىهالة تميزه عن الناس، وتدفعهم شخصه، والتي تجعل له 

  . الملكيةويمثل هذا النموذج تاريخيا الأنظمة 
  
القانونية، وهي التي يتحقق فيها ولاء الأفـراد للسـلطة   أي :  العقلانية يادةالس 3  

القائمة، وخضوعهم الطوعي لها، من خلال خضوع الجميع، بمن فيهم الزعيم نفسه، 
. نين واضحة ودقيقة، تحدد لكل فرد موقعه ووظيفته وحقوقه وواجباتـه لقواعد وقوا

وهو يكون نظاما محددا من المرتبية العقلانية التي تضمن تداول السـلطة العملـي،   
الدولـة  ذا النمط الأخير من السيادة هو الذي يعبر عن ، وهبصورة سلمية وواضحة

  .1العصرية
عصرية عملت على أن تكون دولة وظيفيـة  ومن هنا يمكن القول بأن الدولة ال     

تسعى إلى توفير شروط النظام والأمن والاستقرار لأفرادها وهي معاني لا تقل قيمة 
عن معاني الولاء والطاعة التي كانت تمرر بهما الدولة التقليدية نفوذها ، كمـا أن  

بحـق   الأفراد الذين كان ينظر إليهم كرعايا أصبحوا يتمتعون في الدولة العصـرية 
     اهـالمواطنة ، التي تدفع كل واحد منهم إلى الشعور بمسؤولياته والقيام بواجباته تج
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نشأت الدولة الحديثة أولاً كدولـة إدارة، ثـم كدولـة    (الجماعة التي ينتمي إليها 

ية مزودة بالسيادة استطاعت أن تتطور في إطار الدولة القومية، لتصبح بعد إقليم
    1)ذلك دولة الرخاء

  

   :إشكالية حدود السيادة العلمانية    
  

لقد تبين لنا بأن الدولة العصرية هي الأكثر تعبيرا عن الإرادة الجماعيـة ،          
ثا أكثر بها وبما توفره لهم مـن  وبالتالي الأقرب إلى واقع الأفراد مما يتيح لهم تشب

وخضـوعه   خدمات وتضمنه لهم من حقوق ، وهذا يعني بأن علاقة الفرد بالدولـة 
المتبادلة بينهما ، إلا أن الإشكال المطـروح يتعلـق   ) النفعية( لسيادتها لا تخلو من

بحدود السيادة العلمانية ، هذه السيادة التي أصبحت أكثر غموضا مما كانت عليه في 
، لأنه من الصعب باسم الديمقراطية اعتبار الأفراد كلهم أسيادا فهذا أمر غير ابق الس

قابل للتجسيد على الأقل من الناحية العملية ، فكيف يمكن لنا أن نتصـور معيـارا   
؟ ومـا هـي    يان متعالييفرض نفسه على الدولة من خارجها دون الرجوع إلى ك

القانون المقيد لسلطة الدولة ما لم تكـن  الهيئة التي تتمتع بصلاحية تحديد مضمون 
       2؟ اهذه السلطة هي صاحب السيادة نفسه

إن هذه التساؤلات أصبحت مشروعة في ظل ما تعانيه السيادة العلمانية من قيود    
يمكن أن نسجل فـي  تفرض عليها من طرف هيئات تتجاوز حدود الدولة القطرية و

ية العلمانية باعتبارها دولة قـانون أي أنهـا   القرن العشرين مفهومين للدولة العصر
يخـول للقـوة   المفهـومين جـوهري    أحد هذيندولة ذات سيادة مقيدة بالقانون ، 

المعايير التي تحمي الحقـوق والحريـات   على الدستور  التشريعية مهمة أن يحتوي
ير التي تؤطر نشاطات الدولة ، وهذا ما يفسر أن العديد من ديباجات الدسات الأساسية

  . ياتتضمن إعلانات عن الحقوق الواضحة و المحترمة نسبفي الدول العصرية 
هيئات تتكفل  وفي جملة من القوانين الإجرائية أما المفهوم الثاني فهو يتمثل في    

، وهو الدور المفروض  بمهمة فرض احترام الحقوق من طرف السلطات الحكومية
كمـا  . ول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على الهيئات التشريعية في العديد من الد

نلمس هذا التدخل في سيادة الدولة العصرية ذات الطابع العلماني من خلال الوظائف 
 ـ التشريعية للعديد من الهيئـات  ) الفـوق ـ دوليـة   (مكـن تسـميتها بــ    ي يالت

(supranationales)  التي ظهرت إلى الوجود في نهاية القرن العشرين ، والتي
ل لها الدول نفسها الحق في الحكم عليها ومراقبتها ، وذلك في إطار المعاهدات تخو

الدولية ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى السيادة الأصلية المتمثلة 
تبقى دائما قادرة على استرجاع ما تنازلت عنـه  والتي في الشعب والأمة أو الحاكم 

                 .   للدولة
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وكل هذا يعني بأن الدولة العصرية القائمة على القوانين مطالبة في نفس الوقت  

لية التـي تنتمـي   تلك التي تربطها بالمجموعة الدو أن تتقيد بهذه القوانين ، وخاصة
التالي للسيادة يحتاج إلى الكثير من المراجعة في ظل تعريف الإليها ، ومن هنا فإن 

في الأساس مفهوم قانوني  هاوهو إن : لسيادةالتطورات الحديثة ، فإذا أخذنا تعريف ا
خاصية ن السيادة هي إأي ، ا ومداه االعمومي الذي يحدد مضمونه يعبر عن الحق ،

الدولة في كونها غير مرغمة ولا محددة سوى بإرادتها الذاتية ، في حدود مبـادئ  
للسـيادة   هذا التعريفنجد أن  .القانون العليا ، وتماشيا مع الهدف المطالبة بتجسيده 

بالرغم من صحته إلا أنه على ضوء التغيرات التي عرفتها العلاقات الدولية يبقـى  
الدولة العصرية أصبحت مطالبة باحترام جملة من المبادئ حيال الأسرة  لأن محدودا

، لقد أصبحت سيادة الدول أقل حرية واستقلالية مما كانـت  الدولية التي تنتمي إليها 
الذي وقعت عليه الدول الأوروبية مـن  ) وستفاليا(عليه من قبل ، وبهذا فأن سلام 

ية الكاملة للـدول فـي تعاملهـا مـع     قبل لم يصبح ساري المفعول لأنه يترك الحر
رعاياها ، ومسألة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية أصبحت فكـرة مخترقـة   
ومتجاوزة بفضل المعاهدات الدولية التي أصبحت ترى أنه من واجبها التدخل فـي  

احترام ما نصت عليه اتفاقياتها ، وهذا  الشؤون الداخلية لبعض الدول في حالة عدم
      .إلى الحديث حول مكانة الدولة العصرية ضمن المجتمع الدولي الحالي  ما يقودنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مشكلة السيادة المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد



 
تعتبر الدول في إطار النظام الدولي مبدئيا ذات سيادة ، متساوية ، ومستقلة       

تبادل لسيادة كل منها ، وهذا ما هو معبر عن بعضها البعض في إطار الاحترام الم
إلا أن مبـدأ  . التدخل في الشؤون الداخلية للـدول   معنه في المبدأ الذي ينص بعد

الالتزامات التي قبلها بكل حرية ، وهي السيادة في ظل القانون الدولي ملزم باحترام 
 وبهذا. عها وتبنيها ادة بتوقيالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعهد الدول ذات السي

حاليا المنظمة الدولية الأساسية التي تضمن  )(ONU) منظمة الأمم المتحدة(تعتبر 
  .هذه الاتفاقيات والمعاهدات 

ومن جهة أخرى فإن بعض البنى السياسية للنصف الثاني من القرن العشـرين ،     
ة التبعيـات بـين   ففي عالم تزداد فيه نسب. تدفع إلى إعادة النظر في مدلول السيادة 

، نظـرا للتـدفقات الحدوديـة     عديـدة من أوجه الدول تتعرض السيادة لمراجعات 
 مد لجأ البعض إلى التكتـل وبهدف مقاومة هذا ال. ولعولمة الاقتصادية والمبادلات 

مما ترتب عنه التنازل  )الإتحاد الأوروبي(مثلما هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية 
   ) . Supranationales) ( فوق ـ دولية( ونقلها إلى هيئات دةعن جوانب من السيا

وبهذا فإن النقاش الحالي يتعلق بمكانة السيادة ومدى القدرة على احترامها فـي      
وحتى نتمكن من الوقوف على الانعكاسات التي أثرت على مفهـوم  . شكلها التقليدي

الإجراءات التي أصبحت تربط السيادة بمعناه التقليدي ينبغي علينا الإطلاع على أهم 
                  .  الدول فيما بينها من جهة وفي علاقتها مع الهيئات الدولية

بـين  " لمساواة في السـيادة ل"ميثاقا  1966لقد تبنت هيئة خاصة للأمم المتحدة سنة  
  : الدول يحتوي على ما يلي

  
ق وواجبـات متسـاوية ،   تتمتع كل الدول بالمساواة في السيادة ، فللدول حقو/ 1   

وهي كلها أعضاء في المجتمع الدولي على الرغم عـن الاختلافـات الاقتصـادية    
تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بـين جميـع   ( .والاجتماعية والسياسية وغيرها

    1.)أعضائها
  : تتضمن السيادة على الخصوص العناصر التالية/ 2   

  .اقانونيمتساوية الدول   ) ا      
  

    .تتمتع كل دولة بالحقوق اللازمة للسيادة )  ب      
   

  .يتوجب عل كل دولة احترام شخصية الدول الأخرى )  ج      
  

   .يجب احترام الاستقلال السياسي والسيادة الكاملة لكل دولة على أراضيها) د      
    
السياسـي   نظامهـا بكـل حريـة   لكل دولة الحق في اختيار وتطـوير  ) ـه     

   .والاجتماعي والاقتصادي والثقافي 
    

   ، المادة الثانية ) في مقاصد الهيئة ومبادئها(ميثاق الأمم المتحدة ، الفصل الأول / 1    
  
  

كاملا وبإخلاص بالتزاماتها الدولية ، والعيش  يجب على كل الدول أن تتقيد) و      
  .1بسلام مع بقية الدول



 
  

من تبني ميثاق الأمم المتحدة لمشروعية سيادة الدول ، إلا أن ولكن على الرغم     
و ذلك مـن خـلال الاعتـراف لهـا     " دول قوية"ذلك لا يمنع من اعترافه بوجود 

، الذي " الفيتو"أصبح يعرف بحق  مابامتيازات دون غيرها من الدول ويتجسد ذلك في
القفز فوقه و المتمثل يمثل في رأي البعض انعكاسا لواقع سياسي لا يمكن إغفاله أو 

في وجود دول بلغت درجة كبيرة من القوة الفردية بحيث تجعلها فـي غنـى عـن    
، وبالتالي الانصياع لقواعدها مثلها مثل أية الانتساب لهيئات دولية مهما كان نوعها 

دولة صغيرة ، كما أن هذه الدول بمقدورها الاعتراض على أية اتفاقية صادرة عن 
بغير موافقتها وذلك دون أن يترتب عن ذلك أي إجـراءات عقابيـة   الأمم المتحدة  

ضدها ، وبذلك فمن الأفضل لصالح العديد من القوانين ألا تعتمد أصلا من أن يـتم  
إلا إذا لا تتطـور القـوانين   ( اعتمادها ويتم خرقها من طرف دولة قوية لا تقر بها 

أي أن  2)تسعى إلى تنظيمها التزمت بشرط عدم تعسفها في التعامل مع الوقائع التي
القانون الذي يتجاهل حقائق الواقع محكوم عليه بالفشل ، وهذا هو حال الدول عبـر  

مفهوم المساواة  العالم بحيث نجد تفاوتا كبيرا فيما بينها إلى درجة يجعلنا نتصور أن
  . المطلقة فيما بينه لا تؤمن به حتى الدول الضعيفة نفسها 

تفاوت الواقعي بين دول العالم ، والذي يصعب تجاهلـه إلا أن  ولكن بالرغم من ال  
وهـي    La capacité internationale )القدرة الدولية( لكل دولة ما يسمى بـ 

جملة من الحقوق التي تشترك فيها جميع الدول من الناحية المبدئيـة ، وهـي فـي    
  : مجملها تعبر عن سيادة هذه الدول وهي 

  
  الاتفاقياتالحق في توقيع / 1   

   
  نالحق في إرسال واستقبال الموظفين الدبلوماسيي/ 2   
  

  الحق في إعلان الحرب / 3   
  

  الحق في اللجوء والتظلم لدى الهيئات الدولية ، وخاصة منظمة العدل الدولية / 4   
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وبهذا يمكن القول أن الانتماء إلى حظيرة الأمم المتحدة يشكل في حـد ذاتـه      

للتمتـع   التي هي في سـعيها ضمانا للسيادة ، خاصة في جانبها الخارجي ، فالدولة 
أن يكون معترفا بها من طرف الدول الأخرى ، تحـت  تحتاج إلى بسيادتها الكاملة 

وبهذا الشكل تضمن كل الدول الاحترام . غطاء هيئة دولية أعلى مثل الأمم المتحدة 
  . المطلوب الذي يحمي سيادتها الداخلية ويحول دون التدخل في شؤونها الداخلية 

نفهم من هذا بأن مدلول السيادة يتشكل باستمرار ويتلون بتلون المحيط العـام        
ا ، الذي تعيش فيه الدول ، وهذا التطور في السيادة يكشف عن كونها مفهوما نسـبي 

فمنذ . يحتاج إلى قدر كبير من المرونة والواقعية حتى يكون عمليا وقابلا للممارسة 
نهاية القرن التاسع عشر أصبحت العديد من الدول صاحبة السيادة في حاجة إلى أن 

  الأمـن ، الاقتصـاد و  : تتجمع وأن تتكتل من أجل مواجهة مشكلاتها المشـتركة  
النوويـة ،   الإيكولوجيـة ، (اعها، المخاطر المشتركةالتنمية ، المبادلات بمختلف أنو

مما يؤدي إلى قدر كبير من المواقف والقرارات التي قد تبدو ). الحروب ، المجاعة
حماية مصالح هذه الـدول   مناقضة لسيادة الدول ، ولكن الحاجة الملحة المتمثلة في

  . طار قانونين السيادة ، ولكن في إتؤدي إلى ضرورة التنازل على بعض جوانب م
حق الدولة في العمـل بقوانينهـا    أنخلال التسعينيات تغير هذا المفهوم فرغم     

أن  إلاتكون في مأمن من التدخل الخارجي لم يسـلبا تمامـا    أنالوطنية وحقها في 
لقد  ،لسيادة الدولة لم تعد كما كانت من قبل أساسيةبهما كمظاهر  أحاطتالتي الهالة 
المسـاءلة  شروط من منظـور  الداخلي والخارجي للسيادة ين لممارسة الحق أصبح

الخارجيـة فالقاعـدة    أبعادهـا تم تدويل السيادة من خلال توسـيع  ، بحيث الدولية 
تراف المتبادل بـين دول لهـا   التي يقوم عليها المجتمع الدولي وهي الاع الأساسية

 ألا أهمهادة وضع شروط لممارسة الدولة حقوق السيا إلى أدتاتسعت بحيث  سيادة
وفـي   ،اضطراب في النظام الـدولي  إحداثيتسبب من جراء ممارسة تلك الحقوق 

السلطات المخولـة لـه    الأمنكثير من الحالات التي حدث فيها ذلك مارس مجلس 
وعليه يمكن القول ) حرب الخليج لتحرير الكويت( متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة 

 إلـى ولكـن   شعبها إلىالعليا لم يعد يرجع فقط  شرط الاعتراف بسلطة الدولة أن(
  1)وضى والاضطراب في المجتمع الدوليالدولة ليست عنصرا للف أنحقيقة 

المتحـدة   للأممالعام  الأمينالشرط الجديد لسيادة الدولة عندما صرح  اولقد تأكد هذ 
وجود  ويعني مفهوم تدويل السيادة ،حصانة للسيادةلم تعد هناك  بأنه )كوفي عنان(

وهذا مـا   ، ا الشديد في ممارسة حقوق السيادةنظام لمساءلة الدول في حالة تعسفه
يبقى مفهوم أية سـيادة قوميـة   ( : بالقول" الإمبراطورية"احبا كتاب عبر عنه ص

تحررية بالذات غامضا وضبابيا إن لم يكن متناقضا كليا، ففي حين تسـعى هـذه   
الأجنبي ، تبادر في الوقت نفسه إلى إقامة القومية إلى تحرير الجمهور من التحكم 

  .2)بنى تحكٌم وسيطرة داخلية لا تكون أقل قسوة وشراسة
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هذا لا يعني فرض رقابة دولية على كل دولة في كل المجالات التي تقـع تحـت   

مسؤوليتها ولكنه قد يعني قيام الدول المهتمة بالاستقرار العالمي بلفت نظر الـدول  
بمـدى   الإنسانتعسفا صريحا في استخدام حقوق  أوالتي تمارس تصرفات  الأخرى
 -المتحدة لهيئة واحـدة  الأممميثاق  وأعطى،  الذي يمثله ذلك للنظام الدولي التهديد

 أعطيتوالسلام العالميين ولتحقيق ذلك  الأمنمسؤولية الحفاظ على  -الأمنمجلس 
صلاحيات خاصة في الباب السابع من الميثاق مثل منحـه مسـؤولية    الأمنلمجلس 

يقرر مجلس (:التي تقول )39المادة( والسلام الأمنعلى  تعريف التهديدات التي تؤثر
الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال 
العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام 

  1).لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه 42و 41المادتين 
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجـب اتخـاذه مـن    (:على ما يلي 41تنص المادة و   

التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى 
تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون مـن بينهـا وقـف    " الأمم المتحدة"أعضاء 

والجوية والبريدية والبرقيـة   الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية
واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليـا وقطـع العلاقـات    

إذا رأى مجلس الأمن أن التـدابير المنصـوص   (:تقول 42والمادة  2).الدبلوماسية
لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جـاز لـه أن يتخـذ     41عليها في المادة 

وية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمـن  بطريق القوات الج
ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر . الدولي أو لإعادته إلى نصابه

والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعـة لأعضـاء   
 3.)"الأمم المتحدة"

في وضع تصبح مـن   الأمنق قد جعلوا مجلس واضعي الميثا أنهم في ذلك لأا و  
 إجباريـة ـ الذي يتضمن الإجراءات السابقة ـ   )الباب السابع( إجراءاتخلاله كل 

  .بما فيها حقوق السيادة الأخرىوملزمة وناسخة لكل القوانين 
التقليدية المعروفة للحروب والناتجة عـن النزاعـات    الأسباب أن الآنيبدو بعد    

بين وهيمنـة قـوة   دول قد تآكلت بعد انتهاء مرحلة الصراع بين القطالمسلحة بين ال
 الأعضاءرؤساء الحكومات والدول  أصدرواعترافا بتلك الحقيقة  ، واحدة في العالم

هديـد الحقيقـي   شكل الاتجاه الجديد لمفهوم التي علاناإ 1992عام  الأمنفي مجلس 
 أخـرى ن من مصادر لآية تأتي ان التهديدات الحقيقأ ىلإشاروا أللنظام الدولي حيث 

من مصادر التهديد تأتي من  الأولىالمجموعة ،  متنوعة داخل وخارج حدود الدولة
في حين تعتبـر المخـاطر    الإنسانالنزاعات الداخلية والتجاوزات الشديدة لحقوق 

الدولة التي تتصـرف   إلىمسؤوليتها قد تعود  أنالبيئية ضمن المجموعة الثانية مع 
في العديد من المشاكل  الأمنعلى ذلك مرر مجلس  وبناء‚ورة تهدد البيئةبص أحيانا

   ة عريضة منـمساح  عن كثيرا من القرارات المبنية على الباب السابع التي تعبر

  
  ميثاق الأمم المتحدة/ 1
  المصدر نفسه / 2
  المصدر نفسه / 3
  
  
  



 
مفهـوم التهديـد    تعريف وبإعادة، غير العادية لمعالجة تلك المشاكل الإجراءات

 أعـاد الدول هي التي تكون المجتمـع الـدولي    أنالدوليين وباعتبار  والأمنللسلام 
لنظام الدولي الذي يعتمدون صياغة المبدأ الحاكم الذي يحمي الدول وا الأمنمجلس 

الدولـة ضـد    حمايـة يمثل المبدأ القديم والمؤسس على مفهوم السيادة كان  ، عليه
لوقف  إجراءاتاخلية والحفاظ على النظام والاستقرار باتخاذ التدخل في شؤونها الد

 ،وتغيـرت الاحتياجـات   ، تغير الحال الآن ،  العدوان الخارجي المسلح ضد الدول
الذي تعتمـد  ـ لي  هو حماية النظام الدو والأمنالتحدي الذي يواجه السلام  وأصبح

 ـعليه الدو داخـل   أحـداث من  من الفوضى وعدم الاستقرار نتيجة ما قد يحدث ل 
لتعريف النظام الدولي  أساسياعليه سوف تبقى السيادة مبدأ و ، الأخرىبعض الدول 

تتسبب في عدم استقرار هذا النظـام بصـورة    ألالكن ممارسة حقوق السيادة يجب 
  .القواعد المعمول بها إطارغير مقبولة ماديا وفي 

أصبحت عالميـة تعـيش ألآن    إلا أن فكرة الأمم المتحدة التي بدأت أوروبية ثم   
ومجلس ، تخضع تدريجيا لسيطرة جهات معينة  ،لمنظمة لقد أصبحت هذه ا  ،أزمة

الأمن لم يصبح معبرا من حيث الدول المكونة له ونوعيتها عن الظروف العالميـة  
مركزا جديـدا لإنتـاج    تبتعد عن كونها منظمة الأمم المتحدة  مما يجعلالمستجدة 

 ـ ،لاضطلاع بدور حقوقي سيادي معياري قادر على ا التمعن فـي العديـد مـن    ف
الممارسات تثبت بأن هذه المنظمة تسير وفق مصالح بعض الدول وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية ، التي أصبحت أكثر اعتمادا على القوة في التعامل مـع جملـة   

  .السوفياتي كبيرة من المشكلات العالمية إبان الحرب الباردة وبعد سقوط الإتحاد 
فاللجوء إلى القوة بعدما كان حقا لكل الدول قبل تأسيس هذه المنظمة يبدو وأنـه     

التي أصبحت تلجأ إليه تحت غطـاء هـذه   أصبح حكرا على بعض الدول القوية ، 
المنظمة تلبية لأغراضها الخاصة وبعيدا عن الأهداف الأساسية التي سـطرت مـن   

خطير عن المبادئ التي تأسست من أجلها الأمـم  وهذا يعني وجود تراجع أجلها ،  
يعتبر بمثابة النقطة السوداء التي تلطـخ  ) الفيتو(فحق النقض المتمثل في . المتحدة 

بها الدول المستفيدة منه أصـبحت   التي تذرعت بناء الأمم المتحدة ، وكـل المزاعم
عامـة  القطبية بزى الأحادية التحول من الثنائية إل الآن غير مبررة خاصة بعدما تم

وما دام ميثاق الأمم المتحدة لم ينَظَّف من مخلَّفـات  (. الولايات الأمريكية المتحدة 
سياسة القوة، وما دام يستخدم فعليا لإدامة تركيبة قوى تشكَّلت نتيجة حرب، فإن 
الكلام عن  الأسس الجديدة التي ستقوم عليها العلاقات الدولية لا يعدو أن يكـون  

وعلى هذا الأساس يصبح من الصعب الكلام عن العـدل الـدولي    1).اً فارغاًسيتَأس
والشراكة وغيرها من المعاني التي تكرس سيادة الشعوب ، في ضل قطبية أحاديـة  

ولهذا . تتعارض مع أبسط معاني الديمقراطية التي تعتبر التعددية من أهم مظاهرها 
ادت أن تكلف البشرية خسائر فادحة ـ إلى  فبدل أن تتحول الثنائية القطبية ـ التي ك 

تعددية قطبية تضمن مزيدا من الديمقراطية في النظام الدولي الجديد ، ظهرت هـذه  
القطبية الأحادية التي أفرغت النظام الدولي من الجدة التي يوصف بها ، لأن القطبية 

  ر هذا الوضع ويعتب. الأحادية لا تختلف كثيرا عن الممارسات الإمبراطورية القديمة 
  

فـي مجلـة صـورة العـالم      " الأخلاق والقانون والنظام العالمـــي الجديـد  ) "Edmund Clubb .(إدموند كلوب  /1
)Worldview( سبتمبر ،)42: ، ص1977) أيلول .  

  
  
  



 
  

الإمكانيات المتاحة لمواطني دولة معينـة، مـثلاً،    مساسا خطيرا بمعنى السيادة لأن
  .1"المتميزة"راً من الإمكانيات المتاحة لمواطني الدول لتحقيق ذاتهم أقل كثي

ى المتعارف عليه الأمم المتحدة أصبحت بهذا الشكل كيانا غير ديمقراطي بالمعنف   
التعبيـر عـن سـيادتها وحمايـة      لم إمكانيةتيح لكل شعوب العات لا تأصبح الأنه

 ـ مصالحها بشكل متساوي  ى الأمـن  ، وسيكون لهذا الوضع انعكاسات وخيمـة عل
   .والاستقرار في العالم ، خاصة مع ظهور العولمة
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  :تعريف العولمة/ 1
  
  

يتسـابقون فـي    إن الاهتمام الكبير الذي أولاه المفكرون لموضوع العولمة جعلهم  
ها فتعددت التعاريف وتنوعـت وذلـك بتنـوع اختصاصـات     ريفها وتحديد معناتع

المعرفين وتباين تكوينهم المعرفي واحتياجاتهم العملية، فكل واحد منهم ينظر إليهـا  
من زاويته الخاصة ويعطي الأولوية في التعريف لجانب دون آخر ، ومما زاد فـي  

ها كما راحت هذه التعاريف تتلون تشعب هذه التعاريف طبيعة العولمة وتعقيد مدلول
  . بتلون التوجهات الفكرية والإيديولوجية

" عـولم "فالعولمة لغة هي تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله ، ويقال    
أمـا فـي    Mondialisationويقابلها بالفرنسـية كلمـة   . الشيء أي جعله عالميا
 Globalisationالإنجليزية فهي كلمة 

اصطلاحا ونظرا لتعقيد مفهوم العولمة وتشابكه فإن كما كبيرا من التعـاريف  أما    
 زـأنطوني جيدن(رى ـوفي هذا الإطار ي. حاولت الإلمام بنواحي العولمة المتعددة 

1938- ( Antony Giddens العولمـة هـي عمليـة تكثيـف العلاقـات      " بأن
لمحلية المتباعـدة بحيـث   الاجتماعية عبر العالم على نحو يهيئ لترابط التجمعات ا

تتشكل الأحداث المحلية على مقتضى أحداث تقع على بعد أميال عديـدة والعكـس   
وهي لا تقتصـر   .فالعولمة تترجم التوسع الجغرافي للمبادلات ومجالاتها  1"بالعكس

على السلع فقط ، ولكن تشمل رؤوس الأموال والمهن والخدمات والملكية الفكريـة  
ويعتبر دور الشركات المتعددة الجنسيات حاسما لأنها الفاعل .  وحتى الإبداع الفني

الحقيقي في تدويل العلاقات الاقتصادية والثقافية من خلال القدرة علـى امتلاكهـا   
التي واكبت وشجعت و لا يمكن إغفال دور الهيئات الدستورية والسياسية . ودمجها 

إلى التقدم الكبير في لتغيرات كما يرجع المحللين السبب في كل هذه ا. هذه الحركة 
فالعولمة لا تشكل سوى الامتداد للتفتح الاقتصـادي  . مجالي المواصلات والإعلام 

وبهذا فالتغيرات علـى صـعيد النظـام    . الحاصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
التبعية المتبادلة بين الـدول فـي الميـادين    الدولي أحدثت منذ التسعينات مزيدا من 

   .قتصادية والاجتماعيةالا
  
  
  
  

1 / Hans henrik & Georg Sorensen; Whose world Order .westview press boulder 
1995,p 1 

  
  
  
  
  
  



 
  

 ) - 1942(   Malcom Waters )واترز. الكومم( العولمة"صاحب كتاب أما    
العولمة هـي عمليـة اجتماعيـة يتراجـع     "  فيرى فيها انضغاط للعامل الجغرافي

مقتضاها تأثير العامل الجغرافي على ترتيب النظم الاجتماعية والثقافيـة ، ومـا   ب
   . 1" يصاحب ذلك من تزايد وعي الشعوب بهذه التراجع

   (Baylis & Smith)) سميث وبايليس(الكاتبان وفي نفس السياق يعرف كل من   
ت بحيـث أن  عـا عملية الترابط المتزايد بـين المجتم " العولمة بأنها تعني ببساطة 

انعكاسـات   -على نحو متزايد–مكان ما من العالم تكون لها  الأحداث التي تقع في
 Ronald) (رتسـون روبرونالـد  ( ويـرى  2"على شعوب ومجتمعات نائية عنها

Robertson    ( )1940-(  انضغاط الزمـان والمكـان علـى     "   في العولمة
بمـعنى تراجع أثر الفواصل  3"تكثيف الـوعي بالعالم ككل مترابطمستوى العالم و

على التعامل الدولي ، بحيث ) فروق التوقيت(أو الزمانية ) المسافات( المـكانية أي 
لا يمكن فهم العولمة إذا تم تفسيرها من الزاوية الاقتصادية فقط بل ينبغى النظر إلى 

مـان  انعكاساتها الخطيرة على العديد من المفاهيم والقناعات المطلقة كمقـولتي الز 
والمكان ، والسبب في هذا الانضغاط الزمكاني هو السرعة الهائلة التـي أصـبحت   

العولمـة  "التطور الكبير في وسائل الاتصال ، تطبع كل مظاهر الحياة العصرية ، و
أي " العالم قرية صـغيرة " ، ويترتب عن هذا تكريس مقولة  4"هي تحطيم المسافات

ى الاختلاف الثقافي بين الشعوب ، وهذا يمثل تجاوز القناعات القديمة التي تركز عل
رغبة العولمة في بسط يدها على العالم ، مما يستوجب عملية تحضـير الـذهنيات   

  . لذلك 
التي تـرى   السابقة ندرك بأن هناك توجه نحو دعم الفكرة  ومن خلال التعاريف   

ة مـن وجهـة   من ثم فالعولمأو الكون كوحدة واحدة ، و) الكرة الأرضية(في العالم 
وعلى الرغم مـن ذلـك فهـم      هي محاولة لتحقيق ما يشبه الوحدة الكونية نظرهم

ذاتها ، إذ يذهب بعـض    )التوحيد(يختلفون فيما بينهم حول تصوراتهم بشأن فكرة 
المغالين إلى تبني التصور القائل بأن العولمة هي مجموعة العمليات التي يـتم مـن   

تلفة في مجتمع كوني واحد أي أنها العمليـة التـي   خلالها تجميع شعوب العالم المخ
عالمية يسيطر فيه الأقويـاء  ) هرمية(أي  Hiérarchie) هيراركية(تستهدف خلق 

  أي فرض منطق القوة و مبدأ الهيمنة على على الضعفاء سياسيا واقتصاديا وثقافيا ، 
  
  
  
  

1/ Malcom Waters Globalisation ; Routledge london 1995 ; p 3  
2/ Baylis & Smith The Globalisation of World politics Oxford university press 
London 1997 p15 
3/ Roland Robertson ; Globalization : social theory and global culture ; Sage 
publications london 1992 P 8 
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، ) الاتساق(وه * )التوحيد(فريق آخر عند حد القول بأن يقف بقية الدول ، في حين  

أي توحيد المعايير أوالقيم على المستوى العالمي ، ولعل ذلك التصور الأخير هـو  
فأن العولمة تشير إلى عملية توحيـد القـيم والمعـايير    الأقرب إلى الواقع ومن ثم 

فالعولمة . والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى العالمي
من هذا المنظور تصبح جهدا تركيبيا وتأليفيا بين الثقافات وهذا ما أسـماه الـبعض   

  ."النزعة الإنسانية العالمية"
أي سـيطرة   " النيوليبراليـة "الجديدة  لليبراليةين العولمة واوكثيرا ما يتم الربط ب  

هي التكريس الأمثـل  ف النموذج الاقتصادي الأمريكي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، 
وهي وجهة النظر السـائدة فـي    . للنظام الاقتصادي الرأسمالي وسياسته الليبرالية 

ما اصطلحنا على تسـميته   العولمة تمثل أن" . هرة العولمة دول الجنوب تجاه ظا
ووفقا لهذا التعريف تعد العولمة صـورة   1"في العالم الثالث لعدة قرون بالاستعمار 

ولكنها إمبريالية متعددة المظاهر والقـوى ، تملـك   . من صور الإمبريالية الحديثة 
   .أدوات خطيرة في الهيمنة على الشعوب

مـة إلـى اعتبارهـا محاولـة     تذهب بعض التعريفات التي قدمت لمفهوم العولو   
العولمة هـي  "   Americanisation  أو الأمركة Westernisationللتغريب 

عملية حركية يتم بواسطتها فرض الهياكل الاجتماعية للحداثة من المنظور الغربي 
عبر العالم ، بما يتضمنه ذلك من مخاطر القضاء على  الثقافات الأخـرى وعلـى   

 قـد ف 2" ةـها ، وحقها في المشاركة في هذه العمليحق الشعوب في تقرير مصائر
الأمريكي في مرحلة ما بعد نهاية الحـرب   ارتبطت العولمـة بالمشـروع السياسي

جورج بـوش  (الباردة ، وما يدعم هذا التصور ما أعلنه الرئيس الأمريكي الأسبق 
ة للبيئة أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحد  )- George Bush )(1924 (      )الأب

ممـا   3) إن نمط حياتنا غير قابل للتفاوض: ( ، حين قال  1992في البرازيل عام 
يوحي بأن قيم الليبرالية الغربية ، وكذا نمط الحياة الأمريكية علـى وجـه التحديـد    

ولعل ذلك ما . يتعين أن يكونا المعيار الحاكم في أي نظام دولي أو أي اتفاقية دولية 
وزير الثقافة الفرنسية السابق إلـى أن    )- Jack Lang 1939"(بجاك لانج"دفع 

، وذلـك  4"يـا ثقافات العالم  اتحدي ضد الغزو الثقافي الأمريكـي : "  يرفع شعار
  .خلال مؤتمر اليونسكو الذي عقد بالمكسيك

  
  
  
  
  
  بمعني خلق تجانس وانسجام بين عناصر اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة : التوحيد *  
 1/Baylis & Smith ; The Globalization of world politics(Oxford university press 

London 1997 p 15                                                                                                              
2/Ibid ;  p:17      
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نها الآن هي نظـام  أن العولمة التي يجري الحديث ع" ويرى محمد عابد الجابري 
ذو أبعاد تتجاوز نطاق الاقتصاد لتشمل مجالات السياسة والفكر ، وهي تشير إلى 

علـى بلـدان   ) هو الولايات المتحدة(محاولة تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه 
فالعولمة ليست مجرد تطور تلقائي للنظام الرأسمالي ، بـل إنهـا   .   1"العالم أجمع

تبني نموذج معين ، وبعبارة أخرى إنها تمثـل إيـديولوجيا   بالدرجة الأولى دعوى ل
  .تعكس الإرادة الأمريكية للهيمنة على العالم وأمركته 

:                  ها يمكن القول بأن العولمة في مجملها هي انطلاقا من التعاريف التي عرضناو  
 ـ عملية "      ة علـى النسـق   إرادية وغائية تستهدف من خلالها القوى المهيمن

العالمي ، الإفادة من الأوضاع الدولية التي ترتبـت علـى التطـور الهائـل فـي      
تكنولوجيا الاتصال والمواصلات ، وزيادة كثافة التفاعلات الدولية ودرجة الاعتماد 
الدولي المتبادل ، وصورة التوزيع العالمي الراهن للقوة ـ وما نتج عن ذلك كلـه   

 والمكان ، وتهاوي الفواصل الإقليمية ، وتزايد الوعي من الشعور بانضغاط الزمان
بالعالم ككل متكامل ـ ، في تحقيق الهيمنة العالمية وذلك من خلال العمـل علـى    

على بقيـة   فرض أنماطها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعيشية
نظومة متكاملة مناطق العالم ، تحقيقا لمصالح تلك القوى المسيطرة ، من خلال م

  2"من الأساليب والأدوات أو الوسائل المتنوعة والمتساندة والمهيأة لتحقيق الهيمنة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
مركز دراسـات الوحـدة   (ورد في مجلة المستقبل العربي ) العولمة والهوية الثقافية: (محمد عابد الجابري / 1

  128ص )  1998فبراير  228العربية ، بيروت  عدد 
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  حدث ظاهرة قديمة: العولمة / 2
  

  جذور العولمة
  
  

من حيث الاستعمال والتداول كما أشرنا من قبل  يثإذا كان مصطلح العولمة حد    
فهذا لا يعني بأن العولمة ظهرت من العدم أو بدون إرهاصات وسوابق ، فظـاهرة  

الواقع أن بل . بمثل هذا الوزن والأهمية لا يمكن أن تختزل نشأتها في فترة وجيزة 
ر حسن حنفي مثلا لا يتردد في اعتبارهـا  لها أصول وامتدادات في التاريخ فالدكتو

قديمة قدم التاريخ ، لأن كل حضارة من الحضارة كانت تسعى إلـى أن تتصـدر   (
عصرها لتقود العالم ، وهذا ما قامت به حضارات آسيا الأولى في الصين والهنـد  
وفارس وما بين النهرين وكنعان ومصر القديمة وكذلك فعلت الحضـارة العربيـة   

عندما كانت مركز العالم ومصدر العلم فيه ، وقام بذلك مجموع الغـرب  الإسلامية 
، ثم الغرب الحديث فـي إطـار مـا سـمي     مرة أخرى على يد اليونان والرومان 

طبعـة  بهذا المعنـى   فالعولمة 1)بالاكتشافات الجغرافية بعد فشل الحروب الصليبية
الحضـارات  ف توسـع ، المحاولات التاريخية القديمة فـي السـيطرة و  تلك الجديدة ل

بمجرد الشعور بقوتها وعظمتها وهذه هي تعمل على بسط نفوذها  والمدنيات القديمة
والعولمة ليست ظاهرة اقتصادية أو سياسـية أو  ( عادة الإمبراطوريات القديمة ، 

تقنية أو معلوماتية فحسب بل هي أساسا ظاهرة تاريخية مستمرة تعبر عن رغبة 
الجنوب منذ الحرب بين روما وقرطاجنة ، والغرب فـي  الشمال في السيطرة على 

  2...)شرق منذ الحروب بين فارس واليونانالسيطرة على ال
  

تسـعى  ثـم  تبدأ بوسائل عسكرية  رةوالملفت للانتباه هو أن كل محاولة للسيط    
ها بواسطة جملـة مـن   تفوقتدريجيا إلى ضمان بقائها من خلال اللجوء إلى تكريس 

لتخدم مصالحها ، وذلك علـى   توفر لها أطول فترة من الهيمنة حتى يمالقوانين والق
وهذا هو الدور نفسه الذي تعيـد  . حساب المجتمعات المنهزمة الواقعة تحت نفوذها 

العولمة لعبه في عصرنا الحالي ولكن بأدوات ووسائل مختلف تتناسب مع ظـروف  
  . هذا العصر وإمكانياته 

 ـغير أن المحاولات الأولى ل   قـارة   تبسط النفوذ والسيطرة وخاصة تلك التي كان
وأوروبا القديمة مسرحها لم تحقق امتداد كبيرا من حيث الزمان والمكان ، أما آسيا 

الفتوحات الإسلامية فلا يمكن اعتبارها مثالا مناسبا في سياق الحديث عـن تـاريخ   
سـتيطانية ، بـل   العولمة ، لأنها لم تنطلق من أهداف مادية اقتصادية أو توسعية ا

        . قيم دينية وإنسانية تتناقض مع معاني السيطرة و الاستغلال كانت محملة ب
  
  
  
                          17ص  1999ما العولمة ؟ دار الفكر دمشق الطبعة الأولى : حسن حنفي ، صادق جلال العظم / 1
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بدأ التصارع حول السيطرة على الأسـواق العالميـة    وبعد الكشوف الجغرافية    
ترويجا للسلع والمنتجات الأوروبية ومبادلتها بالمواد الخام التي كانت تفتقـر لهـا   
أوروبا ، وهو بداية عصر الرأسمالية التجارية في منتصف القرن السابع عشـر ،  

ظم العلاقات بين الدولية التي تن أة القوانينـوكان من المنتظر أن يترتب عن ذلك نش
 هيغـو    (الدول أو على الأقل تحدد مناطق نفوذ الدول الرأسمالية فظهـر كتابـات   

وأعقب ذلـك   ، ) 1583-1645(      HUGO   GROTIUS  1) غروشيوس
   . 1648 سنة الشهير )وستفاليا(وضع أسس التعامل الدولي من خلال مؤتمر 

دول العظمـى حـول تقسـيم العـالم     وهذه المعاهدات هي بمثابة اتفاقيات بين ال   
بل كل ما في الأمر هو السـعي  . واستغلاله ، فهي إذن خالية من أية نظرة إنسانية 

المحموم إلى جلب أكبر قدر من المواد الخام لتكوين أكبر قدر من رؤوس الأمـوال  
 Karl Marxكارل ماركس في أوروبا ، دون مراعاة لأي اعتبار أخلاقي ، يقول 

يعود التاريخ الحديث لرأس المال إلى الزمن الذي نشأت فيه " : ) 1818-1883( 
لقـد كـان النظـام    . ورأس المال في العالمين في القرن السادس عشر التجارة 

الاستعماري يؤمن الأسواق للصناعات الناشئة التي تضاعفت قدرتها على التـراكم  
ب بصورة مباشـرة  لقد كانت الكنوز التي تنه. بفضل احتكار أسواق المستعمرات 

خارج أوروبا عن طريق الشغل الإجباري لسكان البلاد الأصليين الذين يتحولـون  
عبيدا ، وعن طريق الابتزاز والنهب والقتل ، هذه الكنوز كانت تصل إلى الـوطن  

             2"الأم لتستخدم كرأس مال
رف بظاهرة وبظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن العشر شهدت أوروبا ما ع  

الإنتاج الكبير ، حيث أدى إدخال الآلة في عمليات الإنتاج إلى زيادة هائلة فيه ممـا  
ترتب عنه فتح أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم وذلك لتسويق الفـائض مـن   

مواد الأولية وبالتـالي مواجهـة   متراكم ، والبحث عن موارد جديدة من الالإنتاج ال
من جهة ورفع نسب الاستثمار من جهـة أخـرى    الإنتاجيةالطلب المتزايد للعملية 

كل هذا أدى إلى تحـول  . خاصة في المناطق التي تتوفر فيها أيدي عاملة رخيصة 
الرأسمالية إلى نمط جديد من السياسة القائمـة علـى السـيطرة أي إلـى ظهـور      

  .الإمبريالية 
    
  
  
  
  
  
الحق في (له تأثير عميق في نظرية الحق ، من أهم كتبه قانوني ورجل دين ودبلوماسي هولندي ، كان لأعما/ 1

  "   القانون الدولي العمومي"، ومن خلاله يعتبر مؤسس )  الحرب والسلم
Collection Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation   

2 /Karl Marx; le capital , édité par M,Rubel,  (Paris,Gallimard,1965) tome 1 : section 8 
  
  
  
  
  



 
  

فمسار العولمة كما هو واضح قد ضرب جذوره في أعماق التـاريخ باعتبـاره      
تطورا طبيعيا للحضارة ، وهذا ما يؤكده الأستاذ برهان غليون أن تاريخ العولمة قد 
بدأ قبل ثلاثة قرون وذلك من خلال الاتصالات بين العرب والإمبراطورية الشرقية 

العمل بإقامـة  قق هذا المسار إلا بإنشاء الأمم المتحدة التي أعلنت عن إرادة ولم يتح
نظام عالمي من خلال توحيد القواعد والممارسات وتقنين وتنظيم كل حلقات التبادل 

رونالـد  "بينما يرى المفكـر  . 1الإنساني والثقافي والاقتصادي التي ينبغي تطويرها
يات العولمة تعود إلى القرن الخـامس  بأن بدا Ronald Robertson" روبرتسون

عشر عندما تطورت في نفس الوقت المفاهيم المتعلقة بالأمة والمواطن والإنسانية ، 
، لأن هـذه الـدول   فمسار العولمة بالنسبة له أخذ شكله بالموازاة مع ازدهار الدولة 

الأقـل  تعتبر أحد المظاهر الأساسية للعولمة نظرا لكونها تحقق تجانس العالم علـى  
       2.على المستوى الإقليمي

ومما زاد في تسريع ظهور العولمة بالإضافة إلى العوامـل السـابقة التغيـرات       
القـرن   منذ منتصـف الهائلة التي عرفها العالم في مجال تكنولوجيا الاتصال وذلك 

القرن العشرين ، فتبلورت فكرة الكونية التي أصبحت تنظر  إلى نهاية التاسع عشر 
ى العالم ككل مترابط ويمكن أن نشير قي هذا الصدد إلى جملـة مـن الأحـداث    إل

، والتي تعتبر جملة من  العالمية الدولية التي ساهمت في ظهور هذه النزعة الكونية
الحوادث السياسية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية ، التي أحدثت تغيرا عميقا في 

من أوروبا ليعم مداها العالم بأسره بصـورة   انطلقت يمختلف مجالات الحياة ، والت
  .تدريجيا سلميا أحيانا وبواسطة القوة والحروب أحيانا أخرى 

وجدير بالتنبيه هنا بأن هذه الحوادث لا تشكل أسباب مباشرة ترتبط فيمـا بينـه      
على شكل تسلسل زمني وسببي ، وبشكل حتمية تاريخية كما يسعى إلى اكتشـافها  

نها جملة من المؤشرات والعوامل المساعدة في ظهور ما أصـبح  ولك المؤرخون ،
يسمى فيما بعد بالعولمة ، والتي لا تقتصر في ظهورها على المراحل التي يتضمنها 
الجدول ، ولكن يمكن القول بشكل جازم بأنه لولا هذه الحوادث و الاكتشافات لمـا  

والـذي لـم يكـن    . والمعقد وجدت العولمة المواد الكافية لتركيب بنيانها المتشابك 
ليتشكل إلا بعد وقوع بعض الأحداث المتزامنة ، والتي يمكـن أن تعتبـر بمثابـة    

    : يبين أهم هذه التحولات  لمة  ، والجدول واللمسات الأخيرة لانطلاق عصر الع
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  التاريخ                   الحـــــــــــــدث

  الأطلنطي للاتصالات التلغرافية عبر المحيط خط  بدأ تشغيل أول   1866
  تش لتنسيق المواقيت عبر العالم بدأ العمل بتوقيت غرين   1884
  تم أول اتصال هاتفي دولي بين لندن وباريس    1891
        العصر  أعيد إحياء فكرة الألعاب الأولمبية القديمة لأول مرة في   1896
  تم التقاط أول رسالة لا سلكية عبر المحيط الأطلنطي    1899
  عالمية  كأول حرب) 1918-1914( نشبت الحرب العالمي الأولى    1914
  بدأت خدمة البريد الجوي لأول مرة    1918
  نجحت أول عملية طيران عبر الأطلنطي بدون توقف    1919
  تم إنشاء منظمة عصبة الأمم كأول منظمة عالمية للسلام    1920
  تم أول اتصال تلفوني عبر المحيط الأطلنطي    1926
             مؤتمر البحر  ك جورج الخامس فينجح أول بث إذاعي عالمي لخطاب المل   1930

  محطة أرضية على امتداد القارات الستة 242بحيث تم بثه واستقباله عبر          
  )1945-1939( نشبت الحرب العالمية الثانية    1939
   الدولية كما تم إرساء التمويل  بريتون وودز لإنشاء مؤسسات امأبرم نظ   1944

  النقدي الدولي مأسس النظا         
  أنشئت منظمة الأمم المتحدة    1945
  لتحرير التجارة GATTوقعت الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية    1947

  الدولية          
  صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    1948
  تلفوني عبر المحيط الأطلنطي  خطتم إرسال أول    1956
  ) الإتحاد السوفيتي( روخ عابر للقارات أطلق أول صا    1957
       للعالم في ظل  استخدم مارشال ماكلوهان مصطلح القرية العالمية كوصف    1960

   وسائل المواصلات والاتصالات متقد          
  وباريس  أدخلت خدمة الاتصال الدولي المباشر بين لندن    1963
  دة عن البيئة عقد أول مؤتمر عالمي للأمم المتح    1972
  تم أول بث تلفزيوني عبر الأقمار الصناعية باستعمال الأطباق     1976
  برزت مشكلة ثقب الأوزون كمشكلة بيئية عالمية تحظى باهتمام عالمي    1987
انهارت الأسعار في بورصة وول ستريت فأعقبتها انهيارات متلاحقة في                     1987

  المالية الكبرى في العالم  الأسواق           
  حرب تحرير (كما تمت) الإنترنت(بدأ تشغيل أول شبكة لاتصالات الدولية    1991

   الإخباريةCNNلجميع أنحاء العالم عن طريق قناة   )الكويت          
  )  قمة الأرض( عقدت أول قمة لمناقشة الأوضاع البيئية في العالم     1992

  انيرو بالبرازيل في ريو دي ج          
  GATTأنشئت منظمة التجارة العالمية لتحل محل اتفاقية     1995
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الجذري الذي تركته هذه  التحولولمة لم يكن ليحدث لولا ظهور العأن وبهذا ف   

وانهيـار   "الإتحاد السوفيتي"سقوط وخاصة التسريع ب العلاقات الدوليةالحوادث على 
حادية خلفـا للقطبيـة   مما مهد الأمر لظهور القطبية الأ ،المعسكر الشرقي تبعا لذلك

أدى إلى تكون الشعور بقوة النظام الليبرالي واحتلاله للصـدارة   الأمر الذي. الثنائية
الأوان لكـي تتـزعم    نظرا للسقوط السريع للشيوعية وأفول نجمها وبالتالي قـد آن 

فرانسـيس  "علـى حـد زعـم    " نهاية التاريخ"في مرحلة الليبرالية العالم وتسوده 
نهايـة  "لف الشهير ب المؤصاح)  - Fukuyama, Francis  )1952 "وكوياماف

  ." التاريخ والرجل الأخير
كما واكب هذه الأحداث العديد من التغيرات الجانبية ومن أبرزها لجوء العديد من   

انتصـار  إلى الحرة مما أدى  الدول نحو المزيد من الديمقراطية وتبني آليات السوق
مباركة الأمم المتحـدة  ساحق للائتلاف الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية و

على العراق في حرب تحرير الكويت وما تلى ذلك من تلويح بمولد نظـام عـالمي   
  .والأمن والحرية وسيادة القانون جديد يكفل للبشرية السلام 

ونظرا لكل هذه التغيرات كان من المنتظر أن يتكون الشعور بتزايد الثقة في النفس 
لقوى الغربية بزعامة أمريكا ، التي لم تتـردد  على إمكانية تسيير العالم من طرف ا

في استثمار المكاسب السياسية والعسكرية في حربها ضد العراق من خلال فـرض  
وجهات نظرها الخاصة التي تعكس مصالحها من خلال إعـادة تشـكيل الخارطـة    

والعمل على وضع قواعد جديدة للعمل الدولي لضمان مصالحها الاستراتيجية للعالم 
لى حساب بؤس وشقاء دول الجنوب التي أصبحت أكثر تعرضا للاخـتلالات  ولو ع

الاقتصادية والسياسية خاصة بعد زوال القطبية الثنائية في فترة الحرب الباردة التي 
  .اهتمام القوتين العظمتين آنذاك  جعلت من هذه الدول محط

تطـور  من جهـة   ثمة لا تعد نتاج لحظة تاريخية بعينها بل فالعولمة كما أسلفنا   
 ـمن جهة أخرى ما حدث  يل، بالإضافة إلىتاريخي طو رن السـابق مـن   أثناء الق

فيما بعد ، ويمكن في من تكثيف النزعة الكونية التي جسدتها العولمة  تزاد أحداث
  :أن نميز بين نوعين من التحولات هذا الصدد 

  
  :النوع الأول / 1 
  

ويقصد بها تلك المتغيـرات   de longue duréeهي المتغيرات طويلة المدى     
فالعالم شهد تزايدا   .التي تشكلت بصورة تراكمية على امتداد مراحل زمنية طويلة 

الاعتماد المتبادل بين الدول وتطور  تدريجيا في كثافة التفاعلات الدولية نظرا لتزايد
  وسائل المواصلات وتكنولوجيا

ثقافات على بعضها الـبعض ممـا   الاتصالات بشكل تدريجي واكبه انفتاح مطرد لل
شجع على إيجاد قواسم ثقافية مشتركة بين مختلف الشعوب تنحو نحو العالمية ، فهو 
تغير إنساني طبيعي تراكمي ومرحلي ، أي أنـه تعبيـر عـن قواعـد وحتميـات      
سوسيولوجية طبيعية وخالدة تعبر على رغبة إرادة الأقوى في السـيطرة وفـرض   

العالمية تندرج ضمن مور على المستوى العالمي ، والنزعة دفة الأرغبته في توجيه 
  هذا التغيرات

  
  
  



 
  
  : النوع الثاني / 2  
  
  

أي تلك التـي تـرتبط    événementiellesهي المتغيرات الطارئة أو الحدثية     
بوقوع حدث معين يكون من شأنه أن يرتب أثارا جوهرية سريعة ومفاجئة في خلال 

الكبرى كانتهاء الحرب غالبا تتعلق بالتحولات التاريخية  فترة زمنية قصيرة ، وهي
  .  1الباردة وانهيار القطب السوفياتي

كيفيـا وفجائيـا فـي     الإتحاد السوفياتي تحولا جذريالم شهد أعقاب سقوط افالع    
طبيعة العلاقات التي كانت سائدة إبان الثنائية القطبية ، وتمت هذه التغيرات بشـكل  

مراقبين وأربك المؤسسات العالمية لأنه لم يقتصر علـى تكثيـف   متسارع أدهش ال
العلاقات الدولية فحسب كما هو معهود في الحقب الزمنية السـابقة ولكنـه أحـدث    

 ـ  ، تحولات نوعية في مجالات عدة على رأسها المجال الاقتصـادي   تفبعـدما كان
لا مركزيـة  يتحرك ضمن أطر اقتصادية عالميـة   العلاقات الاقتصادية شأنا وطنيا

سـم بالمركزيـة ، ممـا أدى    اقتصادي دولي جديد يت  "نظام"أصبح يتم ضمن إطار 
بالدول إلى ضرورة مراعاة جملة من المعطيات العالميـة الجديـدة فـي صـياغة     
سياساتها وبرامجها الاقتصادية مما أفقدها الكثير من استقلاليتها ، إلى الحـد الـذي   

من الاعتبارات المحليـة أو الوطنيـة ، أي أن    أصبحت فيه الاعتبارات الدولية أهم
  . 2الوطنية تالاقتصاد العالمي أصبح أكثر هيمنة من الاقتصاديا

ويمكننا القول بأن العولمة تندرج ضمن النوع الثاني مـن المتغيـرات ، لأنهـا        
ليست متغيرات طبيعية تمليها قوانين التطور المرحلية الحتمية الخاضعة للعلاقـات  

ئية للأسباب والنتائج الخارجة عن إطار القصدية الإنسانية ، بل هـي نتيجـة   التلقا
نشاط غائي محموم ذي معدلات متسارعة من طرف القوى المهيمنة على العلاقات 
الدولية التي تسعى إلى أن تتحكم في هذا القانون الطبيعي للتطـور وجعلـه شـبيها    

ها وتسلطه على من هم تحـت  طرفها ولتحقيق مآرب بالقانون الوضعي الموجـه من
  . هيمنتها 
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) طفـرة (ذا التوجه معتبرة العولمـة  ولهذا تؤكد العديد من البحوث والدراسات ه  

خطيرة وتحول نوعي مفاجئ جاءت به تغيـرات متسـارعة ، حتـى المصـطلح     
في حد ذاته يعتبر حديث الظهور في جميع اللغات ومن بينها اللغة العربية ) العولمة(

فإن عدوى العولمة قد انتشرت في كـل مـا يتصـل    ) ناعوم شومسكي(، وحسب 
دولية منذ نهاية حرب الخليج الثانية التي أعلنت ولادة النظام في العلاقات البالتفكير 

     1العالمي الجديد
ومن هنا يمكن أن نستنتج بأن هناك رأيين حول ظهور العولمة من حيث تحديـد    

اللحظة الزمنية لبروزها ومن حيث ظهور المفهـوم واسـتعماله فـي الدراسـات     
  :والأدبيات الفكرية 

  
  :دم العولمةالرأي القائل بق: أولا

  
إلى رأي حسن حنفي الذي سبق لنا الإشارة إليه يرى بعـض رجـال    ةفبالإضاف  

أن مسار العولمة قد ضرب جـذوره فـي أعمـاق    ) فيليب غوميت( القانون ومنهم 
) برهان غليـون (التاريخ باعتباره تطورا طبيعيا للحضارة ، وهذا ما يؤكده الأستاذ 

ثة قـرون وذلـك مـن خـلال توحيـد القواعـد       بأن تاريخ العولمة قد بدأ قبل ثلا
وتنظيم كل حلقات التبادل الإنساني والثقافي والاقتصادي التـي   والممارسات وتقنين

   2ينبغي تطويرها
  

  :الرأي القائل بحداثة العولمة : ثانيا 
   

وهو يمثل غالبية المفكرين حيث أن هذا المصطلح لم يظهر في قاموس أكسـفورد    
من المصـطلحات الجديـدة التـي    فهو  1991زية إلا في عام للمصطلحات الإنجلي

برزت خلال التسعينات ويرجع البعض أصل مصطلح العولمة إلى بداية الثمانينـات  
مع استعماله في المدارس الأمريكية لإدارة الأعمال والتسـويق مقترنـا بالعولمـة    

  . 3المالية
الذي يشكل إجماع المهتمـين  ولكن مهما تباينت الآراء حول نشأة العولمة ، فأن     

هو كون هذه الظاهرة المتميزة لا تزال في طور التشكل ، وأن ملامحها لم تكتمـل  
بعد ، وعلى هذا الأساس يجب التعامل مع هذه المواقف بالكثير من الحذر والحياد ، 
لأن الدراسة الموضوعية للعولمة تتطلب التأني في إصدار أي حكم أو تقييم مسـبق  

  . هرة الفريدة من نوعها لهذه الظا
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  العوامل المساعدة على ظهورها/ 3

      
بعد استعراض أهم الحوادث التي ساهمت في ظهور العولمة ، والإشـارة إلـى       
اقف والأفكار التي سعت إلى تفسير ظهورها ، يمكننا إرجاع ظهور العولمة إلى المو

  :عاملين أساسيين وحاسمين وهما 
       

   :  )الأحادية القطبية(القرن العشرين / ا        
  

، فبعد نهاية ) الثنائية القطبية(يقودنا إلى ذكر ) الأحادية القطبية(إن الحديث عن      
لثانية لم تبق أمريكا دولة بعيدة بل تدخلها في القضاء على النازيـة  الحرب العالمية ا

) الإتحاد السوفياتي(في ألمانيا ، جعلها في مواجهة مباشرة مع القوة الثانية في العالم 
وانقسـم  في القوى هو الغالب على العلاقات الدوليـة  " التوازن"، فأصبح مصطلح 

د السوفياتي يتبنى الإيديولوجيا الشـيوعية  شرقي بزعامة الاتحا"العالم إلى معسكرين 
ويسعى إلى نشرها دفاعا عن مبدأ العدالة الاجتماعية ، ومعسكر غربـي بزعامـة   
الولايات المتحدة التي تتبنى النظام الليبرالي دفاعا عن الحرية وتعمل بدورها علـى  

الثنائية أكبر رمز على هذه  1961الذي تم تشييده سنة " جدار برلين"نشره ، ويعتبر 
القطبية والذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية لإيقاف الزحف الشيوعي في أوروبـا  

التـي لـم تنـدلع     "الحرب الباردة"وبهذا دخل العالم في ما سمي بـ . بوجه خاص 
 Le rideau):  ديديالح الستار" عملاقين لوجود ما عرف بـ بشكل مباشر بين ال

de fer) حرب كوريـا  (العالم في العديد من بؤر التوتر مثل ، إلا أنها تسببت عبر
  ).  1962أزمة الصواريخ (  كوباو  ) 1950-53

لتسلح صراع مرير أدى بهما إلى  تسابق مسعور نحو اوبهذا دخل المعسكرين في   
 جـار الأوضـاع داخلـه   مما أدى بانفأنهك القدرة الاقتصادية للإتحاد السوفياتي ، 

كسكرتير عـام  إلى سدة الحكم ) -1931" (غورباتشيف ومجيء الرئيسّ  ميخائيل 
إعـادة  "و Glasnost "الشـفافية "ومعـه سياسـة   ) 1985(للحزب الشيوعي سنة 

الإنسانية فوق الأمم والإيديولوجيات : (ونادى بنظرية أن   Perestroika "الهيكلة
وذلك إيمانا منـه بـأن السـماح بـبعض        1)التي تواجه مجتمعة المخاطر نفسها

حريات والإصلاحات يساعد على تدارك الأوضاع في بلاده إلا أن هذه السياسـة  ال
انتهت بتصدع الإتحاد السوفياتي ككيان شـيوعي ، إيـذانا    كانت لها نتائج عكسية 

باتحـاد الألمـانيتين   ) الأحادية القطبيـة (وبداية مرحلة ) الثائية القطبية(بنهاية عهد 
لكفة لصالح النمط الاقتصادي والسياسي لترجح ا 1989برلين سنة وسقوط جـدار 

  .الليبرالي الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
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ية التي وجدت فيها أمريكا نفسها تلك الوضعية التاريخ ونعني بالأحادية القطبية   

بدون أي منازع أو ند يستطيع منافستها في قيادة العالم ، فمنذ نهاية الحرب البـاردة  
أصبحت هذه الدولة المنقوصة من أي امتداد تاريخي في وضعية من القوة لم يسبق 

،  لها مثيل ، فهي تشتمل على كل أدواتها الاقتصادية والسياسية العسكرية والعلميـة 
 Henry" هنـري كيسـنجر  "ويعبر عـن ذلـك وزيرهـا السـابق للخارجيـة      

Kissinger)1923-(  بقوله : )    أي  بـدون إن الأمريكيين يعيشـون فـي عـالم
وهذه إشارة إلى سرعة التحول من مرحلة الثنائيـة إلـى    1)تجاهه استعداد تاريخي

 ـ دى السياسـيين  الأحادية القطبية ، فالسقوط المفاجئ للشيوعية أحدث إرباكا حتى ل
الأمريكيين أنفسهم وجعلهم أمام مسؤولية قيادة العالم وتحقيق تـوازن جديـد علـى    

ولكن هذا لا يعني بـأن  . القطبية أنقاض التوازن القديم والمبني على أساس الثنائية 
هذه الأحادية لم تكن متوقعة فهي كانت محل إجماع المختصين والمراقبين السياسيين 

  .   يتعلق بمدى ديمومتها وطبيعة نتائجها ولكن التساؤل كان
لقد وجدت الولايات نفسها في وضعية شبيهة بالأنظمة الإمبراطوريـة القديمـة ،     

وهذا ما أدى إلى تداول هذا المصطلح بشكل مكثف بداية من هذه الفترة وإن كانـت  
 13الذي قال بتـاريخ  " جورج بوش"أمريكا رفضت هذه التسمية على لسان رئيسها 

، لأن هذا المصطلح يوحي أن بقيـة   2)إننا لسنا قوة إمبراطورية: ( 2004أفريل 
فأمريكا أرادت أن تستهل مرحلة الأحادية . العالم شعوب بربرية كما هو الحال قديما

القطبية بخطاب مشبع بقيم الديمقراطية والدعوة إلى التحرر والتقدم في ظل مرحلـة  
  . العولمة الجديدة 

فأن لا أحـد  " الإمبراطورية " نظر عن هذا الخلاف حول مصطلح ولكن بغض ال  
تـى سـيادة   يستطيع إنكار الميولات الانفرادية للسياسة الأمريكية والتي تجاوزت ح

عرض الحائط بكل ة رباض   2003لعراق سنة ها لغزو في" منظمة الأمم المتحدة"
خلال  حربها في من جال ، علما بأن لها سوابق تاريخية في هذا المة القوانين الدولي

    " . فيتنام"
لم تتأخر في البروز فلم تمض سـنوات عنهـا   " الأحادية القطبية"يتضح بأن معالم  

حتى كشفت أمريكا عن نواياها السيادية على العالم ، ولعل هذا راجع إلى عوامـل  
دة عديدة ساعدت على ذلك ، ومن أبرزها ثقل الآلة البيروقراطية لمنظمة الأمم المتح

وافتقارها للقوة العسكرية المناسبة لحل النزاعات القائمة وخاصة الصراعات الإثنية 
فقد كان لتدخل الجيش الأمريكي دور حاسم  ،ي ـالتي واكبت تفكك المعسكر الشرق

في إيقاف عملية الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصرب ضد المسلمين ، عندما شنت 
ة أمريكا غاراتها الناجحة ، في حين لم تبق القـوات  تحت قياد" حلف النيتو"طائرات 

عاجزة عن إيقاف زحف الجيش الصربي فحسب بل سـاهمت بسـلبيتها   " الزرقاء"
  .الشهيرة" سريبرينيتشا"وتواطؤ بعض ضباطها في ارتكاب مجزرة

  
  
  
1 /Julien Tourreille ; Unipolarité et exeptinnalisme ; publie par (etude Raoul-

Dandurand ) Bibliotheque nationale du Quebec2005 p: 3                                                         
2 /Ibid ; p:5  

  
  



 
  
الشـرطي  "الولايات المتحـدة فـي لعـب دور    كل هذه الأحداث وغيرها شجع     

قوة يء ولكن القوة الأمريكية ليس عسكرية فقط بل هي أولا وقبل كل ش" . العالمي
فالقدرة على التدخل العسكري لم تكن لتتحقـق لـولا قـوة الاقتصـاد     . اقتصادية 
إن السوق الأمريكية هي أقوى وأنشط الأسواق العالمية ، إلى درجة أن ( الأمريكي 

هذه القوة هي التي تتحكم في سائر الأسواق العالمية ، علما بأن الاقتصاد الأمريكي 
المتعددة  – الأحادية" بـ ، وهذا ما يعبر عنه نفسها ق يعتمد بدوره على هذه الأسوا

  . uni-multipolarité(1" القطبية 
وفي مقابل التفوق الأمريكي عجزت بقية الدول الصناعية في أوروبا وآسيا عـن     

ويقـف فـي   تشكيل قطب موحد يملء الفراغ الذي تركه انهيار المعسكر الشـرقي  
ت جغرافية وسياسية وثقافية عديدة ، بالإضافة ، وذلك نظرا لصعوبامواجهة أمريكا 

إلى تقارب مصالح هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية بأشكال مختلفة وضمن 
اتفاقيات عسكرية واقتصادية تربطها بها ، كما هو الحـال بـين أمريكـا وألمانيـا     

ومع فرنسـا   عسكريا ومع بريطانيا سياسيا وثقافيا ومع اليابان في مجال التكنولوجيا
كل هذا زاد من تدعيم موقف أمريكا ، وعمـق الشـعور لـدى الجميـع     . تجاريا 

خلال العشـرية الممتـدة مـا بـين      ( الأحادية القطبيةبالاعتراف الضمني والعلني ب
لقـد أصـبحت   لم تتمكن أي قوة في العالم زعزعت الهيمنة الأمريكية ،  1991-2001

أي أن  . un empire par inadvertance (2منـافس  ال أمريكا إمبراطورية لغياب
القوة الأمريكية أصبحت الوحيدة في الساحة العالمية ، وهي لا تتردد في اسـتغلال  
هذا التفوق والعمل على تكريسه بشكل مستمر ، حتى تضمن لنفسها كـل أسـباب   
الهيمنة وتقضي على كل أشكال المنافسة والتحدي ، خاصة من طرف أوروبا التـي  

ل علي تبني سياسة الوحدة الأوروبية ، وهو خطر لا يسـتهان بـه فـي    بدأت تعم
  .المستقبل وتحسب له أمريكا ألف حساب 

كما تعمل الأحادية القطبية لصالح تدعيم العولمة من خلال سعي أمريكا نحو نشر   
جديدة قوامها القيم الليبرالية والديمقراطية التي تنادي بالحرية والقـيم  "* أيديولوجيا"

نسانية و التي هزمت الشيوعية وعليه فإن من واجب أمريكا تبليغهـا للإنسـانية   الإ
وهذا المسعى يشكل تهميشا واضحا للأمم المتحدة باعتبارها الهيئة الوحيـدة   . 3كافة

المخولة بلعب هذا الدور العالمي ، مما يدل على رغبة أمريكا فـي الحفـاظ علـى    
وء إلى مواقـف تتميـز بالتحـدي أحيانـا     سيادتها حيال هذه الهيئة من خلال اللج

   أخرى تجاه قرارات هذه المنظمة وهـذا ما تجسد فـي اعتراضها واللامبالاة أحيانا
  
  
  
  
1 /Huntington Samuel,( The Lonely Superpower) Foreign Affairs; vol78 no2 , 1999 

pp.35-49                                                                                                                               
/2 Julien Tourreille ; op .cit, p: 14   
  .بمعنى منظومة متجانسة و كاملة من الرموز والقيم و المعتقدات : إيديولوجيا * 
3 /Fukuyama, Francis , La fin de l histoire et le dernier homme Paris Flamarion 1994 
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المتعلقة بالتلوث البيئي والاحتباس الحراري ، * Kyoto" كيوتو"بروتوكولات على 
لمحكمة الجنائية الدوليـة ، وخاصـة بعـد وصـول     اعترضت على تأسيس اكما 

علما بأن أمريكا هي أكبر ملوث في العـالم، كمـا    .الديمقراطيين للحكم في أمريكا 
أنها أكبر دولة اعتمادا على القوة العسكرية في التعامل مع القضايا العالميـة منـذ   

  .الحرب العالمية الثانية
يمن على الآخرين كلّيا منذ أن فعـل  أمة أن تفرض سيطرتها وتهإذن لم تستطع    

فـإنّ   " :  )الايكونوميسـت (الرومان ذلك باستثناء الولايات المتّحدة، وكما قالـت  
الولايات المتحدة تعيد تركيب العالم كما تريد، فهي تسيطر على قطـاع الأعمـال   
والتجارة والاتصالات واقتصادها من أنجح الاقتصاديات في العالم وهـي الأقـوى   

  . 1"ةفضل عالميا من حيث القوّة العسكريوالأ
ولا تقتصر مظاهر الأحادية القطبية على هذه المجالات بل تعدتها لتشمل ميادين    

تكريس هيمنتها ، فقد أصبحت تحتل الصدارة في المجالات العلمية لا تقل أهمية في 
 ـعلى المجالات حيث بسطت نفوذها حتى على الفضاء ، و ينما الفنية حيث تعتبر الس

، ويعتبر أبطالها نماذج للعديد من الشباب عبر العـالم ،  الأمريكية رائدة في مجالها 
في أغلب  من احتلال المراتب الأولى ث تمكنت في كل المناسباتالرياضية حيفي و

إن "  1999سـنة  " هـوبير فيـدرين  "الرياضات ، قال وزير الخارجية الفرنسـية  
العظمى في القرن العشرين إلى أكثر من ذلك  الولايات المتحدة تخطت مرحلة القوة

، فالهيمنة الأمريكية امتدت إلى كافة النواحي الاقتصـادية والماليـة والعسـكرية    
لتطال طرق الحياة واللغة والنتاج الفكري والثقافي للآخرين ، لتعيد تشكيل الأفكار 

كبـر  وهذا الاعتراف الصادر عن مسؤول سياسي لهـو أ .  2"وتسحر حتى أعدائها
  . دليل على ما بلغته أمريكا من سطوة على الساحة العالمية

المنافس الوحيد الذي يتمتـع  إن الأحادية القطبية ليست إلا نتيجة حتمية بعد غياب   
لاتحاد السوفياتي ، ووصول أمريكا لهذه المكانة ليس من قبيـل  ية والقوة وهو ابالند

الظروف أمر طبيعـي ومتوقـع ،    الصدفة ، واستغلالها لمجريات الأحداث وتعاقب
  .كان من المنتظر إن يقوم به الاتحاد السوفياتي لو وجد نفسه في نفس الشروط 

  
  
  
  
  
  
  
  

       وتتعلق بتخفيف الغازات الملوثة والمتسببة في الاحتباس الحراري   1997معاهدة كيوتو باليابان تمت سنة * 
1/America's World, "The Economist, 23 October 1999  
2 /Lara Marlowe, “French Minister Urges Greater UN Role to Counter US 

Hyperpower,” The Irish  Times, 4 November 1999                         
                         

  
      

  



 
  

  ثورة التكنولوجيا) ب    
  

بين الأمم والشعوب يقتصر على السـلع والمنتجـات    كان التبادل الاقتصادي       
ورؤوس الأموال ، ثم ظهر نوع جديد من البضائع وهو تبادل الأفكار والمعلومـات  

" متعدية"الذي أخذ مكانة متزايدة الأهمية نظرا لفعاليته خاصة في السماح للشركات 
خدمات ، أو الجنسيات أن تجعل من العالم مسرحا لنشاطاتها في الحصول على المست
القـومي ،   دتوزيع عمليات الإنتاج والتسويق وتحديد أوليات الاستثمار في الاقتصا

بالإضافة إلى تأثيرها في مجمل عناصر التنمية الاقتصادية ، ومن جهة أخرى أدى 
التزايد في تطور أدوات الاتصال إلى التقارب بين مختلف الشعوب ، ممـا يسـاعد   

ا لإيجاد أهداف مشتركة للإنسانية تتعـدى المصـالح   على خلق جو من التكامل بينه
  . الوطنية ولا تتناقض معها في الوقت نفسه

إلا أن اقتران التقدم التكنولوجي بالهيمنة جعل منه أداة من أدوات العولمة وعاملا   
حاسما في بلورتها وتطويرها بالشكل التي هي عليه الآن ، فأصـبحت الاكتشـافات   

يجب احتكارها والحرص على حمايـة  " أسرار دولة"الصناعية العلمية والمبتكرات 
أي بقية العالم ، ) الأطراف(أي أمريكا على ) المركز(سريتها ، وهذا لتكريس هيمنة 

إن التقدم التقني يضل سرا عند مبدعيه في المركز ، ولا ينقل إلـى الأطـراف إلا   (
ليظهـر لـولا الثـورة    مفهوم العولمة لم يكـن  ف.  1)امتدادا للمركز وحضورا فيه 

، فهي الميزة التي ينفرد بها عصر العولمة دون بقية العصور التاريخية التكنولوجية 
فالإمبراطوريات القديمة لو كانت تتوفر علـى مـا هـو متـاح الآن     . التي مضت 

مـن المصـطلحات   " عولمـة "لأمريكا من علم وتكنولوجيا لكان هـذا المصـطلح   
  .الكلاسيكية القديمة 

هنا ندرك بأن العولمة اقترنت بشكل أساسي بالتطبيقات المذهلة للتكنولوجيا  ومن    
. في مجالات الإتصال ، بحيث تم تقليص المسافات واختصـار الوقـت والجهـد    

إلى إجراء أكثر من ملياري عملية مختلفـة فـي الثانيـة    توصل الكمبيوتر الحالي ف
أن مـا  ك ئه فـي السـابق ،  الواحدة وهو الأمر الذي كان يستغرق ألف عام لإجرا

تتـيح للأفـراد والـدول والمجتمعـات      أصبحتتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
الضوئية والفاكسات  تالكابلاللارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تتراوح بين 

ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الأرضية والفضائية التـي تبـث برامجهـا    
مركبة فضائية ، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والبريد  2000المختلفة عبر حوالي 

وشبكات الإنترنت التي تربط العالم بتكاليف أقل وبوضوح أكثـر علـى    الألكتروني
مدار الساعة ، لقد تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى أهم مصدر من مصادر الثروة 

   .في عالم اليوم  أو قوة من القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية الكاسحة
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ونظرا لهذا التطور الهائل للوسائل التكنولوجية في مجـال الاتصـالات أصـبح       
عـالم  تعبيـر عـن ال  وصفا متداولا وكثير الاستعمال لل" القرية الصغيرة " مصطلح 

فالعولمة تمثل اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم " تسون المعاصر يقول رونالد روبير
وزيادة وعي الأفراد بهذا الانكماش نظرا للحركة المتسارعة خلال التسعينات وذلك 
نتيجة التطورات العلمية في مجال الوسائل التكنولوجيـة للاتصـال والمعلوماتيـة    

ت غير مهمة وفي ، وأن المسافات بين الدول لم تتراجع فحسب ، بل أصبحالجديدة 
طريقها للاختفاء ، فأمريكا هي اليوم أكثر قربا من أوروبا وأوروبا أكثر قربا مـن  
آسيا و إفريقيا ، فالمسافات الجغرافية تتقلص وتتقلص أيضا معها المسافات السياسية 

ولهذا التقلص المـادي والمعنـوي    1"والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 
ر على القيم والمعايير السائدة والمتوارثة ، بحيث تغير نظـرة الإنسـان   انعكاس كبي
جديد ومعاصر ، مما يساهم فـي تقبـل    وتجعله أكثر ميولا للتأثر بكل إلى الأشياء

  .منتجات العولمة بصورة أكثر 
إن تطور أدوات الاتصال جعلت سكان العالم أكثر وعيا بعـالميتهم ،  " كما يقول    

نسانيتهم من أي وقت مضى ، وعلى هذا الأساس فإن هذا الـوعي  وأكثر إدراكا لإ
يسمح بإعادة تأسيس العالم على أسس جديدة تنطلق من المجال العالمي ولـيس  

، ولهذا فمهما اختلفت مواقف الباحثين حول العوامـل   2"من المجال المحلي الوطني
ون كلهم على الجانب ، فإنهم يجمع الاجتماعية والسياسية والتاريخية لظهور العولمة

التكنولوجي ويعتبرونه العامل الحاسم في إرساء الدعائم الأولى ، ويكفي الرجـوع  
  . إلى الجدول المشار إليه سابقا لندرك هذه الحقيقة 

إلى نفس العامل في حديثه عن ظهـور العولمـة ، فهـي     )برهان غليون(ويشير   
الدولية من خلال تحقيق درجة عالية  بالنسبة له ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات

من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومات والمكتسـبات التقنيـة والعلميـة    
للحضارة ، التي حملها تطور وسائل الاتصـال والمعلوماتيـة ، وتكامـل الحقـل     

، يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطـراف  الجغرافي السياسي 
مما يعني زيادة التأثر . وبالتالي يهمشها أيضالمكونة لهذه الدائرة المندمجة الوطنية ا

  . 3و التأثير المتبادلين ، لذلك ارتبط مفهوم العولمة بمفهوم الاعتماد المتبادل
فالعولمة باعتبارها ميدانا كبيرا للتفاعل بين قوى وجهات ومصالح متعددة تعتمد     

ناثرة والمتباعدة إلى إمكانيات تكنولوجية عالية وهذا في الربط بين هذه العناصر المت
إن ضبط العمليات الإنتاجية المعقدة التي : ( ما يعبر عنه صادق جلال العظم بقوله

وتنسيقها وتسييرها على تبعثرهـا الجغرافـي والثقـافي    . . . تقوم بها الشركات 
معلوماتيـة  والإقليمي والمحلي ،شبه مستحيل بدون ثورة الاتصـالات وثـورة ال  

والأقمار الصناعية والإنترنيت وما إلى  Fiber-opticوالفاكس والكومبيوتر والـ
  4.)ذلك من التكنولوجيا العالية
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كد نفس الكاتب بأن العولمة كما تعتبر نتاج لهذه الوسائل هي فـي  ؤوفي المقابل يِ   
ورة التكنولوجية نفس الوقت ضرورية لبقائها وتطورها ، فلولا العولمة لما تمكنت الث

من الحصول على الطاقات البشرية والإمكانيات الثقافية والسياسية التي تساعد على 
لكن على العكس مما يقال ويشاع ، إن العولمة ليست إفـرازا  ( انتشارها عبر العالم 

من إفرازات ثورة المعلوماتية والاتصالات والإعـلام ، بـل ثـورة المعلوماتيـة     
لمـة  مات والإعلام شرط ضروري ولكن غير كافي لتحقق العووالاتصالات والمعلو

كلها موضوعة الآن فـي خدمـة    الثورات المذكورةتقدمها وتوسعها وتسارعها ، و
العولمة بالمعنى الذي شرحته ولا يمكن أن تستمر وتزدهـر دون العولمـة ذاتهـا    

سـها التكامـل   ، فالعلاقة بينهما إذن أسا 1.)والعمليات الإنتاجية التي تنطوي عليها 
  .والتفاعل 

أما أكثر الاستشهادات صراحة وقوة في التعبير عن دور الثورة التكنولوجية في     
   Thomas" تومـاس فريـدمان  "بلورة مفهوم العولمة فهو ما جاء على لسـان  

Friedman وهو من أبرز المعلقين السياسيين في الصحافة الأمريكية حيث يقول  
نسبة للتكنولوجيا ، التـي يجـري تصـميمها فـي وادي     إن كل ما يحصل بال( : 

، لنقل الأصوات والبيانات والفيديوات إلى مسـافات  Silicon Valley  *سيليكون
أبعد في العالم وبسرعات أعظم ، وما يحصل بالنسبة للتبادل التجـاري والـدمج   

 ـ   ي المالي الذي تدفع به ابتكارات الوادي قدما ، وما يحصل بالنسـبة للثـروة الت
يحصل كله في عالم يستمد استقراره من دولة عظمى : الوادي بأكملها ينتجها هذا 

وما كـان لليـد الخفيـة    ...اسمها الولايات المتحدة الأمريكية وعاصمتها واشنطن
الخفية التي تجعل العالم مكانا آمنـا   للسوق العولمية أن تعمل عملها لولا القبضة

الجـيش  : أما اسم القبضة المـذكورة فهـو   . لازدهار تكنولوجيا الوادي المذكور
  .2)الأمريكي وسلاح الجو الأمريكي ، ومشاة البحرية الأمريكية

هي تحت حماية القوة العسكرية يتضح إذن بشكل جلي بأن الثورة التكنولوجية      
لا تقتصر على المجالات الخدمية والمدنية ، بل إن أكبر نسبة من الابتكـارات  لأنها 

العلمية توظف أساسا ومباشرة في المجال العسكري الأمريكي ، الـذي   والاكتشافات
يعرف تطورا وتوسعا لا مثيل له على الصعيد العالمي والأسطول الأمريكي الـذي  
يخوض عباب البحار والمحيطات مستعد ليذكر الجميع بأن القوة الأمريكية العسكرية 

بفضـل العلـم   الطويلة تمتد متواجدة على عتبات وأبواب كل دول العالم وأن يدها 
  .لتطال أبعد المناطق في العالم والتكنولوجيا 

" وادي سـيليكون "ويستطرد فريدمان كلامه مشيرا إلى ما يقوله مدراء شركات     
Silicon Valley  نحـن  : نحن لسنا شركة أمريكيـة  ( : بلهجة استعلائيةIBM 

الصين ، لكن حين  IBMاستراليا، نحن  IBMكندا ، نحن  IBMأمريكا ، نحن 
 ـ رئـيس  " (لـي بينـغ  "يقع هؤلاء في متاعب مع الصين ، مثلا ، هل يتصلون بـ

  3)أم بواشنطن؟) الصين
  

  153: المصدر نفسه ص/ 1
هو مركز التواجد الرئيسي في كاليفورنيا لشركات المعلوماتيـة والتكنولوجيـة الاتصـالية    : وادي سيليكون* 

  . مايكروسوفت لبرامج الحاسوب وغيرهما ، وشركة   IBMوغيرها ، وعلى رأسها 
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وهنا إشارة واضحة لمكانة الشركات العالميـة الرائـدة فـي مجـال تكنولوجيـا       

لعمليـات  المعلوماتية والاتصال ، وتأثيرها المباشر على القرارات السياسية وحتى ا
العسكرية ، واختيار الصين هنا ليس من قبيل الصدفة بل يتضمن رسالة واضـحة  
لأكبر دولة شيوعية بأن الإيديولوجيا الشيوعية مكبلـة الأيـادي بواسـطة التفـوق     

  .التكنولوجي لأمريكا في زمن العولمة 
يل وبعيدا عن هذه النظرة الذاتية المشبعة بالعجب للتكنولوجيا ودورها فـي تشـك    

أمـا  " : ( ظاهرة العولمة ومستقبل العالم"في كتابه  على حربعصر العولمة يقول 
العولمة فهي مقولة راهنة من مقولات ما بعد الصناعة وما بعد الحداثة ، ارتبطـت  
بانفجار تقنيات الاتصال على نحو ضاقت معه الأمكنة وتقلصت المسافات ، إلى حد 

العالم العددي الذي يتشكل مـن الفضـاء   جعل الأرض قرية صغيرة تسبح في هذا 
ومن هنا ما يسمونه بالاقتصاد الناعم ونقل المعطيات .  cybernétique*السبراني

إذن ، ثمة ... شبه المادية التي هي علامات وإشارات مسجلة على ألواح إلكترونية 
   .منطق جديد يشتغل مع الفضاء الإلكتروني لا تعود معه الأشياء على ما كانت عليه

نحن ، إزاء عام افتراضي أثيري ، لا يتألف من أشياء عينية ولا مـن مفـاهيم      
العددية تحل  إنها الكائنات. ذهنية ، بل يتركب من عمليات عبر الشبكات والقنوات 

محل الأشياء المصنوعة بعد أن حلت هذه محل الأشياء الطبيعية ، شاهدة على طور 
وهـذه الكائنـات أو   . لى العصر السـبراني  تقني جديد يتجاوز العصر الصناعي إ

الوحدات التي تسكن في العقول الإلكترونية وتسافر بسرعة الضوء ، على أساسـها  
         1.)يتوحد العالم اليوم ، وبواسطتها يجري الاتصال بين البشر 

  
  
  
  

           
          
     
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  ر بها هنا إلى عالم افتراضي عبر الإنترنت  يشا Cybernétiqueكلمة مأخوذة من : السبراني* 
  83:، ص 1998نوفمبر  159الثقافة والعولمة ، مجلة الشاهد ، بيروت ، عدد : علي حرب /1
  
  



 
  
  

  العولمة وتناقضاتها/ 4
   

أوليا لكل من يريـد  إن الملاحظة الأولى لما أصبح يسمى بالعولمة يترك انطباعا    
أنه أمام ظاهرة تثير في الـذهن العديـد مـن    عرض أفكاره على معايير المنطق ب

الصور المتناقضة التي تجعله ممزقا أمام تقبلها لما فيها من محاسن أو رفضها لمـا  
  .فيها من عيوب ، ومن هنا يمكن الحديث عن تناقضات العولمة 

بكـل مـا    الاهتمامالحقيقة تلزمنا الموضوعية وحتى نتمكن من الاقتراب من هذه   
ة من إيجابيات وخاصة في المجال الاقتصادي الـذي يشـكل الميـدان    حققته العولم

.  الأكثر تعامل مع مفهوم العولمة والذي يتيح أوسع مساحة لمعاينة آثارها وقدراتها
،  فالعولمة التي عملت على تحرير المبادلات التجارية وفتحت لها الأسواق العالمية

اديات المحلية التي لا تحتكم سوى عملت على توفير ما لم يكن متاحا في ظل الاقتص
     .للاعتبارات السياسية الضيقة

حينمـا   1948المسيرة صوب العلاقات الاقتصادية المعولمة في عام لقد بدأت     
توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية إلى الاتفاقية العامة للتعريفـات  

ة من هذه الدول في خلق نظـام  وذلك رغب GATT" الجـات " والتجارة المسماة بـ
مشترك للتجارة الدولية لأول مرة في التاريخ ، وهذا بهدف تحرير التجارة العالمية 
من المعوقات الإدارية وتحقيق أكبر كسب لدول العالم ، فتم تخفـيض التعريفـات   

  .الجمركية بشكل محفز ، حتى أصبحت هذه القيود الجمركية دون أهمية تذكر 
" للجات"كبديل " المنظمة العالمية للتجارة"م هذا التوجه من خلال إنشاء كما زاد تدعي 

، ليتحول الاهتمام إلى محاربة كل فأصبحت الدول لا تفاوض على القيود الجمركية 
المعوقات التي تعارض تحرير التجـارة ، كاحتكـار الـدول لـبعض المجـالات      

    الاقتصادية
ئقة في تبادل السلع والخدمات تحت رعاية كل هذا أدى إلى تحقيق مستويات نمو فا  

الليبرالية الجديدة و سياسة الخوصصة والتحرير الكامل لأسواق الصرف الأجنبـي  
   1في الديمقراطية الغربية وأسواق رأس المال

كما سمحت العولمة في اكتساح مناطق كانت معزولة عـن العـالم إيـديولوجيا       
ذلك نتيجة لانهيار أسـوار عاليـة كانـت     وأهمها أوروبا الشرقية والصين ، وكان
   ، وذلك باللجوءتحتمي بها هذه الدول من تيار العولمة 

إلى وسائل مصطنعة لا تتماشى مع طبيعة الأشياء ، وتتعارض مع رغبة الإنسـان  
فالعولمة من . في التفتح والتواصل مع بقية المجتمعات والاستفادة من تجارب جديدة 

  .   ة للتعاون الاقتصادي هذا المنظور تعتبر أدا
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فالقضاء على العوائق أمـام  ،  ج ما يكون للعولمةللعام الثالث فهو أحوأما بالنسبة   

للحاق بركب التقدم اقتصاديا توفير فرص عديدة لهذه الدول  السوق الحرة يساهم في
مليارات مواطن عبـر العـالم مـن     6وصناعيا ، فبفضل العولمة سيكون بإمكان 

،  قديمةمليون مواطن في البلدان الصناعية ال 600مجرد الاستفادة بما كان ينعم به 
كما تتيح أمام هذه الدول إمكانية الاستفادة من أساليب متطورة في العمل والإنتاج ، 

  . Transfer de technologieأو ما يسمى بنقل التكنولوجيا 
بـالرغم مـن   أما بالنسبة للدول المصنعة فالعولمة تعني المزيد من التحديث ، ف    

التي تنتهجها العولمـة فإنهـا لا تـزال    الانتقادات التي يوجهها البعض للرأسمالية 
التي تؤمن بمبدأ الاختلاف في الرأي وتشجع قيم المنافسة لأفكار التنويرية مصدرا ل

والإبداع وتكريس مبدأ حقوق الإنسان في صورة تراث إنسـاني يتجـاوز الحـدود    
  . 1الجغرافية

مسـاحات   كما يمكن النظر للعولمة على اعتبار أنها فرصة لتفتح الإنسان علـى   
جديدة تربطه بالإنسانية في أبعد صورها المادية والمعنوية ، وهذا ما يشير إليه علي 

فالعولمة هي حـدث كـوني لـه بعـده     : ( حرب بشيء من الإعجاب حيث يقول 
عه العـالم  واقعا تغير مالوجودي ، أنها ظاهرة جديدة على مسرح التاريخ ، خلقت 

مه وآليات اشـتغاله ، بإمكاناتـه وآفاقـه    عما كان عليه بجغرافيته وحركته بنظا
وهكذا نحن إزاء إمكانات جديدة للوجود والحياة ، تنبثق على نحو لا ... المحتملة 

وهي تسفر ، ليس فقط عن عولمة السوق والمدينة والسياسة  .نظير له من قبل 
 ـ" عولمة الأنا "، بل تفضي إلى  ة بما هي حامل للدلالة ومولد للمعنى ومنتج للثقاف

هناك حقـا إمكانـات جديـدة    ... لاشك أن العولمة تفتح أفقا جديدا ... والمعرفة 
تتيحها العولمة للتحرر من أسر التـاريخ وعبـادة الأصـول وأقبيـة الهويـات      

  2.) ومعسكرات العقائد
روج مؤيدو العولمة لمجموعة من المقولات، منهـا أن العولمـة تبشـر    ولهذا     

لتنمية والرفاهية لكل الأمم والعيش الرغيد للشعوب، ونشـر  الاقتصادي وا بالازدهار
 الحديثة، وتسهيل الحصول على المعلومات والأفكار عبر الاستفادة من الثورة التقنية

 المعلوماتية الحديثة، وإيجاد فرص الانطلاق للأسواق الخارجية، وتدفق الاستثمارات
   .اش الاقتصاد الوطني والقوميالأجنبية التي تتمتع بكفاءة عالية، وبالتالي انتع

يتضح إذن بأن ظهور العولمة استهوى قلوب العديد من الناقمين على الأوضـاع    
السائدة ، والعلاقات المتوارثة من عهد الثنائية القطبية ، وهم في ذلك كانوا منبهرون 

جمعـت بـين العبقريـة التكنولوجيـة     " خلطة سحرية"بما حققته العولمة باعتبارها 
جاعة الاقتصادية والقوة المالية لتشكل من كل هذه العناصـر معـاملا جديـدا    والن

احتكارات الشـركات   أنسرعان ما اكتشفت الدول النامية  أن إلاللتطور والرقي ، 
فقراً، وخضوعاً للسياسات الرأسمالية فأخذت تسـتنفر جهودهـا    إلاالدولية لم يزدها 

  .مواجهة هذه العولمة للدفاع عن حقوقها في
  
أحمد محمود صبحي ، صفاء عبد السلام جعفر ، في فلسفة الحضارة ،دار النهضة العربية للطباعة والنشـر  / 1
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والشـعوب،   مقدرات الحكومات ومن الأقوال التي تظهر مخاطر العولمة على    

،  )-Jacques Chirac  )1932" جاك شيراك"ما جاء في كلمة للرئيس الفرنسي 
إنّ العولمة بحاجة إلى ضبط، لأنّها ": الفرنسي حيث قال ألقاها بمناسبة اليوم الوطني

وإن كانت عاملَ تقدمٍ فهي تثير أيضاً مخاطر جدّيـة   تنتج شروخاً اجتماعيةً كبيرةً
أولها أنها تزيد ظاهرة الإقصـاء  : هذه المخاطر ثلاثة غي التفكير فيها جيداً ومنينب

أنهـا تهـدد أنظمتنـا    :الجريمة العالمية، وثالثهـا  أنها تنمي:الاجتماعي، وثانيها
  .  1"الاقتصادية

تعتبـر   إذالانتباه هي النظرة لموضوع التفاعل البشري،  فإن أول ما يلفتولهذا     
قوي، وطرف متلق ضـعيف، طـرف يمتلـك،     اعل بين طرف ذكيالعولمة تف أن

تحجيم الآخر عبر العلاقة التي  مفهوم لجهة آلية العولمة فيبرز إما. وطرف لا يملك
والمتبوع كمـا تـدل علـى أن     تظهر علاقة التابع إذ ،تنشا بين الطرفين  أنيمكن 

كنولوجيا ويؤسس الت العولمة هي الفرز الحقيقي، بين منتج ومستهلك، بين من يصنع
وبهـذا     .السلبية بجوانبها لتقدم علمي سريع، وبين من يستهلك هذه التكنولوجيا ولو

يكشف حقيقة أخرى مناقضـة ، ويعـرض علينـا    الذي الوجه الآخر للعملة يظهر 
 التالي للعولمـة  وصف الالعولمة في ثوب آخر ، و تظهر هذه المفارقة الخطيرة في 

العالمية، وأنّها قادرة علـي   ن الثورة الصناعية والتجاريةبأنها آلة عجيبة نتجت ع"
الدولية المعروفة، وبقدر ما هي  الحصاد وعلي التدمير، وأنّها تنطلق متجاهلة الحدود

ومن ثم لا يمكن التحكم فـي   فلا يوجد من يمسك بدفة قيادتها،. منعشة، فهي مخيفة
على العقل الإلكترونـي،   يقوم نظام عالمي جديد" وهي " سرعتها ولا في اتجاهاتها 

غيـر المحـدود، دون    والثورة المعلوماتية القائمة على المعلومات والإبداع التقنـي 
والسياسية القائمـة   اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقيم، والحدود الجغرافية

فما في العولمة من إيجابيات ومزايا إن وجدت فهي ليسـت إلا مـن    2 ."في العالم
   .يب الدول القوية ، في حين يبقى مصير الدول الفقر التبعية والمزيد من التخلفنص

وتتمثل خطورة العولمة في القبضة الحديدية التي تدل على أنها لا تقتصر على     
السيطرة في مجالات اللهو والتسلية بل تعتبر هيمنة في توزيع الخبز لأن البشـرية  

ده في وقت تتدهور العوامل البيئية التي تهـدد  تقتات من رأس المال وليس من عوائ
المحاصيل الزراعية وتنذر بكارثة غذائية وشيكة نتيجة تزايد تلوث الهواء وارتفـاع  
درجة الحرارة بسبب ثقب الأوزون مما ينذر بتفاقم الأحـوال فـي شـتى أنحـاء     

عليهـا   أن العولمة في إطار السياسات الليبرالية الحديثة التي تقـوم كما  3المعمورة
 ـ  ترسم لنا صورة المستقبل بالعودة إلى الماضي السحيق للرأسمالية  ىالتي لـن تنس

ما فقدتـه بسـبب ثـورة     تراكية مما يدفعها إلى استرجاعأحقادها الدفينة ضد الاش
الطبقات الكادحة عليها وما حققته من مكاسب ، فرجعت نفس مظاهر البؤس التـي  

لة ارتفاعا مذهلا وأصبح فئـات عديـدة   ناضل من أجلها ماركس حيث سجلت البطا
  ات ـر الشركـدد أكبـمهددة بها ولم تكن من قبل معرضة لها، فالإفلاس أصبح يه

  
1 /Julien Tourreille ; Unipolarité et exeptinnalisme, op, cit ; p: 19         
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المؤسسات الإنتاجيـة  ا الغربية تتمثل في غلق ظاهرة جديدة في أوروببعـد بروز 
هناك وإعادة فتحها في دول أخرى بحثا عن اليد العاملة الرخيصة كأوروبا الشرقية 

إلـى  لأجور التي عرفت تدهورا مطـردا أدى  ودول آسيا ، وانعكس ذلك كله على ا
خـدمات الاجتماعيـة ،   تدهور مستوى المعيشة وتقلص ال ضعف القدرة الشرائية و

يضعنا في نفس الشروط التي سبقت ظهور الاشتراكية في أوروبـا إبـان    وكل هذا
  ).1850-1750( مرحلة الثورة الصناعية

موال مما يهدد الرأسـماليين  فهي تعني هروب رؤوس الأ" أممية رأس المال"أما   
أنفسهم في غياب الدولة وعدم قدرتها على تحمل مسؤولياتها نظرا لإضـعافها مـن   

الجنسيات التي استفادت من " متعدية"طرف العولمة وعجزها في مواجهة الشركات 
ظروف عديدة كالتنازلات الضريبية وسيطرتهم على مشاريع البنية التحتيـة مجانـا   

القوانين التي كانت تعمل لمصلحة الطبقة العمالية كالحفـاظ علـى    وإلغاء العديد من
في الاتحاد السوفياتي " شتراكيالنموذج الا"الحد الأدنى من الأجور ولقد ساعد انهيار 

التي لم تعد تعبأ إلا " ألأممية"دول وسط وشرق أوروبا على انتشار هذه الهيمنة  يوف
كانت في يوم ما شعار الطبقـة العماليـة    لقد أصبحت الأممية الحديثة التي 1بالربح

تسعى إلى الاستحواذ على حصص متزايدة من الإنفاق الحكومي يصاحبه التنـازل  
على دفع الضرائب والطمع في المزيد من التبرعات والمساعدات من قبل أصحاب 

   2رؤوس الأموال
  :ولقد ترتب عن تعاظم أهمية راس المال إلى نتائج عديدة من بينها   
  
اضمحلال مختلف الاقتصاديات المحلية في اقتصاد عالمي موحـد بعـد أن     -    

ولكن لم يمنع ذلك من زيادة انتشار البؤس في أغلب أنحاء " سوقا واحدة"صار العالم 
" الحرب البـاردة "العالم خاصة في الدول النامية ، ومما زاد من هذه المعاناة نهاية 

  .      نت تقدمها القوى العظمى للدول الفقيرة وبالتالي انقطاع المساعدات التي كا
أدت المنافسة القوية في مجال الإنتاج والعمل علـى تحويـل العديـد مـن           -    

الشركات إلى مناطق جديدة ، فأصبحت التضحية هي الوسيلة الوحيدة للتكيف مـع  
دنى العالم الجديد ، ويتم ذلك في صورة محاولة خلق فرص عمل في بلدان أخرى أ

   3أجرا
أي تحويل كل شيء إلـى سـلعة   " بحضارة السوق"انتشار ما يمكن تسميته  -     

  يهدر سعادة الفرد ورفاهيته وشعوره بالاستقرار ، واكتساح قيم المجتمع الاستهلاكي
لينقذ نفسه :" يعبر عن خطورة العولمةانتصار الرأسمالية وظهور نداء جديد -     

وهو لا يعني نهاية التاريخ كما عبر عن  )sauve qui peut ( أي  " من يستطيع
بل نهاية مشروع الحداثة ، فثمة تحول تاريخي عالمي يهدد الغالبيـة  " فوكوياما"ذلك 

العظمى من البشر بالتدهور الاقتصادي والتدمير البيئي والانحطاط الثقـافي وغيـر   
  .ذلك من المشكلات التي مازالت لم تتضح نتائجها السلبية بعد
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لشطر الأعظـم مـن الـدخل    قلة من السكان با على استئثارالعولمة كما عملت    
القومي والثروة القومية في حين تعيش غالبية السكان على الهامش ، كما ارتبطـت  
العولمة بتحرير الأسواق المالية والنقدية بالتخلي عن معظم الضوابط النقديـة التـي   
تسير العمل المصرفي والنظم النقدية لعهود طويلة ، ولم تعد الكتلة النقدية خاضـعة  

فتحول العالم إلى رهينة في يد حفنة مـن  " البنك المركزي" لنقدية المحلية للسلطة ا
كبار المضاربين المتاجرين بالعملات والأوراق النقدية ، أي سيطرة البنوك العالمية 

وهكذا تحول العالم بفعل العولمة إلى رهينة في قبضة حفنة : (  رمزي زكييقول  .
عملات والأوراق المالية مستخدمين في ذلك الذين يتاجرون بالمن كبار المضاربين 

مليارات الدولارات التي توفرها البنوك وشركات التـأمين وصـناديق الاسـتثمار    
   1) الدولية وصناديق التأمين والمعاشات

إلى خفض تكاليف الإنتاج الأمر الـذي انعكـس    المنافسةومن ناحية أخرى أدت   
التي ترتب عنها تدهورا اجتماعيا " مالةمذبحة الع"سلبا على الأجور فظهر ما يسمى 

تبعه تدهور في كل المجالات الأمنية والأخلاقية والاجتماعية مما أدى إلى التفـاوت  
   :ولقد ترتب عن هذا التوجه المحموم نحو الربحفي توزيع الدخل والثروة بين الناس 

  يعيـر أي  وهو تسابق لا  ي لتحقيق أعلى جدارة وأدنى أجور،التسابق العالم -    
اهتمام للوضعية المزرية للعمال وما يتعرضون له من صعوبات اجتماعية مما أدى 
إلى نمو اقتصادي أضعف الموقف السياسي وجعل الاقتصاد هو صاحب المبـادرة  
فتوحدت الرؤى الاقتصادية وانقسمت المواقف السياسية فأدى ذلـك إلـى ظهـور    

   توترات نتيجة لهذا التطور غير المتكافئ
 ففي غياب أي رقابة حكومية أخـذ  فاوت الطبقي وضمور الطبقة الوسطى ، الت -   

 " الرابح يحصل بمفرده على كل الثمار"  : في الولايات المتحدة مبدأ يقولحتى يسود 
كما كان يتوقـع   ) ى والفقراء يزدادون فقراالأغنياء يزدادون غن ( وهذا يعني أن

الأمريكي مجتمعا متجانسا قائما علـى روح   فلم يعد المجتمع اركس من قبلكارل م
بحيـث أصـبحت فئـة    الوسـطى  الطبقـة  بتدهور مما أدى ، ل ـالتضامن والتكاف

متواضعة العيش، أما في العالم فبدأت تظهر أنظمة استبدادية لقمع انتفاضة الشعوب 
شؤون المال يقضـي بأحكـام    يخص الرافضة للتطبيق اللاإنساني لليبرالية الحديثة 

فمـثلا بفضـل   الاقتصادية بدلا مـن العـدل ،      فوضى في الظلم وينشر ال غاية
ح من الأمم الكبيرة اقتصاديا على الأمم الصـغيرة بغـض   المهرولون خلف الأربا

ومن   .النظر عن الوضع المالي للحكومة، والحالة التي يكون عليها الاقتصاد عامة
مصـير نـواح كثيـرة مـن      هذه قد جعلت" عدم التوازن"ناحية أخرى ، فإن حالة 

الاقتصاد العالمي تتوقف على ما ينتاب الاقتصاد الأمريكي من تطورات ، فمنذ عام 
والتطورات في منطقة الدولار هي بمفردها تقرر تطور أسعار الفائـدة فـي    1990
، كما تحول سعر صرف الدولار إلى سلاح في الصراع الدائر مع اليابـان   2العالم

  " سياسة نقدية أمريكية محنكة" ها، بحيث يمكن القول بأنالعالمية وألمانيا حول السوق 
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ولقد ترتب عـن هـذه الفوضـى    . لما فيها من إجبار للدول على مواجهة المشكلة 
  :الاقتصادية بين الدول من جراء العولمة ما يلي 

ظهور أزمات ذات امتدادات عالمية يصعب السيطرة عليهـا علـى مسـتوى      -  
  السوق فقط لأنها تعمل على شل القدرات الضعيفة للدول على التحرك 

علـى  روضـة  نية المفيستغل مرتكبو الجرائم متعدية الجنسية إلغاء القيود القانو -  
  الاقتصاد للمزيد من الأرباح على حساب الدول الفقيرة  

بناء  تتحددالصرف   انهيار نظام أسعار الصرف الثابتة حيث أصبحت أسعار  -  
من إمكانيـة  على مساومات التجار الذين يثمنون قيمة العملات استنادا لما هو متاح 

، فهـي تواجـه   أجل الإبقاء على القيود  أما الدول التي تناضل من الاستثمار المالي
منع شركاتها من الحصول على رؤوس أموال بفوائد منخفضة في  ضغوط من بينها
  العالم الخارجي 

يكونها الاقتصـاد  تعتبر البطالة النتيجة الحتمية للممارسات الاقتصادية التي وبهذا   
ص في فرص العمل المعولم وذلك بسبب إعادة الهيكلة وما يترتب عن ذلك من تقلي

وتسريح العمال ، مما يترتب عنه تناقص عدد المستهلكين في مجتمـع الرفاهيـة ،   
     . فالمتاجرة بالبضائع والخدمات عبر الحدود بكل حرية تعصف بالعمال بلا هوادة

إن هذا الانهيار الكبير فـي الأجـور   ومن خلال هذا العرض يمكن التأكيد على    
له انعكاسات وخيمة ليس فقط على أوروبا والعـالم ككـل    والقدرة الشرائية ستكون

ولكن حتى على أمريكا التي بدأت تعرف بدورها نفس المشاكل مما ينبـئ بأزمـة   
، فقد أصبحت المنافسة كل شيء وغاب الاهتمام بفرص اقتصادية عالمية في الأفق 

صة أمـام  العمل والحكومات التي لا تحرك ساكنا لمقاومة هذا التدهور المستمر خا
  مفرطة تساهم في تعميق هذه الأزمة الخوصصة ال

فالعولمة تكشف لنا عن جانب كبير من التناقض بين ما يدعيه أنصارها ومؤيديها   
، لأن السعي إلى تحرير الأسواق بوضع الشـروط الجمركيـة الجديـدة وتشـجيع     

راقة ، كل هذا وغيرها من الشعارات البالمنافسة والاعتماد على التكنولوجيا الجديدة 
" عولمة الفقـر "تكذبه التقارير المريعة على التدهور الاقتصادي وإفلاس الشركات و

بحيث لم يصبح حكرا على الدول الفقيرة فحسب بل أصبح عالميا ، وبالتالي فإن كل 
هذه المعطيات أدت بشكل متوقع ومنتظر إلى ظهور قوى معادية للعولمة ، خاصـة  

  . عزع الثوابت والخصوصيات الثقافية للشعوب عندما امتدت العولمة لتز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  العولمة الثقافية والحركات المعادية لها/ 5
  

  
  : تجانسية الثقافة العالمية

      
إن الكلام عن العولمة دون التعرض إلى عمقها الثقافي يبقى عمـلا سـطحيا ،       

هذا المعنـى   ولكن ةكما هو واضح يعني إكساب الشيء طابع العالمي" عولمة"فكلمة 
، لا ينسجم في عمقه مع دلالة اللفـظ ومفهـوم    شديد البراءة بالغُ الحيدةالذي يبدو 
 ـ المصطلح الوعي بطبيعـة  ، لأن العولمة أكثر من مدلول اقتصادي أو سياسي ، ف

، يفتح أمامنـا   المرحلة التاريخية التي تبلورت فيها فكرة العولمة، أو نظام العولمة
  .*)هوية العولمة(حديد المعالم الرئيسة لما يمكن أن نسميه السبيل إلى ت

وقوتها العسكرية والتكنولوجيـة ، فلهـا    افكما أن للعولمة اقتصادها وإيديولوجيته  
تحقيـق   د أدرك أنصارها مدى أهمية البعد الثقافي فيولق. ميزة لها مكذلك ثقافتها ال

وحتـى لا  اصة من استهلاك ، وما يترتب عنه من أنتاج وخالتحرير الاقتصادي ، 
تـوفير مـا يمكـن    عملت على  تبدو العولمة بأنها نوع جديد من الاستعمار فإنها 

" .                                                                          قابلية العولمة" تسميته
فمن المفارقات المثيرة أن القطبية الأحادية شجعت بشكل كبير انبعاث الوطنيات     

إلا أن  الشعوب بمرجعياتها الثقافية وهوياتها ،تمسك خاصة في أوروبا ومعها تزايد 
الحضارة العالمية وصـبغها  " تنميط"السعي إلى ذلك لم يمنع العولمة من العمل على 
التنوع الثقافي الذي تبلور بعد ظهـور الدولـة   بصبغتها الخاصة ، على الرغم من 

الثقـافي  " التنوع "أو" الاختلاف"يمكن القول بأن العولمة هي الانتقال من . القومية 
مما يشكل تهديدا للهوية   )Homogénéisation(الثقافية للعالم "  التجانسية" إلى 

وهـذا مـا   ،الثقافية التي حرصت مختلف الشعوب على صيانتها وضحت من أجلها 
تتـولى  (: عن العولمة بأنهـا  يقولف "بالاختراق الثقافي" محمد عابد الجابري"يسميه 

القيام بعملية تسطيح الوعي، واختراق الهوية الثقافية للأفراد والأقـوام والأمـم،   
ثقافـة إشـهارية إعلاميـة    : ثقافةٌ جديدة تماما لم يشهد التاريخ من قبل لها مثيلا

والـرأي السياسـي   ) التجاري الإشهار(ذوق الاستهلاكي سمعية وبصرية تصنع ال
ثقافـة  "وتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ، إنها ) الدعاية الانتخابية(

   1).التي تقدمها العولمة بديلا للصراع الإيديولوجي" الاختراق
صراع حول تأويل الحاضـر وتفسـير الماضـي    هو الصراع الإيديولوجي هذا    

الاختراق الثقافي لحماية الذات من  ، إنه إذن جهد إنساني مشروعللمستقبل والتشريع
يسـتهدف العقـل   : يستهدف الأداة التي يتم بها ذلك التأويل والتفسير والتشريعالذي 

    ".الإدراك: "والنفس ووسيلتهما في التعامل مع العالم
                
  

  " الأمركة"أمريكا في كل المجالات ، اقترنت العولمة دوما بمفهوم نظرا للسيطرة التي تمارسها : هوية العولمة* 
  .WWW ABEDJABRI. COM، موقع على الإنترنت  :العولمة والهوية الثقافية ، محمد عابد الجابري/1

                                                      
  
   



 
ذه التجانسية الثقافية التي ولذلك لا يتردد بعض علماء الاجتماع من التعبير عن ه

نسبة إلى أكبر شركة  Macdonalisation" المكدونالية " تسعى إليها العولمة بـ
مما جعلهم يحذرون من العمل على أمريكية للأكل الجاهز و المتواجد عبر العالم ، 

العالم من خلال نشر الثقافة الأنجلوسكسونية التي أصبحت تتسـرب إلـى   " أمركة "
طريق أفلام هوليود وبواسطة الموسيقى والموضة والرياضة و الصحافة العالم عن 

وغيرها من الوسائل المباشرة وغير المباشر ، الأمر الذي أدى إلـى تبنـي اللغـة    
  .الإنجليزية وخاصة بواسطة الإنترنت 

       فـي كلامـه عـن    " عبد الإله بلقزيـز "المفكر المغربي  وإلى نفس الرأي يذهب  
ء على الخصوصية الثقافية وذلك بالترويج لفكرة الثقافة العالمية ، لأن محاولة القضا

والقضـاء علـى    هدف العولمة هو تحطيم الحدود الجغرافية بين الشعوب والأمم ،
ولا . شعور الانتماء والولاء لنسق قيمي معين ، فتعيد رسم الحدود بين الأنا والآخر 

سانية عالمية تتجـاوز الثقافـات المحليـة    يتحقق للعولمة ذلك إلا بالترويج لثقافة إن
وتخترقها باعتبار أن ذلك أمر حتمي لا مفر منه لما حققته الوسائل والتقنيات الحديثة 
من ثورة في الاتصال تعمل على تشجيع التفاعل بين الشعوب والاحتكاك فيما بينها 

صار العولمـة  ومن هذا المنطلق ينادي أن. ، وبالتالي التبشير بثقافة عالمية موحدة 
، إذ يصبح من المتعين على الإنسان في عصر العولمة " الوعي العالمي"بما يسمونه 

أن ينقل اهتمامه أو مجال تفكيره من المستوى الوطني أو القـومي إلـى المسـتوى    
وإذا كنا لا ننكر وجود قواسم مشتركة بين الثقافات البشرية إلا أن ذلك لا  . العالمي

. ي يتعين على كل شعب الحفاظ عليها من خلال التمسك بها يلغي الخصوصيات الت
كما تسعى ثقافة العولمة إلى تغليب الأمور الحسية على الأمور المعنوية بوجه عام ، 
وذلك لأن المعايير القيمية هي التي تمثل هوية الإنسان وبالتالي تكون شعوره بذاتيته 

ليه العولمة وتسعى من أجلـه ،  وتميزه عن الآخرين وهذا لا يتناسب مع ما تطمح إ
السـينما  (ومن هذا التصور كان من المتوقع أن تتجه العولمة بوسـائلها المختلفـة   

تمثل الذي ي" بالتسطيح الثقافي"ما يسمى  إلى) العالمية ، والقنوات الفضائية الموجهة
 على المواد الترفيهية الخالية من كل عمق فكري أو فلسفة نقدية ، و لا في التركيز

يتحقق لها ذلك إلا بتحريك الغرائز والشهوات ومخاطبة المشاعر والعواطف ، ولعل 
تبدو الثقافة على مستوى :( قولما يؤكد هذا التوجه ما يراه عبد الإله بلقزيز حين ي

من الهزال والفقر والسطحية يثور معه التساؤل المشروع عن مستقبلها الإنساني 
معلبـات ثقافيـة تتضـمن مـواد     : د الاستهلاك وتشبه ثقافة العولمة سائر موا. 

مسلوقة جاهزة للاستهلاك ، وشركات إعلاميـة تتنـافس لتقـديم سـلعتها إلـى      
فلا وقـت للتفكيـر   . المستهلك في إخراج مثير يضعه تحت وطأة إغراء لا يقاوم 

والتمحيص والتردد النقدي ، وسائر ما يمكن أن يحمي الوعي من السـقوط فـي   
إذ تنهار ملكة التحوط ويتحول الوعي إلى مجـال مسـتباح لكـل    . إغراء الخداع 

أنواع الاختراق ، ثم تتكفل التقانة بهندسة ذلك الإغراء وصناعة أسباب الجاذبيـة  
له ، ناهيك عن التفتت الذي سيصيب نظام القيم فيكرس منظومـة جديـدة مـن    

رائزي المجرد من غال-المعايير ترفع قيمة النفعية والفردية الأنانية والمنزع المادي
، نعم ستغدق ثقافة العولمة على الجسد ما سيفيض عن حاجاته أي محتوى إنساني

وتـذهب  غير أنها سـتقتل الـروح ،  من الإشباع ، تماما مثل العولمة الاقتصادية ،
   1.)بالمحتوى الأخلاقي والإنساني لسلوك الإنسان

  

      96: مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ص)  1998مارس  229العدد (مستقبل العربي عبد الإله بلقزيز ،العولمة والهوية الثقافية ، ال/ 1
  



 
" الصـورة "ومن أجل الترويج للعولمة الثقافية راهن مهندسو العولمة علـى      

باعتبارها مادة ثقافية قابلة للتسويق على أوسع نطاق لعدم حاجتها لمصاحبة اللغـة  
أينما كان فهي تمثل لغة بذاتها ، لأن فعالية الكلمة فـي   كي تنفذ إلى إدراك المتلقي

المقابل تتوقف على مدى توفر الإطلاع اللغوي في حين لا تحتاج الصـورة لهـذا   
الشرط فتحطم بذلك الحاجز اللغوي ، فبات من الواضح طغيان ثقافة الصورة علـى  

واندحار ثقافة الكلمة  حساب ثقافة الكلمة التقليدية مع التراجع الشديد لمعدلات القراءة
   1أمام الهجمة الشرسة للإعلام السمعي البصري

" الأمركـة "كما تعمل العولمة على التمكين للقيم الأمريكية خاصة أو ما يسمى بـ   
بل على عمليات الإنتاج للمادة  هالتي لا تسيطر فقط على وسائل الأعلام وتكنولوجيات

روبرت (ال الصحافة العالمية نجد إمبراطوريةالإعلامية والثقافية والإعلانية ففي مج
وعلـى عـالم   ) هوليـود  تاسـتوديوها (وفي مجال صناعة السينما نجد) مردوخ 

الشـهيرة ،  " مايكروسوفت"المتمثلة في شركة ) إمبراطورية بيل غيتس( الكومبيوتر
 ـ الذائعـة  ) CNNقنـاة  (أما في البث الفضائي التلفزيوني فالسيطرة بلا منازع لـ

في وكالات  و،) شركة ديزني(بالنسبة للأطفال نجد ه أما في صناعة الترفي الصيت ،
يونيتد بريس ، ( وتحتكر التدفق الإخباري العالمي الأنباء العالمية الكبرى التي تتحكم

  .وهذه عينة وغيض من فيض) أسوشيتيد بريس
لـدا  ومما ساهم في تعميق مفهوم الأمركة كون الولايات المتحـدة الأمريكيـة ب      

مختلط الجماعات العرقية والسلالية والدينية والثقافية نظرا للهجرة المتزايدة نحوه ، 
وافتقار الأمريكيين إلى أصالة تاريخية عريقة ، مما ساعد على تقبل الناس للنموذج 
الأمريكي ونشره في مجتمعاتهم الأصلية ، ناهيـك عـن الازدهـار الاقتصـادي     

شة وتصدره للعديد من المجالات الفنية والرياضـية  الأمريكي وارتفاع مستوى المعي
وخاصة العلمية وفتح جامعاته للباحثين وتشجيعه للإبداع والتطوير التكنولوجي مما 
جعل أمريكا حلم للعديد من الناس عبر العالم ، خاصة بعد الحرب العالمية الثانيـة  

العديـد مـن    حيث عرفة اللغة الإنجليزية وخاصة اللهجة الأمريكيـة إقبـالا فـي   
المجتمعات ، وما صاحب ذلك من انتصارات للمعسكر الليبرالي مما جعـل نمـط   
الحياة الأمريكي محط إعجاب العالم وخاصة أبناء دول الجنوب وإن كانت شدة هذا 
الإعجاب تراجعت نظرا لأسلوب الغطرسة والهيمنة التي باتت أمريكا تلجـأ إليـه   

لهيئات والمنظمات الدولية ، مما زاد مـن  وخاصة في حروبها الأخيرة وتجاوزها ل
 ارتفاع مشاعر الكراهية تجاهها ، خاصة لدى الشعوب الإسلامية التـي اسـتهدفتها  

المتمثـل  " الخطر الأحمر"بعدما زال " بالخطر الأخضر"أمريكا من خلال ما أسمته 
  .في الاتحاد السوفياتي 
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ثقافية أصبحت إرهابا ثقافيا أو عنفا ثقافيا يسعى إلى فرض نوع مـن  فالعولمة ال 

الهيمنة الثقافية القهرية على العالم ككل ، وهكذا فإن العنف الثقـافي هـو هجمـة    
إعلامية مكثفة وشرسة تستهدف سحق الثقافات الأخرى وتركيـز الأضـواء علـى    

    1.الثقافة الأمريكية وحدها كي تبهر الأنظار فلا يرى سواها
وبالإضافة إلى كل هذه الجوانب التي تعكس مدى خطورة المد الثقافي الأمريكي    

لم يكتف أنصار العولمة بذلك ولكنهم راحوا يمكنون لسياساتهم من خلال التركيـز  
على بعض النخب الثقافية في مختلف الدول والعمـل علـى اسـتمالتها للمشـروع     

إعـادة تشـكيل الوجـدان    (بهدف " ختراق بثقافة الا" العولمي من خلال ما أسميناه 
الفكري والثقافي بحسب مخطط انسلاخي يعمل على إلحاق هذه الشـعوب بقـاطرة   
العولمة باستعمال البرامج المدرسية و التلفزيون ودور السينما والرياضة وغيرهـا  
من الوسائل وترسيخ مجموعة من القيم التي تساهم في تسـريع عمليـة الاسـتلاب    

أي إقناع الفرد أن حقيقته هـو فردانيتـه    النزعة الفردية  وذلك بتكريسالثقافي ، 
وتدعيم الشعور باللامبالاة تجاه المحيط الاجتماعي القريب وربطه بإطـار عـالمي   

أي النزعة الأنانية في الفرد باسم حرية الاختيـار   الخيار الشخصي ، وتعميق مبهم
يد والميل إلى كل مـا هـو جديـد    وحرية الشخصية والرغبة في التميز ونبذ التقال

أي فصل الفرد عن انشـغالات واهتمامـات    الحيادوبث روح  originaleومتجدد 
محيطه والتعامل معها بكل برودة ولامبالاة ، وتكريس روح التحلل من كـل القـيم   
الاجتماعية والدينية والفكرية وقطع الصلة مع كل قضية أو مبدأ وبث الروح السلبية 

" التطبيـع "، وشل روح المقاومة ، وهي كلها أساليب تشـجع علـى    والاستسلامية
  2.)"الخضوع"و" التبعية"و
  
  
  :  للعولمة ةميلاد الحركات المعادي) ب
    

إذن أن تتكون ردود أفعال هنا وهناك عبر العالم منددة بالعولمـة   امستبعدلم يكن    
لعـولمي شـكل   ، فالمسـار ا  وما ترتب عنها من انعكاسات على مختلف الأصعدة

أصـبحت تنفـر أمـام هـذه     ع نقد متعدد المصادر والأشـكال ، فالـديانات   موض
التي أصبحت تهرب مـن قبضـتها تـدريجيا ، والنقابـات     ) الأيديولوجية العالمية(

أصبحت تخشي على مناصب الشغل من الزوال ، والوطنيون أصـبحوا منشـغلين   
بـر قـوة ، أمـا المنظمـات     بالخطر الذي يتهدد السيادة أمام كيانـات سياسـية أك  

  .  الإيكولوجية فيرون في آثار العولمة خطرا على التوازن البيئي 
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خاصـة  " حياة أو موت"مسألة  إن مقاومة العولمة أصبحتف وعلى هذا الأساس  

ولا تتحقق هذه المقاومة أو تنتظم إلا باتحاد كـل الشـعوب   . بالنسبة للدول الفقيرة 
 ـ  عوم االمضطهدة وهي كثيرة ، لمجابهة الحرب النفسية للعولمة والتي عبر عنهـا ن

بمعنى "   There is no alternative"أي ) Tina ( شومسكي في ما أسماه بـ 
إن أول خطوة  .كما يدعيه أنصارها من العولـمة  رـمف لاأو  1" لـلا يوجد بدي "

ضد العولمة هي أن نقهرها داخل أنفسنا مسترجعين الثقة في القدرة على مواجهتهـا  
التي يريدون هزمنا نفسيا بها هناك المطالبة بالمبدأ الأخلاقـي  " التينا"ففي مقابل هذه 

د منا ، والإنسان هو الفاعل الوحيد في التـاريخ ، لقـد نجحـت    الكامن في كل واح
العولمة في كل مشاريعها ماعدا مشروعا واحدا وهو الإنسان كضمير ووعي ، إنها 
بأساليبها لا تعمل في نهاية المطاف إلا على إعادة بعـث هـذا الضـمير الفـردي     

ء يخاف تضييعه والجماعي ، الذي بدأ يصحو هنا وهناك عندما لم يبق لديه أي شي
وعندما سلبت منه الآلة الإمبراطورية كل الحياة المادية التي تحيط به ، فلم يجد أي 
شيء يلتفت إليه ويعتمد عليه سوى ما تبقى من وجدانه الحي والتاريخ أكبـر دليـل   

، صحيح أن المقاومة ضد العولمـة التـي   " والتاريخ سيعيد نفسه"على هذه الحقيقة  
عقده الكبار المتحصنين في بنايات إسمنتية محروسة بأفواج مـن  تواكب كل مؤتمر ي

والكلاب المدربة والأسلاك الشائكة لا تعدو كونها تظاهرات عامة  البوليس المسلح ،
ولكنها تشكل واحدة من الأسلحة الرئيسية للمجتمع المدني الجديد إنها تمنحه فرصة 

  . 2للتعريف بنفسه أمام الجمهور والرأي العام
إنها طريقة فعالة في نشر الوعي بخطورة العولمة ، وفرصة لإسـقاط أقنعتهـا      

الذي يلوح به أنصار العولمـة مـدعين   " الديمقراطية"الخطيرة ، وعلى رأسها قناع 
بأنهم يسعون إلى نشر مبادئها في دول العالم الثالث وهم عاجزون على تحقيقها في 

اء السود المهمشين في أمريكا بعدما في أحي )*الغيتوهات(عواصمهم ، حيث تتزايد 
ضحية للإدمان والدعارة والفقر على مرمى حجـر مـن    ةتركتهم الآلة النيوليبرالي

، كما أن العولمة التي تـدعي الديمقراطيـة تجتهـد فـي تنصـيب      " وول ستريت"
قضية خطيرة لتترك بـين يـدي   "الديكتاتوريات لأن مسألة البترول كما قال أحدهم 

" حقـوق الإنسـان  " ، كما تتذرع العولمة بمسألة الدفاع عن " يمقراطيةالحكومات الد
وهذه فرية أخرى يجب فضحها ، لأن آخر ما يفكر فيه موظفـوا البنـك الـدولي    
وصندوق النقد الدولي هو هذا الشيء ، كما يتظاهر أنصار العولمة بكونهم أعـادوا  

لة تعود أكثر إلـى سـقوط   للعديد من الشعوب والأقليات حقوقها ، إلا أن هذه المسأ
النظام الشيوعي في أوروبا منه إلى رغبة أمريكا في تحرير القوميات ، أما ما تفعله 
العولمة في هذا المجال فهي السعي الحثيث إلى تمزيق الشعوب من خـلال إعـادة   
بعث الوطنيات وتشجيعها على المطالبة باستقلالها على غرار ما يحدث في العراق 

  .لا مع الأكراد مث
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ذه الاعتبارات وغيرها تقتضي المواجهة ضد العولمة وتبررها ، وهذا كل ه     

وحدته ضد العولمـة فأصـبحت   " صحوة"ما لم يتأخر في الظهور فقد عرف العالم 
عبر العالم مستعملة نفس الأسـاليب و الأدوات   المناهضة للعولمة تتشكلالجمعيات 

 )ONG(ات غير الحكومية كالإنترنت والفضائيات والمنظم ، لتي اعتمدتها العولمةا
  .وغيرها من الأدوات التي سرعت في تشكيل نواة المناهضة 

واصـفين  " الإمبراطورية"كتاب صاحبا  أنطونيو نيغري مايكل هاردت يقول       
وهكذا فإن ميثولوجيا مادية قائمة على العقل تبدأ بالتشكل ( : هذه المقاومة الناشئة 

نولوجيات وسائر الوسائل التي تؤسس عالم الحياة ، ويتم نشوؤها في اللغات والتك
إنها ديانة مادية قائمة على الحواس ، تفصل الجمهور عن كل البقية المتبقيـة  . 

فميثولوجيا  .للإمبراطورية " ذراع طويلة " من السلطة السيادية ، وتحرره من كل 
جمهـور مـن   أنطولوجيا ال العقل ليست إلا الصياغة الرمزية والخيالية التي تمكن

أما ميثولوجيا لغات الجمهور ، فتقوم بترجمـة  . التعبير عن ذاتها كفعالية ووعي 
غائية مدينة أرضية أبعدتها سلطة مصيرها بالذات ، عن أي انتماء أو خضوع لأية 

. ، فقدت كـل أشـكال الشـرف والمشـروعية     " مدينة عائدة للرب" مدينة إلهية 
والتعاون ، أو المدينة الأرضية للجمهـور ،   وبالتالي فإن التأسيس المطلق للعمل

تنتصب كالطود في وجه التوسطات الميتافيزيقية والمتسامية ، ضد أشكال العنـف  
   1.)والفساد 

للكاتبين فإنهمـا  الاشتراكية  توجهاتالبغض النظر عن  نهلة أونفهم من هذه المقو   
لوقوف ضد العولمـة ،  يثقان في الشعوب ويحملانها مسؤولية الدفاع عن أحلامها وا

وذلك بعدما أصبحت كل الكيانات السياسية والاقتصادية تحت رقابة وسيطرة البنوك 
يـا عمـال العـالم    : " المعولمة ، إنها صرخة جديدة على غرار صرخة ماركس 

" يا فقراء و يا ضحايا العولمة اتحـدوا : "ولكنها هذه المرة بمعنى آخر وهو " اتحدوا
  ) . أكثر الأرباح بأقل عمال(لاعتمادها على خطة  ةتعرضهم للبطال هالأن

لقد بدأت بوادر هـذه  .  إنها بروليتاريا جديدة ، ولكنها معرضة لاضطهاد أبشع     
المعـارك  تخاض : " روتتضح ملامحها ، يقول جان زيغل المواجهة ترتسم في الأفق

ة فإنه لا بـد  لا بإصدار الأوامر ولما كانت القوى مبعثربالنضال على وجه الأرض 
ي العالمي الجديـد  تلك هي الطريقة التي يطبقها المجتمع المدن .بناء الجبهات من

 إنها حركات عديدة نشطة في القارات الخمس تتحالف فيمـا بينهـا  ...في التاريخ 
  2".الآن
لقد تفننت العولمة في صنع الأعداء ضدها وتأليب الضمير العالمي لمواجهتها ،     

ليست شخصا بعينه يمكن إيقافه ومحاكمته ثم سجنه أو إعدامه إنهـا   إلا أن العولمة
عدو يعمل في الخفاء و لا يحمل سلاحا في يده ، ولعل هذا هو أخطر ما فيه فهـو  

على شكل مصيدة تنصب للفقراء من الدول والأفراد فتـدخلهم   Systèmeمنظومة 
ربة والمساومة والتهديد في دوامة المديونية والجدولة وإعادتها مستعملة سلاح المضا

المهذب والنصائح المسمومة التي يقدمها خبراء يحملون حواسب شخصية لا تعرف 
  .           سوى لغة الأرقام و لا مكان في برامجها لأي معنى للقيم والمبادئ الإنسانية 
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منظمـات عماليـة   ( ونظرا لخطورة العدو كان من الضروري إتحاد الجميـع     

ونقابات وحركات فلاحية وجمعيات نسوية وكنائس وجبهـات الشـعوب المحليـة    
والحركـات والجمعيـات والأحـزاب البيئيـة      Aymarكحركة الطوائف الهندية 

و  هـا لعـل أهم و) "رقة من طرف العولمـة غير المخت"لحكومية والمنظمات غير ا
الجمعية من أجل طرح ضـريبة علـى   "وهي   Attac) أتاك(منظمة أنشطها هي 

 Association pour la taxation" الصفقات المالية بهدف مساعدة المـواطنين 
des transaction financieres pour l aide des citoyens  "  والتـي

بمبـادرة مـن    1997اتها النظرية وبقدرتها التعبوية تكونت عـام  تميزت بطروح
الفرنسـية الشـهيرة     Le monde diplomatique" لوموند ديبلوماتيـك "صحيفة 

والمعروفة بمناهضتها للعولمة بمساندة بعض المفكرين النقابيين الناطقين بالفرنسية ، 
-James Tobin  )1918" جيمس تـوبين "وهي تعمل على إعادة صياغة فكرة 

، وتتمثـل الفكـرة فـي    1981سنة الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد  )2002
ضرورة طرح ضريبة على الرساميل المضاربة التي تمول صندوقا عالميا تـديره  
الأمم المتحدة لتمويل مشاريع البنى التحتية ، والإسهام في تنمية قوى الإنتـاج فـي   

جريئة لاسترجاع نسبة من الأموال  لكنها واضعةمتا ، إنها محاولة البلاد الأكثر فقر
  .المنهوبة من طرف صناديق العولمة 

 ،ل وندوات واستفتاءات وغير ذلكتعرض تحاليل الإنترنت وتستعمل هذه الجمعية   
نخبة من الجامعيين والاقتصاديين والسياسيين والقـانونيين فـي أوروبـا،     بإشراف

ما جاء على لسـان  " هجوم"ني اسمها كلمة التي يع" أتاك"وأحسن تعبير عن أهداف 
نريد أن نسـتعيد معـا   :" حيث قال Bernard Cassen "برنارد كاسن " رئيسها 

من أيدي أنصـار  ويقصد استرجاع زمام المبادرة العالمية  1"ملكيتنا لمستقبل العالم
بـالحقوق  " عولمـة المطالبـة  "الجدد وذلك عن طريق  العولمة من الديكتاتوريين

  .اطية وتعزيز التضامن بين مختلف جبهات المقاومة الديمقر
وبالإضافة إلى أتاك توجد منظمات أخرى سلكت نفس مسـلك المقاومـة الـذي       

يوبيل "تصدرته أتاك ولا يمكن أن نقلل من دورها في هذا المجال ومن بينها منظمة 
سيحية وهي ذات خلفية م" آن بوتيفور" وتنطق باسمها سيدة بريطانية تدعى " 2000

  .تطالب بإلغاء المديونية على العالم الثالث 
مـن   1995منشؤها تايلندي وتأسست سـنة  "  منتدى الفقراء" كما توجد منظمة    

بالإضافة إلى   .ألف عضو  ةطرف فلاحين متوسطي الحال تضم أكثر من خمسمائ
 ـ ه جمعيات أخرى من مختلف شرائح المجتمع وتمتد على امتداد الدمار الذي أحدثت

العولمة في مختلف القارات ، وكلها تعمل لنفس الغاية وتشترك في نفس العدو وقـد  
: عن مهمة كل هؤلاء المجندين ضد العولمة بقوله بأنهم يريدون " مارتن كور"عبر 

اقتلاع الأسس الإيديويوجية لمنطق سادة العالم وكشـف عـدم تماسـك لغـتهم     ( 
  .  2) المزدوجة معتمدين في ذلك على الحقيقة

  
1/ Bernard Cassen : MANIFESTE  DE  PORTO ALEGRE  Douze propositions pour un autre        
monde possible , le Monde diplomatique 02/02/2005 ; p 12                        
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وذلك بعيـدا  )  المجتمع المدني العـالمي ( ى تشكيل كل هذه المجهودات تسعى إل

عن البيروقراطية والإيديولوجيا ملتزمة بالحرية الفكرية والتنظيمية متجنبة التنمـيط  
اللغوي والرتابة وذلك في جو من تبادل الأفكار والحـوار الـدائم حتـى لا تتـرك     

  :  لخصومها وقتا للراحة ، وتشترك هذه الجبهات في نقاط ثلاثة ، وهي
ضرورة إقامة ديمقراطية القاعدة في كل مكان من العالم وفي مختلـف   - 1

  مجالات الحياة 
رفض اللامساواة الاجتماعية بـين الأفـراد والأجيـال والجنسـين ،      - 2

 والطبقات الاجتماعية والشعوب والقارات  
ضرورة الحفاظ على الطبيعة والبيئة معتبرة الماء والهـواء وغيرهمـا    - 3

 " أملاكا عامة"
هذه الجمعيات بما تتمتع بها من حشد وتنظيم مؤمنة بقضيتها ومتمسكة بأهـدافها   إن

وهي تستمد قوتها من هذه المعاني التي سمحت لمنظمة من الهنود في دولة لاتينيـة  
من طرد رئيس دولة من الحكم ووضع حد لشركات نفطية كانت تهدد البيئـة فـي   

غابة الأمازون رئة العالم ، ولعـل  المنطقة وتعرض توازنها الإيكولوجي للخلل في 
هذا المثال لدليل ساطع على أن العولمة ليست قدرا لا يرد وحتمية يصعب مواجهتها  
إلا إن الدفاع عن الحقوق من طرف هذه المنظمات لم يعد مهمة الدولة والأحـزاب  
السياسية التي تعمل منظمات المجتمع المدني على استبعادها كما كانـت الأحـزاب   

اسية قديما تعامل هذه الجمعيات وتسقطها من حساباتها في كل قراراتهـا ممـا   السي
أودى بها إلى السقوط في فخ العولمة ، إنها إذن معاملة بالمثل ، كما أنها في نفـس  

" منيف ملحم"يقول . الوقت وسيلة لتجنب كل توظيف سياسوي لعمل هذه الحركات 
إن ما يلفت : (يات المناهضة للعولمة أحد مناهضي العولمة مشيرا إلى ميثاق الجمع

الانتباه في الميثاق هو العداء للأحزاب السياسية واستبعادها من المشاركة حتـى  
الميثاق وهو شـيء يـذكرنا بعـداء الحركـات      ئاحترمت أو التزمت بمبادوان 

السياسية في الماضي إلى الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التـي لا  
ومنظمـات   ذا الموقف من تقـديس الحركـات  ـوه ، الة لهذه الأحزابتمثل استط

المجتمع المدني هو الموقف المعكوس نفسه للأحزاب السياسـية فـي الماضـي    
لتقديس العمل السياسي والنظـر بعـين الريبـة للعمـل الاجتمـاعي أو المـدني       

   1).المستقل
نضالي تقوم بـه  كـل   فمقاومة العولمة ليست بالنسبة لهم عملا سياسيا بل جهد    

الطاقات الحية التي يزخر بها المجتمع المدني العالمي ، الذي وحدته العولمة عندما 
أرادت تمزيقه وبعثت فيه الوعي عندما أرادت تخديره وجعله مجرد كيانات مسطحة 

لم تصبح الدول والحكومات تتمتع بالثقة من . لا تصلح سوى للاستهلاك أو الموت 
، لمة ، لأن السيادة الحقيقية هي سيادة الشعوب بالدرجة الأولى طرف مناهضي العو

إن التحدي الذي يواجه المنتدى مستقبلاً هو إعـادة تشـكيله   : (يقول منيف ملحم 
على قاعدة ديمقراطية دون وصاية أو احتكـار مـن قبـل متعهـدي الحركـات      

يـد ومهـام   الاجتماعية مع الحفاظ على التعددية والتنوع في إطار ميثاق عمل جد
أممية إنسانية جديدة تتناسب مع التحديات التي تواجه البشرية في مواجهة وحدة 

  2).عولمة رأس المال
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  ضرورة مراقبة العولمة/ 6
  
  

وانطلاقا مما تقدم يمكن لنا أن نتصور العولمة وكأنها آلة ضخمة وجهاز بالغ القوة  
والحركة يجب مراقبته ، أي وضع جملة من القوانين والمعايير التـي مـن شـأنها    

إنها محاولة لحـل  . يجابيات تجنيب الإنسانية مخاطرها ، وتدعيم كل ما فيها من الإ
مشكل تناقضات العولمة بالكيفية العقلانية الأقل تكاليف والأنسب لمستقبل الشـعوب  

  : ، ويمكن الإشارة إلى ثلاثة اتجاهات لمواجهة تحدي العولمة والأمم 
  

  قبول العولمة والاستسلام لها  )1
 الرفض الكامل لها  )2
    1اتخاذ مركز وسط بين الموقفين السابقين  )3
 
ويبدو أن الموقفين الأولين لا يؤديان إلى نتائج مرجوة ، كما أنهما مستحيلين من     

الناحية العملية ، فالاستسلام التام للعولمة يتعارض مع طبيعة الإنسان في الـرفض  
كما يتنافى مع طموحاته المشروعة في الحياة الكريمـة ، أمـا    بما يهدده ، والتنديد 

فشلا في مسايرة ما تمثله العولمة من تقدم ورقي ، وعجـز   الموقف الثاني ، فيشكل
وعلى هذا الأساس لا يبقى سوى الاتجاه الثالث الـذي يضـمن   . في التكيف معها 

للهوية ، ويتطلب ذلك إعادة النظر في دور الدولة أي المشاركة الفعالة دونما فقدان 
الذي يرعاه نظام " يالتكافل الاجتماع"في شكل أدائها من خلال تشجيع ما يسمى بـ

نظام ضريبي يمتص الاسـتغلال المتزايـد للشـركات المتعـددة     (حكومي بوضع 
الجنسيات ، وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية ، والحفاظ على اليد العاملـة ، مـن   
خلال محاربة البطالة ، وإدخال تغييرات جذرية في النظـام التعليمـي ، والقيـام    

   2.)البيئة  بتعديلات هيكلية للحفاظ على
كما أنه لا مناص من إخضاع أسواق رأس المال لرقابة الدولـة الصـارمة لأن      

الفوضى السائدة في هذا المجال أصبحت ترعب حتى المتعاملين أنفسهم ، لأن مهمة 
  .الرقابة تعتبر وظيفة سيادية تقوم بها الدولة والحكومة سعيا إلى العدالة 

" التوازن الاجتمـاعي "يمقراطيين بذل جهدهم لتحقيق كما يتعين على السياسيين الد  
الاقتصـاد  لأن . والحد من الحرية الفردية التي تنعكس سلبا على المصلحة العامـة  

بل يتطور من خلال التكامـل   ادي ـة عن النظام الاقتصالحر لا يعني غياب الدول
م دون بين دور الدولة والقطاع الخاص ، وهذا يعني أن تـرويض العولمـة لا يـت   

  . الاعتماد على الدولة كمؤسسة تاريخية وسيادية وحضارية لا بيل عنها 
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أما الوسيلة الأخرى في مراقبة العولمة هي إعطاء الأولوية للسياسة على الاقتصاد   

السياسيين الديمقراطيين ، أي تحقيق التوازن بين السـلطة  ، وهي مهمة المنتخبين و
من جهة ثانية والقيم الأخلاقية من ) للسوق(الخاصة  من جهة و المصلحة) السياسية(

، أي يجب تفعيل ثلاثة قوى مترابطة ، لابد من وجودها علـى السـاحة   جهة ثالثة 
. والقطاع العـام   الدولة ، والقطاع الخاص ،: ليضع كل منها الحدود للآخر وهي 

وهذا يعني ضرورة تجاوز التناقض  بين ظهور قوى اقتصـادية عالميـة دون أن   
فـي حـين مازالـت    فالاقتصاد يتجه إلى العالمية (يواجهها نظام سياسي عالمي ، 

  .مما يحتم إعطاء الأولوية للسياسة على الاقتصاد  1)السياسة وطنية قومية 
ة العولمة ، تشجيع القيم الديمقراطية التي تستطيع ومن بين الوسائل الممكنة لمراقب  

مواجهة السياسات اليمينية الرامية لهدم دولة الرفاه والتضامن الاجتماعي من خلال 
، وتـوفير  ومراعاة إنسانية الإنسان ، وحماية البيئـة  ) جنون السوق العالمية(وقف 

لدول الغربية لدليل على العدالة الاجتماعية ، والإضرابات التي تنظم في العديد من ا
  .  والتهميش ، وهي علامات مضيئة على الدرب الصحيح" الخوصصة"رفض 

كما تتطلب عملية الرقابة ، التخطيط على صعيد عالمي وبناء جسـور التعـاون      
،   Global Governance إدارة شـمولية والتكامل بين الدول ، وذلـك بخلـق   

ح مجلس الأمن الـدولي ، وخلـق مجلـس    والذي من أهم أهدافها العمل على إصلا
للأمن الاقتصادي كمؤسسة مكملة لمجلس الأمن الدولي ، مما يسمح لهذه الهيئـات  
الدولية أن تكون أكثر ديمقراطية وتمثيلية ومبادرة في مواجهة الآثار المدمرة للسوق 

  . 2العالمية
الخطر ذاتـه   ولكن تبقى كل هذه المساعي منقوصة إذا لم يتم التعامل مع مصدر   

ترويضها بدورها ، وحتى لا يتم اللجوء إلى ثـورات  وهو الرأسمالية ، التي يجب 
عنيفة يتم قمعها بشكل أعنف ، فإنه من الواجب خلق توازن بضمان حقوق الإنسان 
الاجتماعية والاقتصادية ، أي التمكين لرأسمالية عادلة واجتماعية تحمي نفسها فـي  

وهذا يتطلب الحد من نفوذ . رائح العريضة من المجتمع حد ذاتها بحماية حقوق الش
ومن خلال تبني المصارف المركزية سياسة إنعـاش   .الأثرياء في المجال السياسي 

ي مجال الاستثمار ، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض التـي تمنحهـا تلـك    ف
المصارف ، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مناصب شـغل متزايـدة لامتصـاص    

  . بطالة ال
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عدد ومن بين الأمثلة الواقعية التي يمكن ذكرها في هذا المجال هو أن الاتفاق  المت  

 L'accord multilateral portant sur lesالأطراف المتعلـق بالاسـتثمار   
investissements (AMI)  منظمة "تحت رئاسة  1999والذي تمت مناقشته سنة

يجسد بشكل عملي المخاطر التي تمثلها العولمة غيـر  " التعاون والتنمية الاقتصادية
المية والدولية المباشرة على حساب المراقبة ، لأنه أعطى الأولوية للاستثمارات الع

القوانين العالمية والمحلية للمصالح الاقتصادية ، مما استدعى سحبه وإلغائه تحـت  
ضغط الدول ، ومن خلال مواقف العديد من المثقفين ، والعديد مـن المجموعـات   

  . المشار إليها سابقا ) ATTAC ( ، ومن بينها منظمة النشطة 
العولمة التي يصعب تفاديها مخافـة التراجـع والانحسـار     نبأ يبين هذه المثالو  

الاقتصادي ، يجب أن تكون في المقابل تحت الرقابة كلمـا أدت ممارسـتها إلـى    
  . 1المساس بالحقوق الأساسية للأفراد والشعوب

التابعة للأمم المتحدة رصدت فـي  " منظمة العمل الدولية" كما أن لجنة منبثقة عن   
، معتبرة بأنـه يجـب   " عولمة عادلة"من الاقتراحات للوصول إلى تقرير لها جملة 

بين مخـاوف الـبعض   إلى باب مسدود  ت التي أدت بمشكل العولمةتجاوز الخلافا
فأكد التقرير بأن مشاكل العولمـة لا  . (وتشاؤمهم وطموح البعض الآخر وطمعهم 

 2)يدة التي تطبق بهاتعود إليها ولكن إلى الكيفية التي تسير بها والأساليب غير الرش

قتصـادية  مما أدى إلى نمو غير متكافئ بين الأسواق مـن جهـة والمؤسسـات الا   
وقد تجرأ معدو التقرير، بحكم استقلاليتهم النسبية عـن   والاجتماعية من جهة أخرى

النظام المتعدد الأطراف المكلف بتنفيذ "النظام الأممي، على الذهاب إلى حد وصف 
المقّصر في أدائه، والمفتقر إلى التماسك في سياساته الاقتصادية السياسات الدولية، ب

   ".والاجتماعية والبيئية، وأنه لا يتمتع بقدر كاف من الديمقراطية والشفافية والمساءلة
جملة من الاقتراحات، كان على رأسها إصلاح النظام التجـاري  التقرير وأورد    

ائع دون الاهتمام بتحرير تنقل الأفراد والمالي، وعدم التركيز على حرية تنقل البض
وأوصى بمراعاة خصوصيات الدول النامية عند فرض قواعد تحرير التجارة  .أيضاً

والمبادلات المالية، وذلك لإتاحة قدر من الاستقلالية لها فـي الـتحكم فـي وتيـرة     
   .تنميتها

جنبيـة علـى   كما اقترح التقرير بأن لا يتم التنافس على جذب الاستثمارات الأ    
ودعا إلى إزالة العقبـات التـي   . حساب المكاسب الاجتماعية للعمال ومعايير العمل

كما نبـه إلـى أن    .تحول دون وصول منتجات البلدان النامية إلى الأسواق العالمية
الوصول إلى الأسواق لا يعتبر العلاج الشافي، بل يجب العمل على تحقيق تنميـة  "

وطني، دعا التقرير إلى التزام الدول بعدد من المبـادئ  وعلى المستوى ال ".مستديمة
والخطوات التي يجب القيام بها، مثل حسـن الإدارة، وبنـاء نظـام ديمقراطـي،     
ومشاركة منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الفعالة، وتوفير البيئة الملائمة 

   .3ماعيلعمل وسائل إعلام حرة، وتأسيس قطاع خاص يؤمن بالحوار الاجت
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  العولمة العلاقة بين فكرة السيادة وفكرة
  

  إلى العولمة من السيادة          
  

  في تهاوي مبادئ الدولة القومية -
 
  في التفكك الثقافي -
 
  على طريق المجتمع العالمي -
  
  نحو اقتصاد جديد -

  نحو سيادة العولمة         
  

   فكرة العولمة والعالمية -
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  مخلفات مجتمع العولمة -

 
 اقتصاد العولمة وفكرة التكامل الاقتصادي -
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  من السيادة إلى العولمة/ 1

  
  
  في تهاوي مبادئ الدولة القومية -
  
  

أحد المقومات المهمة التي تنهض عليها نظريـة   -ولا يزال -كان مبدأ السيادة    
تعرض له من قبل فـي الفصـل   الدولة في الفكر السياسي والقانوني كما سبق لنا ال

بوصفها الشخص الرئيسي والمتميز مـن   -والدولة . المخصص لموضوع السيادة 
الإقليم، والسكان، والسلطة : تتكون من عناصر ثلاثة هي -أشخاص القانون الدولي 

التي تقوم علي تنظـيم السـلطات والمرافـق العامـة     ) الحكومة(السياسية المنظمة 
  .الخارجوإدارتها في الداخل و

 ووجود هذه العناصر هو الذي يحدد للدولة اختصاصات واسعة فـي النطـاق       
القانوني الدولي، وبدون ممارسة تلك الاختصاصات لا تتصف الدولـة بالشخصـية   
القانونية الدولية في نظر القانون الدولي العام، ولا تظهر كصاحبة سيادة ذات اتصال 

السيادة لا يعطي مضمونا واقعيا مـا لـم تجسـده    مباشر بالحياة الدولية، لأن مبدأ 
وقد نشأ مبدأ السيادة مع استئثار الملوك بالسـلطة فـي   . مباشرة هذه الاختصاصات

الدولة الحديثة في أوروبا ومقاومة العباءة الكنسية للسلطة البابويـة والإمبراطـور   
خـرى  وتصفية الإقطاع، فأصبحت الدولة هي السلطة التي لا تعلوهـا أي سـلطة أ  

والتي تخضع لسيطرتها جميع الهيئات الأخرى من المنظمات الاجتماعية كالطوائف 
طور مفهوم السيادة كما أسـلفنا   قد Jean BODIN " بودانجان "وإذا كان . مثلا

إلا أنه وضع سيادة الدولة في صورة مجردة لكونها سلطة عليا لا تخضع للقوانين، 
ءم مع البيئة المعقدة التي يتعين علي الدول ولا شك أن ذلك لا يتلا. أي سلطة مطلقة

سلبي علي  رـأثيـاد ذات تـي أبعـتحتوي عل الحديثة أن تعمل في إطارها والتي 
مفهوم السيادة بمعناه التقليدي، وعلي رأس تلك الأبعاد الدور المتنامي للقانون الدولي 

  . والمنظمات الدولية
وفعالية  ديولوجية المتباينة انخفاض حجموقد أدرك المنظرون ذوو المعتقدات الإي   

لي إزالة الوظائف التي تقوم بها الدولة، وظهور قضايا وعلاقات ومؤسسات تعمل ع
كما ظهرت مفـاهيم جديـدة   . ون الدوليةؤوالش ون المحليةؤالحدود الفاصلة بين الش

لمي، التجمع، الاعتماد المتبادل، المجتمع العـالمي، النظـام العـا   : متعددة من بينها
ون ؤوقد تم تقديم هذه المفاهيم كوسيلة لفتح نافذة علي عولمة الش. الاقتصاد العالمي

تلك المتغيـرات الجديـدة ،   نظرا لو. 1الإنسانية وإعادة تقييم معني ووظيفة السيادة
أصبح من غير الممكن تصور الدولة الحديثة ذات العلاقات المتشابكة مـع الـدول   

معزولة، فالقانون الدولي الحديث يضع واقعا عمليـا  الأخرى في صورة الجزيرة ال
  جديدا للسيادة والمساواة بين الدول يشترط تكيف الدولة وتقيدها بالالتزامات الدولية، 
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ويجعل اختصاصات الدولة ذات السيادة تتسـع أو تضـيق بدرجـة ملاءمتهـا     

القـانون الـدولي    دللاختصاصات الممــاثلة لدى الدول الأخرى علي ضوء قواع
دد التعريفات التي يوردها البـاحثون لمفهـوم السـيادة    وعلي الرغم من تع  1العام

السـلطة  الوطنية، إلا أن بينها قاسما مشتركا يتمثل في النظر إلي السيادة باعتبارها 
ونها سواء كان ذلك داخل إقليمها أو في إطـار علاقاتهـا   ؤالعليا للدولة في إدارة ش

إيجابي ينصرف إلـي قـدرة    وبالتالي فإن السيادة تشير إلي معنيين أحدهما. الدولية
الدولة ـ كوحدة سياسية مستقلة ـ على التصرف بحرية كاملـة ودون أيـة قيـود      
تفرض عليها فيما عدا تلك التي ترتضيها هذه الدولة ذاتها، والآخر سلبي يفيد عـدم  

وبالتالي يكون لمبدأ السيادة وجه . إمكان خضوع الدولة لأية سلطة غير سلطتها هي
اق تطبيقه علي علاقة الدولة بمواطنيها داخـل إقليمهـا بحـدوده    داخلي يقتصر نط

السياسية المعلومة، ووجه خارجي ينصرف نطاق تطبيقه علي علاقة الدولة بغيرها 
من الدول، والتي تقوم علي وجوب احترام الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية لكل 

صائص معينة للسيادة وفقا وهناك خ. 2ونها الداخليةؤدولة وعدم جواز التدخل في ش
  :لمعناها العام السابق، وهي

  
أ ـ أنها مستمرة طالما بقيت الدولة متمتعة بشخصيتها القانونية، وبالتالي فـإن       

السيادة تزول في حالة واحدة هي فقدان الدولة لشخصيتها القانونية الدولية لأي سبب 
سياسية يكـون لكـل منهـا    كالاندماج في دولة أخرى أو التجزئة إلي عدة وحدات 

وقد شهد التاريخ الحديث حالات تعرضت فيها دول إلـي  . سيادته الوطنية الخاصة
عوارض جمدت من قدرتها علي مباشرة مظاهر سيادتها علي إقليمها وفـي نطـاق   

 ـ ة الأخـرى،  ـعلاقاتها المتبادلة مع غيرها من الوحدات والكيانات السياسية الدولي
اية دولة أخري، أو أن يخضع إقليمها لاحتلال دولة من كأن توضع الدولة تحت حم

الدول، أو أن يتفق في معاهدة دولية علي وضع هذه الدولة في حالة حيـاد قـانوني   
  . دائم

  
أنها تمثل كلا واحدا لا يقبل الانقسام أو التجزئة، وبالتالي فإن عدم وجـود   -ب   

أخري هـو وحـده الـذي    رابطة خضوع قانونية من أي نوع تربط دولة ما بدولة 
ينهض دليلا قاطعا علي انتقاص سيادتها إذا ما ثبت خضوعها لسلطان هذه الدولة أو 

وهناك حالات نادرة تم فيها تجزئة السيادة على إقليم معـين بـين   . الدول الأخرى
دولتين أو أكثر، ومن ذلك مثلا حالة السيادة السعودية الكويتيـة المشـتركة علـي    

كما قادت التطورات المستحدثة في النظام الدولي إلي بروز . بينهماالمنطقة المحايدة 
فكرة السيادة المشتركة للدول كافة علي البحار في المناطق التي تخرج عن نطـاق  

  .الولاية الإقليمية لهذه الدول فرادى
  
  
 ـ   مركـز ( حضارية رؤية:العامة للحدود النظرية عزالدين فودة،في/ 1 ية،جامعة البحـوث والدراسـات السياس

   5/ 3ص)1993القاهرة،
أحمد الرشيدى، التطورات الدولية الراهنة ومفهوم السيادة الوطنية، سلسلة بحوث سياسية، مركـز البحـوث   / 2
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 ترتبط السيادة ارتباطا وثيقا بدرجة وحدود الاسـتقلال السياسـي للدولـة،    -جـ

فالاستقلال هو الذي يتيح لها إعمال مظاهر هذه السيادة سواء داخل إقليمها أو فـي  
. إطار علاقاتها المتبادلة مع غيرها من الدول وأشخاص القانون الـدولي الآخـرين  

والواقع أن تفاوت الدول من حيث الموارد والإمكانيات جعل بعض الباحثين يميزون 
وحدة الخطاب القانوني وعمومية القاعدة القانونية بين السيادة كمفهوم قانوني بمعني 

الدولية بالنسبة لجميع المخاطبين بها وبدون أدني تمييز، والسيادة كمفهوم سياسـي  
بمعني القدرة الفعلية أو الحقيقية للدولة علي رفض الخضوع لأية سلطة أخرى غير 

 ـ. سلطتها هي باع احتياجـات  فالدولة قد تكون مستقلة قانونا ولكنها عاجزة عن إش
مواطنيها مما يعرضها لضغوط وتأثيرات بعض الدول الأخرى، الأمر الذي يجعـل  

   .1استقلالها منقوصا، وبالتالي تعجز عن مباشرة بعض مظاهر سيادتها
كمـا تصـوره    )المثـالي (يفهم من هذا كله بأن السيادة بالمعنى النظـري أو      

لناحية العملية تحمل نفس الـدلالات  المنظرون والفلاسفة السياسيون لم تصبح من ا
فالتطورات التي حصلت على مختلف الأصعدة أدت إلى مراجعة مفهـوم السـيادة   
بالمعنى التقليدي للعمل على تكييفه مع الأوضاع الجديدة وخاصـة بعـد الحـربين    
العالميتين وما ترتب عنهما من تغيرات جذرية أدت إلى تكوين منظمات عالمية لها 

اوز حدود الدول وتنادي بقيم ومبادئ إنسانية ساهمت بشكل كبير في صلاحيات تتج
تكريس مبدأ تقرير المصير للعديد من الدول والعمل على تصفية الاستعمار ووضع 
قوانين عالمية ومحاكم دولية للفصل في النزاعات ، ولكن لـم تتسـبب كـل هـذه     

  . التغيرات في القضاء على مبدأ السيادة بل قلصت من صلاحياته
أما العولمة فلم تقتصر على ذلك فحسب بل تجاوزت هذا المستوى فعملت علـى     

إن العولمة تتهاوى فيهـا الحـدود الوطنيـة    " الإجهاز على ما تبقى من السيادة ، 
العولمة تطرح ضمنا حـدود سـيادة   ، لأن 2" ليسود مركزا عالميا واقتصاديا واحدا

ففـي ظـل العولمـة    . لخارجي ومستقبلهاالدولة ودورها علي المستويين الداخلي وا
تخضع الحياة الاقتصادية والسياسية أكثر فأكثر لتأثير قوى السوق، وهـذه بـدورها   

. تخضع لتأثير مصالح الشركات المحلية والدولية أكثر مما تخضع لأوامـر الدولـة  
الأخص في  ىالعولمة انحسار قوة الدولة، وعل ويرى البعض أن من بين أهم ملامح

في الانحسار تاركا مكانـه لتعـاظم تـأثير     فكما أخذ مبدأ سيادة. الأقل نمواد البلا
هي  قوميةالمنتجين في أنماط الاستهلاك وفي أذواق المستهلكين، فإن سيادة الدولة ال

  .أيضا آخذة في الانحسار تاركة مكانها أكثر فأكثر لسيطرة منتجي السلع والخدمات
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كما انحسرت قدرة الدولة علي التأثير في مستوى وأنماط الاستهلاك، بما في ذلك  

لاقات فـي ظـل العولمـة    وقد أصبحت الع. 1استهلاك السلع والخدمات الضرورية
  :تتشكل حول محورين رئيسين، هما

  
الاعتماد المتبادل بين الدول القوية بهدف تحقيق المصلحة المشتركة لتلك الـدول     

خاصة في المجال الاقتصادي؛ وتبعية الدول النامية للدول القوية بسبب عدم قـدرة  
كما أصـبحت الوسـيلة    .الدول النامية على إشباع الاحتياجات الأساسية لمواطنيها

الأكثر فاعلية في تحقيق انتقال السلع ورأس المـال والمعلومـات والأفكـار هـي     
الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تتخذ العالم كلـه  

ويعنى ذلك إعادة توزيع وتغيير الأوزان النسـبية للفـاعلين فـي    . مسرحاً لعملياتها
الح مؤسسـات المجتمع المدني الدولي على حســاب الــدول   النظام الدولي لص

والواقع أن الشركات متعددة الجنسـيات لـم تكتـف    . والمنظمات الدولية الحكومية
بقدرتها على الالتفاف على الدولة والتملص مما يمكن أن تفرضه عليها من قيود، بل 

حـد تعبير أحـد  وجعلت الدولة، علي . سعت إلى احتواء الدولة وتسخيرها لخدمتها
، حيث أصبحت حكومات الدول النامية تتعرض  "رة المنزلبمد"الباحثين تقتنع بدور 

فمن ناحية، هي مطالبة مثل الحكومات في الدول المتقدمـة بـأن   . لضغط مضاعف
تقوم بوظيفة تدبير المنزل وفق ما تمليه إرادة الشركات متعـددة الجنسـيات ومـا    

ناحية أخرى، فإنها لا تعتبر شريكا في الاسـتفادة  يخدمها من مؤسسات دولية، ومن 
الدول المتقدمة التي  ىمن الشركات متعددة الجنسيات لأن هذه الاستفادة مقصورة عل

  .2تقع فيها مراكز تلك الشركات
وهكذا، فإن العولمة هي نظام يقفز على الدولة والأمة والوطن ويسعى إلي إنشاء    

إلا أنه في المقابل يعمل علـي التفتيـت   . الجنسياتكيانات كبيرة كالشركات متعددة 
والتشتيت، حيث إن إضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لصالح العولمـة  
يؤديان حتما إلي استيقاظ أطر للانتماء سابقة عن الدولة كالقبيلة والجهة والتعصـب  

  .3والمذهب، والنتيجة هي تفتيت المجتمع وتشتيته
فيقول عن تأثير العولمة على الدولـة الوطنيـة   : نسي جاروديالفيلسوف الفرأما    

والتيار المهيمن في صفوف الاقتصاديين الرسميين والسياسيين هو الدفاع عـن  "
الليبرالية بدون حدود، والداعي إلى اختفاء الدولة أمام السلطة المطلقة للسـوق،  

  ".وحتى لا يبقى أي عائق أمام الاحتلال الاقتصادي
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لأن العولـمة تحتاج إلى السيطرة على الدولة الوطنية وإخضاع قوانينها لحركتها 

ن الدول من حـق  وبذلك تؤدي العولـمة المعاصرة إلى حرما. وحريتها في العمل
السيادة المطلقة وصولاً إلى مفهوم جديد للسيادة يركز على العـالم أجمـع بصـفة    

ومن هنا فإن سيادة الدولة . 1الوحدة السياسية التي تحل محل الدولة التقليدية المعتادة
بمعناها الأساسي يتم إعادة تعريفها الآن في الأقل بوساطة قوى العولـمة والتعاون 

سيادة في هذا التعريف هي الإدارة الدولية التي ترسم خريطـة جديـدة   وال .الدولي
للعالم تتوافق مع التصورات العالمية، وهذه الخريطة الجديدة، لن يكون فيها حـدود  

ة ـخاصة بكل دولة، بل سيصبح العالم كتلة واحدة متعاونة متكافئة متراضية مسالم
   !!!!ةــآمن
عولـمة كأنها إدارة عامة جديدة، أي أنها تتحول تبقى الدولة الوطنية في ظل الو   

ومبعث ذلك يتمثل . وهو ما يترتب عليه وهن الدولة وشرعيتها. إلى حكومة أعمال
  .1في أن هذه الدولة تسعى لنيل ثقة الأسواق العالمية على حساب مهامها الأخرى

صـاحبا   هانس بيتر مارتين وهارالد شومان يجيبنا !.ولكن ما مهامها الأخرى؟   
أي الشـركات  : إنهم يهددون بهروب رؤوس أموالهم: "كتاب فخ العولـمة فيقولان

المتعددة الجنسيات، ما لم تستجب الحكومات لمطالبهم، وهي مطالب عديدة، مثـل  
منحهم تنازلات ضريبية سخية، وتقديم مشروعات البنية التحتية لهم مجانًا، وإلغاء 

: عض المكاسب للعمل والطبقة الوسطى، مثلوتعديل التشريعات التي كانت تحقق ب
قوانين الحد الأدنى للأجور، ومشروعات الضمان الاجتماعي والصـحي وإعانـات   

صـة المشـروعات،   وصهماتهم المالية في هذه الأمور وخالبطالة، وبما يقلل مسا
وتحويل كثير من الخدمات العامة التي كانت تقوم بها الحكومات، لكي يضطلع بها 

  .2الخاص، وإضفاء الطابع التجاري عليهالقطاع ا
في ظل العولـمة، تتحول الشركات المتعددة الجنسيات إلى دول حقيقية تقـوم  ف    

بتفكيك الدول وإعادة بنائها من جديد، وجعلها تتنازل تحـت ضـربات الرأسـمالية    
ة الاحتكارية عن حقوقها وحدودها الجغرافية وواجباتها تجاه مجتمعاتها، كي تقيم دول

شعور الوطني الوتقضي على  عالمية، قادتها ورؤساؤها رؤوس الاحتكارات العالمية
ه هـذ لالاقتصادي المعـولم الشـهير لينـدبيرج، و   كما يزعم الذي هو شعور بدائي 

  31995م نوانًا لكتابه الذي ألفه عاع" نهاية الدولة القومية"اختار عبارة  الاعتبارات

ة وما تخطط له يقتضي بالضرورة تغيير العديـد  ومن هنا يتأكد بأن مشاريع العولم
من المعطيات والمفاهيم السائدة ، فهي بهذا الشكل تطرح بدائل بل وتفرضها لفـتح  

تسببت المجال أمام رأس المال المعولم ، وقد نجم عن هذه البدائل إضعاف الدولة ، و
 ـ إحداث التطورات في هذه  كال أزمة طالت كل أنماط الدول، وطرحت نفسـها بأش

فإذا كانت أزمة الدولة الماركسية اللينينية هي أزمة انهيار . مختلفة على تلك الأنماط
النموذج الشيوعي، فإن أزمة الدولة الديمقراطية الليبرالية تتجسد في أزمة الحـزب  
السياسي الذي هو عماد تعدديتها، كما أن أزمة الدولة البيروقراطية تتمحور حـول  

  .ن بناء قطاع عام قادر وكفؤضعف الفعالية والعجز ع
  

مشـكلات الحاضـر وتحـديات المسـتقبل ،المسـتقبل      ،  نهاية الجغرافيـة والعولــمة  ،  مهيوب محمد/  1
  .م6/2000في  256،عدد 65العربي،ص

  .16، 15، 10ص،  فخ العولـمة، المقدمة هانس بيتر مارتين وهارالد شومان ، /2
 - 152، ص )1985دار النهضـة العربيـة،   : القاهرة(ي الدولي، ممدوح شوقي، الأمن القومي الجماع. د / 3

153 .  
  



 
  في التفكك الثقافي  -
  

إن الدافع الأساسي للبحث في العلاقة بين السيادة والعولمة ينطلق أساسـا مـن       
واجب الدفاع عن الهوية الثقافية ، ومن الشعور بالمخاطر التي تتهدد هذه الهويـة ،  

كل دفاعا عن كينونة المجتمعات واستمرارها بشـكل موحـد   والدفاع عن الهوية يش
ومتجانس يرتبط فيه الماضي بالحاضر ، ويشعر فيـه الأفـراد بانتمـائهم لـنفس     
المقومات والقيم التي تبرر وجودهم المشترك ، لأن الهوية الثقافية تقوم أساسا على 

نه دومـا شـعور   التميز والرغبة في دعم هذا التميز حيال كيانات ثقافية أخرى ، إ
بوجود الآخر المختلف الذي نسعى جاهدين إلى التفاعل معه بشكل يضمن لنا هـذا  
التميز والاستقلالية ، والتاريخ البشري سجل لهذه التفاعلات التي اتسمت في العديد 
من الأحيان بالعنف والقوة وكانت وراء العديد من الحروب والتحالفـات ، ولكنهـا   

ق نوع من التوازنات التي ترضي كل الأطـراف ، عنـدما   كانت تنتهي دوما بتحقي
  ). الهوية الثقافية(يشعر الجميع بتجانس كياناتهم حول ما يمثل شخصيتهم الوطنية أو 

والحقيقة الأساسية التي يجب إقرارها هو أنه لا يوجد هوية ثقافيـة واحـدة بـل       
وتجـارب تاريخيـة    نماذج مختلفة من الهويات الثقافية التي تشكل حصيلة تطورات

المعبر الأصيل عن الخصوصـية  : (متنوعة يقول الجابري عن الهوية الثقافية بأنها 
التاريخية لأمة من الأمم، عن نظرة هذه الأمة إلى الكون والحياة والموت والإنسان 

  .1)ومهامه وقدراته وحدوده، وما ينبغي أن يعمل وما لا ينبغي أن يأمل
ة الثقافية معطى داخلي أي أنه نابع من مميـزات الأمـة   وهذا يدل على أن الهوي   

نفسها ، ولكنه ليس مفهوما جامدا بل يتمتع بالحيوية والتحول إما في اتجـاه التفـتح   
والانتشار أو في اتجاه الانغلاق والانكماش ، وذلك بحسـب ديناميكيتهـا الداخليـة    

على تحقيق تطلعاتهم ومدى قدرة أفرادها على الاستفادة من تجاربهم ومدى قدرتهم 
، كما تتحدد بتفاعلها مع الثقافات الأخرى واحتكاكها بهم فالهوية الثقافية مهما كانت 

وترتبط هذه الفعالية التي تتمتـع بهـا   . منكمشة فهي ليست عالما منغلقا على ذاته 
لهـا  الهوية الثقافية بطبيعة البنى المكونة لها بداية بالفرد الذي يعتبر النواة الأساسية 

  .ثم الجماعة فالوطن القومي بكامله
وبعبارة أخرى إن العلاقة بين هـذه   والعلاقة بين هذه البنى الثلاثة في مد وجزر ، 

فإن كان داخليـا،  : ، بموقعه وطموحاته"الآخر"المستويات الثلاثة تتحدد أساسا بنوع 
، وإن كـان  "أنا"ويقع في دائرة الجماعة، فالهوية الفردية هي التي تفرض نفسها كـ

هي التي تحل ) القبلية، الطائفية، الحزبية الخ(يقع في دائرة الأمة فالهوية الجمعوية 
والدولـة  (خارجيا، أي يقع خارج الأمـة  " الآخر"أما إن كان . الفردي" الأنا"محل 

  ."الأنا"هي التي تملأ مجال  -أو القومية–فإن الهوية الوطنية ) والوطن
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وهذا يعني بأن الهوية الوطنية هي التي تتضمن وبالتالي تحمي الهويات المنضـوية  
تحتها وتحافظ عليها ، ولكنها في نفس الوقت تعتمد عليها فتقوى بقوتهـا وتضـعف   

  .كاملة ومتفاعلة بضعفها ، فالعلاقة بين هذه البنى مت
ولكن لا تتجسد الهوية الثقافية ولا يكتمل بنيانهـا ولا تتحـدد خصائصـها إلا إذا      

  : 1)الوطن و الأمة والدولة( تطابقت فيها العناصر الثلاثة 
  

، أو الجغرافية والتاريخ وقد أصبحا كيانا روحيا "الأرض والأموات"بوصفه : الوطن
والتاريخ وقد . افيا وقد أصبحت معطى تاريخياالجغر. واحدا، يعمر قلب كل مواطن

  .صار موقعا جغرافيا
  

وقوامهـا ذاكـرة   : بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافـة المشـتركة  : الأمة
تاريخية وطموحات تعبر عنها الإرادة الجماعية التي يصنعها حب الـوطن، أعنـي   

التـي تسـتقبل   ، للتـاريخ الـذي ينجـب، والأرض    "الأرض والأموات"الوفاء لـ 
  .وتحتضن

  
بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة، والجهـاز السـاهر علـى    : الدولة

سلامتهما ووحدتهما وحماية مصالحهما، وتمثيلهما إزاء الدول الأخرى، فـي زمـن   
ككيـان مشـخص   " الدولـة "ولا بد من التمييز هنا بين . السلم كما في زمن الحرب
ان يجسد وحدة الوطن والأمة، من جهة، وبين الحكومـة  ومجرد في الوقت نفسه، كي

وواضـح  . أو النظام السياسي الذي يمارس السلطة ويتحدث باسمها من جهة أخرى
  .  أننا نقصد هنا المعنى الأول

  
ولذلك فإن أي مساس بهذه المقومات الثلاثة هو مساس بالهوية الثقافية ، وفـي      

فية هو مساس بالدولة التي تتضمن بقية المقومات  المقابل فإن أي مساس بالهوية الثقا
 ـف ة تزدهر في إطار مفهوم العالميـة الهوية الثقافيوإذا كانت  ي المقابـل تشـعر   ه

التـي تسـتبيح كـل مـا هـو      " الاختراقية"بالاختناق تحت هيمنة العولمة وفلسفتها 
 ـ  وذلك، خصوصي وتعمل على محاربته داخل الإنسان نفسه  ة لأن الهويـة الثقافي

معطى عقلاني ووجداني ينطلق أساسا من هذا الكيان الفردي الذي يشكل المصـدر  
الأساسي لكل بناء أيديولوجي أو تصور سياسي يربط بـين الماضـي والحاضـر    
والمستقبل ، و لا تكتفي العولمة بالتأثير على الفرد وتوجيهـه كمـا كانـت تفعـل     

بل تسـتهدف  " الوعي الطبقي"الإيديولوجية الاشتراكية من خلال ما كان يسمى بـ 
واختطافه وتوجيهه ، وبذلك تتمكن من " الإدراك"السيطرة على ما أسماه الجابري بـ

سلب الوعي وليس تشكيله من خلال الوسائل الدعائية والإعلامية التـي أصـبحت   
  " .تسطيح الوعي"بيدها ، وهذا ما يمكن تسميته بـ

  
  
  
   المرجع نفسه     / 1
  
  
  



 
  
شل للإرادة وتمييع للإدراك وتشتيت للعقل وتشويش للنفوس ، بفضـل   إنها عملية  

ثقافة الانبهار الاستهلاكية المعلبة ، التي تخترق كل الثقافات لتجعـل منهـا أسواقا 
استهلاكية ، فلا يمكن تحقيق هذا الاستهلاك بدون إعادة تشكيل المستهلك و لا يمكن 

دون تكون أية مقاومة لديه لما هو جديـد   إعادة تشكيله بدون إفراغه وذلك للحيلولة
  . ودخيل على ثقافته الأصيلة 

ثقافة "وتعتمد العولمة في تفكيك الهوية الثقافية للشعوب على ما أسماه الجابري بـ  
مع الهيمنة وتكريس الاستتباع الحضـاري ، أي  " التطبيع"التي تهدف إلى " الاختراق

:  مريكية من خلال كما قـال الجـابري  تذليل الشعوب وتخضيعها إلى الغطرسة الأ
ثقافةٌ جديدة تمامـا لـم يشـهد    باختراق الهوية الثقافية للأفراد والأقوام والأمم، (

ثقافة إشهارية إعلامية سمعية وبصرية تصنع الـذوق  : التاريخ من قبل لها مثيلا
ية وتشيد رؤ) الدعاية الانتخابية(والرأي السياسي ) الاشهار التجاري(الاستهلاكي 

التي تقـدمها العولمـة   " ثقافة الاختراق"خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ، إنها 
   1).بديلا للصراع الإيديولوجي

 ـموت االاختراق محل الإيديولوجيمفهوم حلول بأن يعني كن هذا لا ول الاختراق ها، ف
تلـف  محملٌ بإيديولوجيا معينة، هي إيديولوجيا الاختراق، وهي تخ هو نفسه الثقافي

فإذا كانت الأولى تحمل تصورا للمسـتقبل ،   المتصارعةالسابقة عن الإيديولوجيات 
لا تقدم نفسها كخصم لبديل آخـر  و، يالا تقدم مشروعا مستقبل فإن هذه الإيديولوجيا

شل نشدان تبديل وتكوين أي تقاومه، وإنما تعمل على اختراق الرغبة في  وأ اومهتس
نشر وتكـريس   هويديولوجيا وكل ما تقدمه هذه الإ .اتالتغيير لدى الأفراد والجماع

مكونات الثقافة الإعلامية الجماهيرية فـي الولايـات   "وهام، هي نفسها من الأجملة 
وهـم  (: أوهـام وهـي  ، وقد حصرها باحث أمريكي في خمسة "المتحدة الأمريكية

تتغيـر،   الفردية، وهم الخيار الشخصي، وهم الحياد، وهم الطبيعة البشرية التـي لا 
  )وهم غياب الصراع الاجتماعي

في كلمة واحدة قلنا الأمريكية، " الثقافة الإعلامية الجماهيرية" وإذا أردنا أن نلخص  
، وهي إيديولوجيا تضرب في الصـميم  "الفردية المستسلمة"تكرس إيديولوجيا بأنها 

فالوهم الأول  .وميةالهوية الثقافية بمستوياتها الثلاثة، الفردية والجمعوية والوطنية الق
يسعى إلى تفكيك مفهوم الانتماء لدى الفرد ممـا يجعلـه   " وهم الفردية"المتمثل في 

مفصولا عن كيانه الاجتماعي ، فيصبح فردا أنانيا لا يفكر سوى في مصلحته الذاتية 
ضاربا عرض الحائط بكل الاعتبارات القومية ، ليبقى الإطار العالمي الفضـفاض  

  يشكل انتماءه ، أي الحفاظ على الارتباط بإطار واحد وهو العولمة  والمبهم هو الذي
اسم الحريـة،  متذرعا ب دعمه،الأول ويفهو يكمل الوهم  وهم الخيار الشخصيأما   
الطبقـي أو    التي تحل محل مختلف أنواع الـوعي سـواء  س النزعة الأنانية يكرلت

  . القومي أو الشعور الإنساني
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الذي يصبح نتيجة حتمية لما سبقه فطالما يسعى الفرد إلى التحرر  وهم الحياد"ويأتي 
ما ، وكل "امحايد"بذلك يصبح لا مباليا أي فهو من انتماءاته والتخلص من التزاماتها 

وهـم  "من خـلال  العولمة وهكذا تعمل . أو يجب أن يكونوا كذلك" محايدون" حوله 
وكأن لسـان  . من كل التزام أو ارتباط بأية قضية ملصالت وين ذهنيةعلى تك" الحياد

  ."أنا وبعدي الطوفان" حال هذا المحايد هو المقولة الشهيرة 
، والذي يشكل الـوهم الرابـع    "الاعتقاد في الطبيعة البشرية التي لا تتغير"وأما   

 ـ  لغيفواضح أنه ي ين رؤية الفوارق بين الأغنياء والفقراء، بين البيض والسـود، ب
ها أمورا طبيعية باعتبار تقبل كل هذه الفوارق ، و همضحاياالمستغلين وبين من هم 

كالفوارق بين الليل والنهار والصيف والشتاء، وبالتالي شل روح المقاومة في الفرد 
  . والجماعة

متوجا  "الاعتقاد في غياب الصراع الاجتماعي" وهووفي الأخير يأتي الوهم الخامس 
الاستسلام  -إذا قبلناه وسلمنا به-غياب الصراع الاجتماعي معناه ة ، فللأوهام السابق

وبعبـارة  . للجهات المستغلة، من شركات ووكالات وغيرها مـن أدوات العولمـة  
مع الهيمنة والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري الذي يشكل الهدف " التطبيع"أخرى

  .الأول والأخير للعولمة
تبدأ عملية الهدم الحقيقية التي تتمثل فـي   الأذهانهام في وبعد ترسيخ كل هذه الأو 

ربط الناس بعالم اللادولة واللاوطن واللاأمة ، بعد اكتمال عملية التفريـغ الثقـافي   
الدولـة  ( للهويات وذلك طالما أن العولمة هي عالم بدون كـل هـذه الاعتبـارات    

لتجاريـة والشـبكات   ، لأنه عالم لا يتكون سوى من المؤسسات ا) والوطن والأمة
وهم المسـتهلكون للسـلع   " المفعول فيهم"، وهم المسيرون، و"الفاعلين"عالم العالمية 

فهـو  " وطنهم"أما . والحركات والسكنات التي تفرض عليهم" المعلومات"والصور و
يسـيطر  –الذي تصنعه شبكات الاتصال، الفضاء الذي يحتوي " المعلوماتي"الفضاء 
   .ياسة والثقافةالاقتصاد والس -ويوجه

يتضح مما تقدم بأن العولمة في سعيها إلى تفكيك الشعور بالانتماء الثقافي الـذي    
يتجسد في مفهوم الهوية يشكل معولا لتهديم كل ما يبنى على هذه الهوية من شعور 
بالانتماء للوطن والدولة والأمة ، لأن هذه الكيانات لـم تكـن لتوجـد أو للتشـكل     

لا وجود النواة الأولى وهي الهوية الفردية التي تنطلق من وعي كمستويات أوسع لو
الإنسان ووجدانه ، إلا أن العولمة عندما تدعي بأنها تعمل علـى حمايـة الأقليـات    
والدفاع عن مصالحها ، فهي لا تفعل ذلك رغبة فيما تدعيه بل تسعى إلى إحـداث  

افـات فيمـا بينهـا    تصدعات في البنى التاريخية التي ساهمت في صهر بعض الثق
مشكلة هويات متنوعة، فالعولمة تحرك التعددية الثقافية لضرب الوحدة الثقافية و ما 

وانتشرت البحوث عن الأقليات العرقية والطائفية من  ": يقول حسن حنفي .  يمثلها
أجل إبراز الخصوصيات والهويات والتعدديات الثقافية للقضاء على وحدة الثقافـة  

كما عملت العولمة على  1". حدة التاريخ ووحدة المصير المشتركووحدة الوطن وو
باسـتعمال أسـاليب   ، تهديم الهوية الثقافية للشعوب ومن خلالها زعزعت سيادتها 

جنوب السودان مثلا باسـم الـدفاع   ) دارفور(كما يحث في أخرى تستهدف الإنسان 
  . عن الأقليات
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فالعولمة إذن لا تدخر جهدا في العمل على سحق الهويـة والشخصـية الوطنيـة      

أي الانتقال بهـا  "المحلية وإعادة صهرها وتشكيلها في إطار هوية وشخصية عالمية 
من الخصوصية الخاصة إلى العمومية العامة ، بحيث يفقد الفرد مرجعيته ويتخلـى  

ن جذوره ، وهو ما سبق وأن تعرضت إليه البشرية عن انتمائه وولائه ، ويتنصل م
في مراحل تطورها المختلفة ، من أسر وعشائر إلى قبائل ، ثم إلى شـعوب وإلـى   

   1"أقاليم ثم إلى ممالك وإمبراطوريات ، ثم الآن إلى مجتمع عالمي مفتوح 
ها كما تتعدى طموحات العولمة مستوى الثقافة المحلية لتصل إلى الحضارة بكامل    

حالة اغتراب بين الإنسان والفرد وتاريخه الوطني والمـوروث  " من خلال تكوين 
الثقافية التي أنتجتها حضارة الآباء والأجداد ، أي فصل الجذع عن جذوره الممتدة ، 
وفصل السطح عن الأعماق ، وإيجاد شكل جديد من الثقافة العالمية التـي صـنعها   

           . 2"هم ، أو بمناطق جغرافية بذاتهاالبشر جميعا وليس خاصا بأشخاص بذات
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  :على طريق المجتمع العالمي-
  
  

قافية للشعوب والعمل على تذويبها ، هـي محاولـة   إن المساس بالمكونات الث     
لإعادة تشكيل العالم بطريقة جديدة لا مكان فيها للخصوصيات الثقافية والهويـات ،  

تمع عالمي جديد مفرغ من كل المقومات التاريخية التي تشكل إنها محاولة لبناء مج
ومن شأن كل  .وكل ما يمت بصلة لانتمائها التراثي ،  صالة الشعوب ومرجعياتهاأ

عن الدولة القومية التي تشكل  باعتبارها بديلاهذا فتح الطريق أمام مشروع العولمة 
ن ابرتـر : يعـرف المفكـر الفرنسـي   ولـذلك  ،  )عائقا أمام بناء المجتمع العالمي(

إقامة نظام دولـي  "هي عملية : العولمة قائلا) -Bertrand Badie  )1950بادي
والقيم والأهداف، مع ادعاء إدماج مجموع الإنسانية يتجه نحو التوحد في القواعد 

والمسار يعود إلى تاريخ طويل، رغم أنه يبدو جديدا، يفترض أنه  ...ضمن إطاره 
لا تستطيع أية مجموعة ولا أي أرض ولا أي مجتمع الإفلات من الانخـراط فـي   

بليون وقد أعوزت الاسكندر ونـا . النظام العالمي الذي يهيمن على الكرة الأرضية
    1".الوسائل التقنية لتحقيق هذا الإنجاز

: العولمـة بأنهـا   )برهـان غليـون  (وفي نفس الاتجاه تقريبا، يعرف الـدكتور     
ديناميكية جديدة تبرز دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عاليـة مـن   "

 ـ    ة الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومـات والمكتسـبات التقنيـة والعلمي
يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنيـة  ...  للحضارة

الـدخول   إنها تعنـي .. .المكونة لهذه الدائرة المندمجة وبالتالي لهوامشها أيضا 
بسبب تطور الثورة المعلوماتية والتقنية والاقتصادية معا في طور مـن التطـور   

ا أو نازعا للتوحد؛ الذي لا يعني هنا، الحضاري يصبح فيه مصير الإنسانية موحد
التجانس والتساوي بين جميع أجزاء العالم والمجتمع البشري، ولكنه يعني درجة 
عالية من التفاعل بين مناطق ومجتمعات بشرية مختلفة ومتباينة وبالتالي ازديـاد  

د درجة التأثير والتأثر المتبادلين، ولذلك ارتبط مفهوم العولمة بمفهـوم الاعتمـا  
  .L'interdépendance)("2المتبادل 

فالمجتمع العالمي الذي هو في طور التشكل ، يمثل تجسيدا عولميا لما كان يسـمى  
أي السعي إلى خلق مواطنة جديـدة تتجـاوز   Cosmopolite "  بالكوسموبوليتية"

" المواطنة العالميـة "إطار الدولة القومية المحدود إلى المستوى العالمي ، أي تكوين 
تي يشعر الفرد من خلالها بانتمائه إلى إطار أوسع وهو العـالم بأسـره ، إلا أن   ال

  .صياغة العولمة لهذه الفكرة تختلف جذريا عن الغايات الإنسانية لهذه الفكرة 
  
  
 
1/ Bertrand Badie "La Mondialisation, les termes du débat" in: CD-ROM: L'état du 

monde 1981-1997 éd. La découverte                              
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طمح له العولمة هو ذلك المجتمع الـذي يقـوم علـى    إن المجتمع العالمي الذي ت

معاني ثقافية وتاريخية إنـه إذن مجتمـع   أنقاض تفكك الدولة والأمة وما تمثله من 
فعولمة الاقتصاد لا تتحقق ما لـم تـتم   . عالمي نمطي لا وجود فيه للخصوصيات 

رج إطار عولمة المجتمع ، أي تكوين لدى الفرد الشعور بانتمائه وحاجته لفاعلين خا
الدولة التي ينتمي إليها ، ولذلك عملت العولمة على جذب جميع الشبكات التي تشعر 

الجمعيـات البيئيـة ، والأسـرية    :اليوم أنها معنية بتكوين المجتمع المدني العالمي 
ولـة ،  والنسائية والطبية أو الإنسانية ، منظمات الشباب غير الحكومية وحماية الطف

إن التفاعلات وعلاقات القوى "  :يقول برتران بادي  .لإنسان أو الدفاع عن حقوق ا
التي كانت تصنع الحياة اليومية للسياسة الداخلية ، قد امتدت إلى خفايـا الحيـاة   

باختصار تصبح الدولة أقل سيادة في الحياة الدولية لأنها أكثر قربا من ...  الدولية
العديد من المنظمات غير الحكومية وهذا ما يفسر قدرة  1"نظام اجتماعي ينتظم دوليا

من المساهمة في العديد من المؤتمرات الدولية والإدلاء بمواقفهـا والتعبيـر عـن    
أفكارها دون الحاجة إلى تمثيل حكومي رسمي كما حدث فـي مـؤتمر اسـطنبول    

الذي وضع حدا لاحتكار الدولة للمداولـة  و 1996المنظم سنة " 2الإسكان "المسمى 
لهيئات اجتماعية بشكل مباشر ، وهذا يمثل دورا جديـدا للمواطنـة   فاسحا المجال 

العالمية الغرض منه القفز على صلاحيات الدولة من جهة والتدخل في شؤونها من 
الدول الفقيرة أي دول الجنـوب التـي    صةخا، جهة أخرى ، وهو مساس بسيادتها 

ذلك من خلال ما  تعاني من صعوبات جمة في التكفل بمشاكل المواطن ، مما يدفعه
الدوليـة  -ية إلى اللجوء نحو هذه الأطر فـوق أصبح يعرف بالجمعيات غير الحكوم

بحثا عن انتماء أوسع لا يجد نفسه فيه وحيدا لأن مواطنين آخرين من دول أخـرى  
إطـار   بعدهم العـالمي فـي  يشكون من نفس المشاكل ، مما يعزز لديهم الشعور ب

ولمة في تشكيله خدمة لمصالحها التي قد لا تدركها المجتمع العالمي الذي ساهمت الع
  .جيدا هذه الجمعيات المحلية المتحمسة 

و لا يقتصر عمل المنظمات غير الحكومية على مجال الإسكان بل يتعدى نشاطها   
ومكافحـة  ، ليشمل مجالات متنوعة مثل حقوق الإنسان ، وحقوق النساء والتعلـيم  

، والتلوث وغيرها أي كل ما يتعلـق بالحيـاة   حية والمشاكل الص، العنف  و،الفقر 
، مما يدل علـى أن الدولـة   الاجتماعية وما يشكل مجال النشاط الاجتماعي للدولة 

يكون الشـعب  ( القومية لم تصبح هي التي تمثل الشعب في الترتيب العالمي الجديد 
بـل مـن    العالمي ممثلا بقدر من الوضوح والمباشرة لا من قبل الهيئات الحكومية

التي تكون نسبيا على الأقل ، مسـتقلة عـن الـدول    سلسلة متنوعة من المنظمات 
غالبا ما يجري فهم هذه المنظمات بوصفها منظمـات تعمـل كهيئـات    ... القومية 

المجتمع المدني العالمي ، التي تصب حاجات الجمهور ورغباته في قوالـب يمكـن   
  . 2)تمثيلها داخل آلية هيكليات السلطة العالمية
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ويتم التعامل مع هذه الهيئات على أساس أنها تعبر عـن ضـمير الشـعب ،      

وى معارضة للدولة ، مما يتيح الفرصة لاسـتغلال  وأحيانا على أساس أنه تشكل ق
وبهذا تزايدت أهميـة المنظمـات غيـر    . مواقفها كوسائل ضغط للجم الحكومات 

الحكومية من حيث الكم ومن حيث التنوع ، وهذا ما يفسر ارتفاع عددها مع مطلـع  
، حيث تتحدث التقارير آنذاك عن وجود ما يزيد عن ثمانية عشـر ألـف   التسعينات

، كلها في رأي الملاحظين تعمل للمشروع الليبرالي  1مة غير حكومية في العالممنظ
  .الجديد لدى رأس المال العالمي 

أصبحت الدولة القومية محاصرة من أعلى من طرف رأس المـال العـالمي    لقد   
وجهـا   معيات والمنظمات غير الحكومية ، التي تقدمومن أسفل من طرف هذه الج

وبالإضافة إلى المنظمات غير الحكوميـة التـي   .  2ليبرالية الجديدةاجتماعيا أليفا ل
تسعى إلى حل المشكلات المحلية بالنشاط على الصعيد الدولي ، هنـاك منظمـات   
عالمية أخرى تتعامل مع القضايا المشتركة بشكل أوسع ومـن بينهـا المنظمـات    

منظمـة العـين   (و "Amnesty international") منظمة العفو الدولية( الحقوقية 
 Medecins Sans) منظمة أطباء بلا حدود(و "Americas Watch") الأمريكية

Frontiers" "  وهي تقدم خدمات جليلة لحل العديد من المشكلات الإنسانية  وغيرها
     .، ولكنها مع ذلك تخدم مصالح العولمة فيما وراء السياسة 

مي في ظل العولمة على الصـعيد  وفي مقابل هذا التشكل المستمر للمجتمع العال   
 ـمالخارجي يتم في ال التكفـل   درات الدولـة فـي  قابل الإجاهز على ما تبقى من مق

بالمواطن على الصعيد الداخلي ، فالمؤسسات التي تؤلف المجتمـع المحلـي مـن    
كما بـدأت المجتمعـات تفقـد    ،  فاعليات نقابية واتحادات عمالية بدأت في التلاشي

حـت  ها وهي تسير في طريقها نحو المجتمع العالمي وذلـك ت الكثير من خصوصيات
ضغط رأس المال المالي للعولمة دون أن تحصل في المقابل على ما يبرر ذلـك ،  
لأن تشكيل المجتمع العالمي لا يراعي أدنى مبادئ الديمقراطيـة و العدالـة التـي    

  .غنياء غنى يزعمها ، إنه مجتمع عالمي طبقي مستبد يزداد فيه الفقراء فقرا والأ
فالعولمة ليس في جدول أعمالها مراعاة الإمكانيات المتفاوتة والفروق الكبيـرة      

، " المركز بالأطراف"التي تشكل المجتمع العالمي الجديد ، وهذا ما يعبر عنه بعلاقة 
إن منطق رأس المال المالي الجديد أعاد تغيير خارطة العالم فـلا مكـان للشـرق    

ب شمال بل هناك إمبراطورية مركزية تتشكل مـن الشـركات   والغرب ولا للجنو
العابرة للقارات المعومة بالمؤسسات النقدية العالمية والقوانين الجديـد فـي حقـل    
التجارة العالمية ، وهناك الدول الأخرى المترامية على الأطراف ، تتباعد وتتقارب 

  بشكل طردي عن المركز بحسب تفاوت إمكانياتها الرأسمالية 
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كما أن نقل التقنية من المركز إلى الأطراف لا يحـدث  : ( يقول حسن حنفي    

فنقل التقنية شيء وإبداع العلم شيء . تقدما للأطراف بقدر ما يحقق ربحا للمركز 
  .آخر 

ي تقدم فعلي في بنية ومهما تم نقل التقنية إلى مجتمع متخلف أو نام فلن يحث أ 
فالمجتمع العالمي الذي تسعى إليه قـوى   1)هذه المجتمعات أو في ثقافتها التقليدية

العولمة يجتهد في الحفاظ على منطق المركز والأطراف ، المنـتج والمسـتهلك ،   
  .التابع والمتبوع 

و لا يظهر مجتمع المركز والأطراف على الصعيد العالمي فحسب بـل يمكـن      
ر عليه حتى على مستوى الدول نفسها بل وحتى المدن الكبرى ، حيـث نجـد   العثو

الأحياء الراقية في المركز في حين تتوزع خارجها الأحياء القصديرية والغيتوهات 
التي تعاني من الفقر والتهميش نتيجة سياسات العولمـة الاقتصـادية وانعكاسـاتها    

  .لدول الكارثية على التوازنات الاجتماعية داخل هذه ا
إن سعي العولمة إلى بناء مجتمع عالمي ، لا يعكس بأية صورة من الصـور أي     

معنى إنساني كما يبدو للوهلة الأولى ، بل كل ما في الأمر هو محاولة القفز علـى  
لإنسانية ودمجها فـي  الدولة لتمرير مشروع السيطرة من خلال تسطيح المجتمعات ا

يسهل من خلاله فـرض نمـط   اجهة والنقد حتى فقد القدرة على المو يتجانسكيان 
فـالمجتمع  .  اقتصادي واحد يعتمد على احتكار السوق واستنزاف الثروات العالمية

العالمي المعولم مجتمع بلا روح وبدون هوية ، يئن تحت وطأة البؤس بعدما تكـون  
فلا يوجد فرق بين مواطن في أمريكا وآخـر  " عولمة الفقر"العولمة قد تمكنت من 

في أفريقيا طالما أن الآلة الليبرالية تعمل هنا وهناك بنفس الطريقة ولنفس الأهداف 
والغايات ، وهي لا تميز بين هـذا وذاك لأن المصـلحة هـي معيارهـا الوحيـد      

مما جعل دول العالم الفقيرة في قبضة مرتزقة البنـك الـدولي   . ومرجعيتها الأولى 
لو بإمكانيات ضئيلة إلى دول عالة على وتحولت من دول منتجة تعتمد على ذاتها و

المجتمع العالمي تنتظر مساندة المنظمات غير الحكومية المخترقة في أغلبهـا مـن   
، كل هذه المنظمات غير الحكومية تقوم بعمل ممتـاز ( طرف رأس المال الليبرالي 

وعلى 2)ولكن غيرها ذات منشأ غامض ومشكوك فيه وتتصرف أحيانا بطريق دنيئة
ه لها البنك الدولي من قروض مسمومة لا تصل إلى أصـحابها و لا تحقـق   ما يقدم

أهدافها ولا تزيد إلا في رفع نسب الفوائد والدخول في جدولة بعد جدولـة للـديون   
وينتهي بها الأمر إلى التنازل عن المزيد من قطاعها العام لصالح الشركات متعدية 

     . السيادةالجنسيات ومن خلال ذلك التنازل عن المزيد من 
وبهذا يمكن القول بأن الهدف الوحيد الذي تحقق في ظل المجتمع العالمي هـو      

كسر وتحطيم القيود أما الاستثمارات الأجنبية من خـلال القضـاء علـى الحـدود     
السياسية للدول ، والعمل على تهجين المجتمعات وسلبها انتماءاتها الثقافية من خلال 

مادية بعدما كانت مؤسسة على منظومات قيمية وأخلاقيـة  إعادة تشكيلها على أسس 
  . متنوعة 
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  :نحو اقتصاد جديد  -
  

        
اقتصاد يعمـل  لا يكتمل التحول من السيادة إلى العولمة من دون الاعتماد على     

من أجل هذا المسعى ويوفر البنى المادية لهذا التحول ، وعلى هذا الأساس لا يمكن 
فهم العولمة بشكل عميق ما لم ندرس اقتصادياتها لأن العولمة مفهوم اقتصادي فـي  

أول ما يتبادر إلى الذهن عند الكلام حول العولمـة هـو العولمـة     المقام الأول ، و
المستجدات التي بـرزت فـي   ، فقاطرة التي تجر بقية العربات الاقتصادية ، فهي ال

 من القرن الماضي تدل على تحولات جذرية وعميقـة عملـت علـى    العقد الأخير
تراجع قدرة الحكومات الوطنية على تسيير الأنشطة الاقتصادية أو السيطرة عليهـا  

يعتبـر هـذا   مما ترتب عليه انتقال مركز ثقل الاقتصاد من الوطني إلى العـالمي و 
" تـدويل "هذا لا علاقة له بـ  تاريخ الاقتصاد العالمي ، إلا أن بمثابة نقلة نوعية في

الاقتصاد الذي يعد مصطلحا قديما نسبيا بالمقارنة مع العولمة و ليس له نفس الغاية 
تدويل الاقتصاد لا يعني سوى تداخل الاقتصاديات القومية و المؤسسات الوطنية ، ف

في شكل من التعاون الذي يضمن تبادلا متكافئا للتأثير والتأثر بـين  لمختلف الدول 
  .أعضاء النسق الاقتصادي في شكل ديمقراطي لا مركزي 

أما عولمة الاقتصاد فهي تشير إلى إحداث تغير هيكلي في الاقتصاد العـالمي       
بحيث يصبح اقتصادا كونيا يعمل من أعلـى إلـى أسـفل وبشـكل مسـتقل عـن       

القومية ، مما يدل على أن هناك نخبـة اقتصـادية عالميـة مهيمنـة      تاالاقتصادي
وموجهة للتفاعلات الاقتصادية العالمية ، مما يدل على انعدام التوازن بـين القـوى   
الفاعلة في إطار النسق الاقتصادي العالمي الذي بات يغلب عليه الطـابع النظـامي   

  .  1التسلطي
تصادية المحلية وجعلها أكثر تبعية للرأسمالية وهذا من شأنه إضعاف القدرات الاق  

العالمية ، وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال فتح المجال للاستثمار الأجنبـي فـي   
العديد من الدول ، والتعامل معه من منطلق الضعف والتبعية ، والعجز على تقييـده  

  اقتصـادية  وبذلك تجد الدول نفسها أمام كيانات. بتشريعات تحمي المصالح القومية 
لا تنعكس بالنفع على المـواطن بالشـكل   ..) مصانع ، مشاريع استثمار، خدمات ( 

  . المناسب 
كما تؤدي العولمة إلى تزايد سطوة المؤسسات الاقتصادية العالمية على الـنظم       

الاقتصادية الدولية فمن أبـرز مظـاهر العولمـة تزايـد النزعـة نحـو الحكـم        
Gouvernace العالمي في المجـال الاقتصـادي ، أو بعبــارة     على المستوى

أخـرى انتشار النشاط الدولي لوضع المعايير من طرف بعض المنظمات الدوليـة  
كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالميـة للتجـارة   

  لعالميوالتي تشكل القوة الضاربة للعولمة على الصعيد ا 1995التي أنشأت في عام 
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إننا نكتب دستور اقتصـاد عـالمي   ( : وهذا ما عبر عنه مديرها حين صرح      
وانينه ولوائحه وإجراءاتـه  يكفل كل عضو توافق ق" وينص القانون على أن ) واحد 

وللمنظمة الصلاحية في توقيع العقوبات بصورة آليـة  " مع التزاماته تجاه المنظمة 
على أي طرف تدينه لجان الخبراء ما لم تصوت الدول الأعضاء بالإجماع ضد هذه 

  1"يوما  90العقوبات خلال 
بتزازية التـي  وبالإضافة على هذا تذهب الدول ضحية العديد من الممارسات الا    

بشكل سري وغير قانوني مقابل استفادة هذه " أمريكية-الأنجلو"تقوم بها المؤسسات 
ولوجية وغيرها الدول من العقود التجارية أو الحصول على بعض المساعدات التكن

وعلاوة على ذلك تستعمل هذه المؤسسات الاحتكاريـة مـا    من القروض المالية ،
ق على المؤسسات الإنتاجية الوطنية مثل المعايير التي يسمى بعلامات الجودة للتضيي

لتحديد نوع المنتوج ومدى خلوه ممـا يهـدد    ISOتضعها المنظمة العالمية للمعايير
البيئة من تلوث وهذه المعايير ما هي في الحقيقة سوى عراقيل توضع فـي وجـه   

اتها لتصـبح  الدول الضعيفة لمنعها من تسويق بضائعها وبالتالي القضاء على منتوج
  .دولا مستهلكة فقط وسوقا للبضائع الغربية 

تنامي سياسة الخوصصة وتقسيم العمل على المسـتوى  كما عملت العولمة على     
العالمي بواسطة عولمة الإنتاج ، فتحرير التجارة العالمية ما هو سوى شعار مزيف 

لمقابل لا تتعامل هذه وفي ا 2تحمله الدول المتقدمة لفتح أسواق الجنوب أمام منتجاتها
الدول بالمثل مع الدول الفقيرة فتضع لها العراقيل أما تسويق منتجتها فـي الـدول   
المتقدمة ولا تقبل منها سوى المواد الخام والأولية التي تشتريها بأبخس الأثمـان ،  
مما يدل على أن تحرير التجارة لا يعمل في الاتجاهين ، كما أن هناك أداة أخـرى  

أيدي الدول المتقدمة وهي التي تتمثل في اتفاقية حماية الملكية الفكريـة   للضغط في
كبراءات الاختراع وحقوق الـأليف والنشر وحقوق الفنانين والعلامـات التجاريـة   

وتستعمل هذه الذريعة كورقة ضغط في وجه دول  3والتصميمات الصناعية وغيرها
  . الجنوب لتحرمها من التكنولوجيا 

يوحي بوجود رغبة من طرف الدول المتقدمة في إعادة تقسيم العمـل  وهذا كله     
لتستأثر هي بكل ما له علاقة بالمعرفة العلمية أو الدراية و لا تحتاج إلى كمية كبيرة 
من الموارد ، في حين لا يبقى نصيب الدول الفقيرة سـوى الأعباء الشـاقة وهـي   

لا تحتاج إلى مهارة علمية وفنيـة  الصناعات التحويلية والاستخراجية والثقيلة وهي 
أو تكنولوجية وقيمتها المضافة قليلة ، بالإضافة إلى الصناعات الأكثر تلويثا للبيئة ، 
ومن النتائج المتوقعة عن هذا التوجه هو ارتفاع معدلات التراكم الرأسمالي في دول 

  .الشمال المتقدم مما ينذر باتساع الفجوة ما بين الشمال والجنوب
  
  
  
 1/Habermas J. Après l`etat-nation ( Fayard. Paris . 2000 ) p 73     
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، " بعولمة الإنتـاج "وعن أثر العولمة على العملية الإنتاجية أو ما يمكن أن نسميه   

 - على امتداد المراحل التاريخيـة السـابقة   –أن التوسع الرأسمالي العالمي قد أدى 
إلى هيمنة الرأسمالية على عمليات التبادل والتوزيع الدولي ومن ثم على الأسـواق  

رة الدولية ، أما العولمة فهي شيء آخر ، إذ أنها تمثل بداية مرحلـة عولمـة   والتجا
قوى الإنتاج والعمليات الإنتاجية ذاتها ، وما يرتبط بها من علاقات الإنتـاج أيضـا   

فالعولمة تهـدف إلـى نقـل الإنتـاج     .  1بهدف تعميمها في أرجاء المعمورة كلها
عدما كانت حكرا علـى مجتمعـات   ب) الهامش(الرأسمالي إلى مجتمعات الأطراف 

–المركز ، وهو ما يستلزم إخضاع هياكل مجتمعات الأطراف الاجتماعية والثقافية 
لهيمنة رأسمالية عالمية منعا لحدوث تفجرات  -بعدما تم إخضاع هياكلها الاقتصادية

اجتماعية تؤثر سلبا على مصالح الرأسمالية العالمية ، وتجنبـا لحـدوث هجـرات    
) حيث الـوفرة الاقتصـادية  (جتمعات الأطراف إلى مجتمعات المركز واسعة من م

واستغلالا للقوة العاملة الرخيصة في مجتمعات الأطراف ، مع إيهام هذه المجتمعات 
بأنها أصبحت مصنعة أي متقدمة علما بأن الفائض الاقتصادي المتولد عن هذه القوة 

  . الإنتاجية الجديدة سوف يعود حتما إلى المركز 
كـد  دة الجنسـيات ، بحيـث تؤ  تزايد سطوة الشـركات متعـد   كل هذا أدى إلى   

الإحصائيات أن نسبة عالية من القوى الاقتصادية العالمية هـي شـركات عـابرة    
بحيـث أصـبحت دول    2للقومية وأن نسبة ضئيلة فقط تعود لحكومات الدول القومية

العملاقة ويمكن حصر الجنوب فريسة للنهب في يد هذه الشركات متعدية الجنسيات 
  : هذه الممارسات الاستغلالية فيما يلي 

  
اعتبار الدول النامية مجرد مستودع للخامات والمواد الأولية ومصادر  -) ا        

  الطاقة واستغلالها بأسعار متدنية 
الإبقاء على الأجور المتدنية في غياب نقابات قوية تدافع على حقـوق   –) ب      

ة إلى انعدام التأمينات الاجتماعية وعدم الاعتراف بالأمراض المهنية العمال بالإضاف
   1917مما يجعلنا في نفس الشروط التي سبقت قيام الثورة البلشفية 

استغلال كل الاستثمارات في شراء المعدات من الـدول الرأسـمالية    –) ج       
  المصنعة
ؤسسات الدولية والـدول  الاستفادة من القروض الموجهة من طرف الم –) د       

  المانحة مما زاد في نسبة فوائد ديون الدول الفقيرة 
حرمان دول الجنوب من الاستفادة من التقنية الصـناعية العاليـة أو    –) هـ       

  بناء قاعدة صناعية وذلك من خلال تركيز كل الجهد التكنولوجي في الدول المصنعة
ة وإلى عدم الكشف عن الأرباح الحقيقية اللجوء إلى تحويلات مشبوه –) و        

  للتهرب من دفع الضرائب لإلى الدول الفقيرة 
غياب كل شروط الأمان في المصانع التي تبنى في الـدول الفقيـرة    –) ز        

  والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين وعلى تلوث البيئة 
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اللجوء إلى الرشوة وتوظيف مظاهر الانحراف والفساد المتفشي في  –) حـ       
الدول النامية إلى درجة القيام بانقلابات على الحكومات المحلية كما حدث في العديد 

                                       .1يةمن دول أمريكا اللاتين
سيادة الفكر الاقتصادي الليبرالي من خـلال التخلـي عـن     الأمر الذي أدى إلى   
ليب التخطيط المركزي التي طبقت في الإتحاد السوفياتي السابق وفي العسـكر  اأس

 الشرقي ودول الجنوب عموما من خلال تقييد التدخل الحكومي إلى أدنى حد ممكـن 
وما هو سوى تنازل الدول القومية  ،وهذا ما تحقق عن طريق ما يسمى بالخوصصة

عن العديد من مؤسساتها الاقتصادية بمبالغ زهيدة للشركات متعدية الجنسيات ، مما 
  .يؤدي إلى نهب وتبديد ثروات الشعوب التي كافحت من أجلها باذلة النفس والنفيس 

على التكنولوجيا الفائقة ، ممـا أدى إلـى   تزايد الم هاعتمادكما استغلت العولمة ا   
تناقص قيمة اليد العاملة التقليدية ، حيث أصبح التطـور المـذهل فـي الوسـائل     
التكنولوجية يدفع بالشركات إلى تطوير الآلات لتحقيق مزيد من الأربـاح وبالتـالي   

. تحملـه تسريح العمال مما أحدث تزايدا مخيفا في نسب البطالة ولعل الشعار التي 
لأكبر دليل علـى هـذا التوجـه    الألمانية لصناعة السيارات " فولكس فاغن"شركة 

 30بحيث يؤدي ذلك إلى رفع الإنتاجية بمقدار" سيارات أكثر وعمل بشرى أقل"وهو
خلال أربع سنوات فقط وهذا يؤدي حتما إلى تقليص مناصب العمل ممـا يفهـم    %

وعائقا أمام النجاعـة الاقتصـادية ،   يشكل عقبة  الشغلمعه بأن كثرة في  مناصب 
ومما زاد من تقليص مناصب العمل نقص المجهود الحربي بعد نهاية الحرب الباردة 
وتوسع دائرة الخوصصة في أوروبا خاصة وفي العالم أجمع مما جعل نسبة البطالة 

وهو رقم قياسي لم تبلغه نسب البطالة في فرنسا من %  12.3تصل في فرنسا إلى 
فقط من السكان العاملين سـتكون   % 20بشكل عام يرى أنصار العولمة أن و  1قبل

لتسـيير النشـاط الاقتصـادي العـالمي ،      -خلال القرن الواحد والعشرين –كافية 
من السكان في العالم ؟؟ هذا سؤال في الحقيقة لـيس   % 80والسؤال ما مصير الـ

من اعترافهم بأن هذه الفئة من أولويات أنصار العولمة فهو آخر اهتماماتهم بالرغم 
ستواجه صعوبات كبرى ، مما يجعل منهم في حقيقة الأمر مصدرا للعديد من بـؤر 
التوتـر عبر العالم ، وهذا من شأنه أن يجعل العولمة مفهومـا رديفـا للاسـتبداد    
ومقبرة للديمقراطية ، كما تؤدي الهجرة المتنامية وغير الشرعية من الجنوب إلـى  

حياء النزعات العنصرية المتطرفة ككراهية الأجانب ، والانكفاء علـى  الشمال إلى إ
   2الذات ، والعزلة وعدم التسامح

طغيان النزعة الاستهلاكية التي تتجسد في تزايد رغبة المسـتهلك   بالإضافة إلى   
في الحصول على المزيد من السلع حتى ولو كانت ذات استعمال مؤقـت ولحظـي   

كون مصيرها الإهمال ، وهذه النفسية الاسـتهلاكية ليسـت   سرعان ما يمل منها وي
المسـتهلك  " تتصـيد "عفوية ولكن ساهمت في تكوينها مؤسسات عديدة ومحترفـة  

وتستهدفه حسب سنه وجنسه ومستواه الاجتماعي وبحسب معطيات الموضة وغيرها 
شـباع  من المعايير الاستهلاكية الحديثة ، وغالبا ما ترتبط النزعـة الاسـتهلاكية بإ  

  حاجيات عارضة 
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وشكلية ذات طابع ترفيهي أو مظهري أو تفاخري ، وانطلاق من هذا فإن النزعـة  
جة لدى المستهلك بـنفس القـدر مـن    الاستهلاكية تحرص على خلق وإزكاء الحا

الحرص على إشباعها ، مما جعل النزعة الاستهلاكية تعمل على تحويل كل شـيء  
إلى سلعة أصبحت تدريجيا ذات مواصفات عالمية متشابهة ، وتساهم الدعايـة فـي   

مليار  7.4مساهمة كبيرة ، وهذا ما يفسر زيادة الإنفاق عليها بشكل مذهل ارتفع من 
  . 1993مليار دولار سنويا عام  312.3إلى  1950ا عام دولار سنوي

وبهذا الشكل تكرس السلوك الاستهلاكي في حياة الأفـراد والجماعـات ليصـبح      
أسـلوب  (و) الـذوق (و) الموضـة (أسلوبا من أساليب التعبير عن الذات من خلال 

تماء الطبقي باعتبارها أدوات للتمايز الاجتماعي يتجاوز المعيار القديم للان) المعيشة
، كما أصبح التسوق سلوكا حضاريا متميزا ولعلنا لسنا ببعيدين عن ذلك اليوم الذي 
تتحول فيه مقولة ديكارت الشهيرة إلى صيغة أخرى أكثر تعبيرا عن الواقع المعاش 

  . ) je shoppe donc je suis) ( أنا أتسوق إذن فأنا موجود : ( لكي تصبح 
ستباحت سيادات الشعوب عندما عملت بشـكل منهجـي   وبهذا تكون العولمة قد ا  

ها من خلال تفكيك أسسها الثقافيـة ، وطمـس معـالم    وهادف على ضرب مقومات
. خصوصياتها الاجتماعية ، والسيطرة على مصادر رزقها في المجال الاقتصادي 

    . مما يتيح لها تعزيز مكانتها باعتبارها مظهرا جديدا للسيادة 
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  :نحو سيادة العولمة/ 2
  
  

مكلفة بالنسبة للعديد من دول العالم ، بحيـث عملـت   لقد كانت مسيرة العولمة      
على تأزيم أوضاعها المتردية بشكل انتهازي ، لقد وجدت العولمة ـ متمثلـة فـي    

وضاعها الشركات المتعدية الجنسيات ـ الغالبية العظمى من الدول تجتهد في لملمة أ 
من خلال السعي إلى بناء سياسات تنموية تساعدها فـي الخـروج مـن أوضـاع     
اقتصادية مزرية وظروف اجتماعية صعبة ، مما ساعدها على المضي قـدما فـي   

" . قابلية العولمـة " تحقيق مشاريعها في ظل ما يمكن تسميته لدى هذه الشعوب بـ 
   : فيما يلي ويمكن رصد أهم مراحل التحول نحو سيادة العولمة 

  
  :فكرة العولمة والعالمية  -   
  

كان لظهور العولمة انعكاسا مباشرا على العديد من المفاهيم والقناعـات ممـا       
ترتب عنه حدوث كثير من اللبس والخلط بينها وبين الكثيـر مـن المصـطلحات    

 ولهذا   تجـدر الإشـارة ونحـن بصـدد    ) العولمة والعالمية( المتداولة ومن بينها 
              ) العالميـة (التعرض لمفهوم العولمـة إلـى ضـرورة التمييـز والتفرقـة بـين       

 )UNIVERSALISME( )والعولمة( GLOBALISATION) (    لمـا قـد
يثيره التقارب والتشابه بين المفهومين من لبس أو غموض قد يؤدي إلى خلط مضلل 

  :ى الدكتور محمد عمارةا الإطار يروفي هذ أو إلى اختلاط في الأفكار والتصورات
أن العالمية هي نزعة إنسانية وتوجه نحو التفاعل بين الحضـارات ، والـتلاقح   ( 

بين الثقافات والمقارنة بين الأنساق الفكرية والتعاون والتساند والتكامل بين الأمم 
والشعوب والدول بحيث يصبح العالم منتدى حضاري ، بينها مساحات كبيرة مـن  

اني العام ، ولكل منها هوية ثقافية تتميز بهـا ومصـالح وطنيـة    المشترك الإنس
وقومية وحضارية واقتصادية وأمينة لا بد مـن مراعاتهـا فـي إطـار تـوازن      

   1)المصالح
العالمية تشير إلى :( ويتفق محمد عابد الجابري مع الرأي السابق حيث يرى أن    

، أو بعبارة أخـرى هـي    الطموح إلى الارتقاء بالخصوصية إلى المستوى العالمي
انفتاح المحلي على ما هو عالمي أو كوني ، وبالتالي فإن نشدان العالمية هو طموح 
مشروع يعكس الرغبة في الانفتاح على الآخر بهدف تبادل الأخذ والعطاء ، وبهدف 
الحوار والتعارف والتلاقح بين الحضارات والثقافات ، وهكذا يمكـن النظـر إلـى    

رها إثراء للهوية الذاتية ، أما العولمة فهي إرادة للهيمنة وبالتالي فهي العالمية باعتبا
محاولة لقمع الخصوصيات القوميـة ، إنهـا محاولـة لاختـراق الآخـر وسـلبه       

  .2)خصوصيته
  
  
   128ص  2001محمد عمارة ، بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية ، مجلة الهلال عدد ماي / 1 
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العالمية تشير إلى الطموحات أو التطلعات التـي  (أما جيمس روزنو فيرى كذلك أن
تستهدف الوصول إلى حالة تصبح فيها القيم مشتركة ، أو تكون متاحة لكافة أبنـاء  

ن ، الجنس البشري على اختلاف بيئاتهم وأدوارهم كمواطنين مسـتهلكين أو منتجـي  
  .1)مستهدفين حل المشكلات التي تواجههم وهم يسعون إلى العمل الجماعي

إيجابي يتمثل فـي سـعي    ن مفهوم العالمية ينطوي على معنىيتضح مما سبق أ   
الشعوب ذاتها نحو التفاعل مع غيرها على المستوى العالمي وصولا إلى أرضـية  

لحضـارات والثقافـات أن   مشتركة على مستوى البشرية ككل، وبحيث يتاح لكافة ا
تتبادل وأن تتفاعل تأثيرا وتأثرا فيما بينها على نحو متكافئ، وذلـك علـى عكـس    

ذات  ي أنها عملية في اتجاه واحـد ، العولمة التي تستهدف التأثير فقط دون التأثر، أ
طبيعة إملائية هدفها السعي إلى فرض قيم ومعايير وأنماط ونظم طرف معين على 

 فرانسيس فوكوياماويتضح هذا جليا في ما جاء على لسان  .لأخرىبقية الأطراف ا
بعد الآن لن تتواجه سلطة السيادة مع خارجها ، بل سـتعمل علـى   " حين يقول  

توسيع حدودها بصورة تدريجية حتى تصبح شاملة للكرة الأرضية كلها بوصـفها  
كغاية في حد ذاته  ومن هنا ندرك أن العولمة لا تنظر إلى العالم 2"مملكتها الحقيقية

بل تتمثله كوسيلة فقط لبلوغ أهدافها ، ولا تدخل معه في حوار بناء يجمعها كشعوب 
و قبائل لتتعارف ، ومن هنا يمكننا القول بأن العولمة تتمتع بجانب كبير من الأنانية 

وهي تحدق في نمط جديد مـن الأعـداء ،   .... لقد راقبنا آلة الحرب  (والعدوانية 
  3...)د متمثلا بدولة أخرى أو حتى نظام آخر ، بل هو عدو كيفما اتفقنمط لم يع

فالعولمة تصطنع أعداء لها تماشيا مع مصالحها وهذا يعكس بشكل واضـح أن      
السيادة بالمعنى الإمبراطوري للعولمة لا تعتمد على احترام الآخرين لها ولا تحتاج 

العالم أجمع ، إنها وحـدها فـي   إلى الاعتراف بمشروعيتها بل ولا تنتظر ذلك من 
ومصداقيتها لأن منطق القـوة   االميدان تصول وتجول غير عابئة بمدى مشروعيته

الذي تستند إليه لا يحتاج إلى هذه الاعتبارات ، بل ولا تخدم مصلحته ومخططاتـه  
المستقبلية التي تعتمد على إلغاء الآخر وإنكار وجوده ككيان نمطـي متميـز ولـه    

ليس ثمـة خـارج للسـوق العالميـة     . ية أو سياسية أو اجتماعية خصوصيات ثقاف
وبهذا تصبح السيادة بمعنـى  بصيغتها المثالية فالكرة الأرضية كلها مجال سيطرتها 

 partout et nulle partتكون في كل مكان ولست في أي مكان  العولمة هي أن
حتكاريـة التـي   لأنها لا تنتسب لهيئة سياسية معينة بل تخضع لقوى السـوق الا   

تخترق الحدود السيادية بالمعنى الحداثي ، ولا تخضع لمقولتي الزمان والمكان فـي  
عالم أصبحت تسيره رقميا عبر الأثير ، ولا وجود فيه للداخل والخارج ، للعـالمي  
والمحلي ، طالما أن كل هذه المقاييس الثابتة لا معنى لها في مرحلة العولمة التـي  

صالحها في عالم لم يصبح بالنسبة لها سـوى مجـال منـاورة    تدور أينما دارت م
  .واستغلال 
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2/Fukuyama, Francis , La fin de l histoire et le dernier homme Paris Flamarion 1994 p:36         
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كما تتسم السيادة العولمية بعمق عنصري ، يقضي على كل معنى عالمي فـي    

بنيتها وتركيبها ، فالنزعة الاحتكارية التي تسيرها لا تترك لها الوقت في التعـرف  
على الآخر أو التعامل معه باعتباره معطي متميز يجب فهمـه ومعرفـة أهدافـه    

لا يستند إلى معطيات بيولوجية كما كان  إلا أن هذا العمق العنصري  تياجاته ،واح
بشكل انتهت الأمر من قبل ، فالواقع أصبح يؤكد بأن العنصرية بالمعنى العرقي قد 

ثابت في المجتمعات الحديثة منذ إنهاء العبودية إلى معارك النضال للتحـرر مـن   
" التمييز العنصري"أي " الأبرتهايد"ت نهاية الاستعمار وحركات حقوق المدنية ، وكان

بمثابة الإعلان الرسمي والتحول التاريخي في القضاء على العنصرية التي أصبحت 
لا تتناسب مع تطورات العلم وانتشار الوعي والنزعة الإنسانية ، إلا أن ذلك لم يمنع 

اسـتراتيجية   إلى العولمة لبسط سيادتها ظهور نمط جديد من العنصرية ، فقد لجأت 
جديدة تناسب طموحاتها في التوسع فهي لا ترفع لواء التمايز العرقي والاختلافـات  
السلالية بشكل سافر وواضح لأن ذلك يعيقها ، بل تلجأ إلى نمط جديد من العنصرية 
يتمثل في أوجه الاختلاف والفروق الثقافية والاجتماعية التي تحمل بشكل مضـمر  

تقر بأن الأعراق لا للعولمة النظرية العنصرية ألإمبراطورية الاختلافات العرقية ، ف
قابلة للعزل ، وبأن الطبيعة يتعـذر فصـلها إلـى    ) بيولوجية(تؤلف وحدات حيوية 
و تسلم بأن سلوك الأفراد وقابليتهم أو ملكاتهم ليست نتـاج  . أعراق بشرية مختلفة 

أي أنهـا   1فة محددة تاريخيادمائهم أو مورثاتهم بل ترجع إلى انتمائهم لثقافات مختل
غير قابلة للتغيير وبالتالي أمرها محسوم بشكل لا رجعة فيه ، وبهذا فإن العنصرية 

والعنصرية الحديثة أو العرقية تقولان نفس الكلام ، وهذا ما يجعلنا تحـت   العولمية
 ـ  – Néo" "العنصـرية الجديـدة  "هيمنة السيادة العولمية أمام ما يمكن تسميته بـ

racisme"  . إن العولمة بهذا الشكل تقيم حواجز أشد وأخطر من الحواجز العرقية
إنها الحواجز الثقافية التي تعمل على تحريكها في كل مكان سعيا منها إلى إضعاف 
الشعوب والأمم لتصبح أكثر وأسهل انصياعا لحكمها وسيادتها فالفرق مـثلا بـين   

وامل عرقية وسلالية بقدر مـا يرجـع   في إفريقيا لا يرجع إلى ع" التوتسي والهوتو"
إلى أسباب ثقافية ، وبالتالي يسهل تحريكه في كل لحظة وإشعال فتيله عند الحاجـة  

   .بكل سهولة خدمة للأطماع الأمريكية في المنطقة وغيرها من المناطق 
بنجاح في العراق من خلال بعث النعرات لبسط يدها علـى  كذلك وهذا ما تطبقه    

فـي  تفاضلية تعمل على دمج الآخرين  التي تروج لها العولمةعنصرية البترول، فال
مما يسـاعد علـى    .1امها ثم تبادر إلى التنسيق بين تلك الفروق في نظام للتحكمظن

جمهورا عديم الشـكل مختـرق ،     تشكيل شعوب تميل إلى التحلل والتحول لتصبح
وإدارة سلسـلة مـن    فالعنصرية الإمبراطورية تسعى إلى تداخل أوجه الاختلاف ،

  . النزاعات الصغيرة في إطار دائرتها المتسعة
، يسهم في إثراء التنوع بـين النـاس    لا تحمل أي مشروع عالميبهذا العولمة ف   

وتشجيع الاختلافات التي تشكل نسيجا طبيعيا في فسيفساء العالم الذي يبحـث عـن   
هم داخل نمط واحد وذلك التمازج والتكامل بل تعمل على احتواء الآخرين ومحاصرت

  :بشكل مرحلي يتم عبر ثلاث لحظات 
  
1 /Etienne balibar (Is there a Neo-Racism?) in Etienne balibar and Emmanuel 

Wallerstein . race Nation class (london :  verso .1991) pp 17-28                                         
  
  
  



 
  :ابية اللحظة الاستيع/ 1
  

وهي العملية الاحتوائية  التي تتميز بعدم التمييز أي أنها لا تفرق بين عرق أو       
عقيدة أو جنس أو ثقافة ، ففي هذه المرحلة تتسم باللامبالاة المطلقة فتطرح جانبا كل 
أوجه الاختلاف الأكثر صلابة وتشددا باعتبارها أمورا غير جوهرية بالنسبة لها مما 

كبيرة من التداخل بين هذه العوامل مما يجعلها تتمازج إلى درجة أنهـا   يسمح بنسبة
العولمـة  تفقد خصوصياتها ، وهذا يعني استحالة تشكل الكيانات الذاتية داخل فضاء 

، يمكن إذن اعتبار ) الدولة القومية(الإمبراطورية المتماوج الناجم عن تحييد السلطة 
مزج الغرض منها طمس المعـالم والحـدود   هذه المرحلة الاستيعابية مرحلة خلط و

إنها آلة شهية ومفتوحة ذات قابلية غير محدودة تـدعو الجميـع إلـى    . والهويات 
هيـا أعطـوني فقـرائكم ، جيـاعكم ،     : ( الانضواء تحت عباءتها ولسان حالهـا  

فهي لا تعمد إلى تحصين حدودها وغلق منافذها بـل تعمـل   !!...... ) مسحوقيكم 
  .مثل دوامة عاتية  )المسالم(خرين وإدخالهم في نظامها على اجتذاب الآ

  
  : اللحظة التفاضلية/ 2
  

وهي التي يتم فيها التأكيد على جملة من الفروق المقبولة فـي إطـار الملكـوت       
الإمبراطوري ، ففي الوقت الذي يتم القضاء علـى الجانـب القـانوني والحقـوقي     

بالجوانب الثقافية لهـذه الفـروق ، وبهـذا    للاختلافات يتم في نفس الوقت الاحتفال 
التصنيف لا تشكل خطرا على آلية الإمبراطورية الاحتوائية طالما أنها فروق غيـر  

إعادة بعث العديد من الهويـات العرقيـة    تصادمية ، فمنذ نهاية الحرب البـاردة تم
فثمـة   وترتيبها بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وهيئات عالمية أخـرى ، 

لغات محلية وأسماء وأماكن تقليدية وحرف يدوية وغيرها يجـري الاحتفـال بهـا    
وتمجيدها بوصفها أدوات أساسية للانتقـال مـن الاشـتراكية إلـى الرأسـمالية ،      
فإمبراطورية لا تصطنع فروقا بل كل ما في الأمر أنها تلتقط ما هو موجـود ثـم   

  .تعمل على توظيفه حسب مصالحها
  
  :داريةاللحظة الإ/3
  
ثم تعمد العولمة إلى عملية أخرى وهي توجيه هـذه الفروقـات فـي  اقتصـاد       
عام وترتيبها بشكل هرمي وهذه المنهجية تختلف جذريا عـن الأسـلوب   " أوامري"

...) فاشية ، نازية ، فرنسية ( الاستعماري الذي يجتهد في الحفاظ على هويات نقية 
ديدة تسعى إلى تحقيق أهدافها عن طريق التعديل من خلال التمييز ، فإن العولمة الج

: مشبها هذه العملية   Gilles Deleuze 1925-1995 جيل دولوزيقول .  والمزج
مثل قالب يتشوه ذاتيا ويتغير باستمرار ، من لحظة إلى أخرى أو مثل الغربـال  ( 

   1.)يتبدل عياره من نقطة إلى النقطة التي تليها
  

Gilles Deleuze, (postcript on control societies ) in Negatiation .trans :Martin joughin 
(New York : Columbia University Press. 1995) p 179                                                         

  
  
  



 
  

يطرح الكولونيالي معادلة بسيطة ذات حل وحيد أما الإمبراطوري فيواجه متغيرات 
وبالمقارنـة يمكـن القـول بـأن      تيح حلول عديدة غير كاملة ولكنها ناجحةمعقدة ت

) برغماتية(الاستعماري أكثر إيديولوجية أما الإمبراطوري العولمي فهو أكثر نفعية 
كانوا   bosses ت، ومن أبرز أمثلة المزج الذي تلجا إليه العولمة أن رؤساء الورشا

تقاليد مختلفة معا ولم يتجنبـوا هـذا   يحرصون على وضع العمال الجدد الحاملين ل
خشية وقوع انفجار بين العمال ، لأنهم أدركوا أن جمع نسب مدروسة بعنايـة مـن   
خلفيات ثقافية متنوعة في كل ورشة أو منجم يؤدي إلى صيغ قيادية ناجحـة لأنهـا   
تعيق اتحاد العمال وتفاهمهم نظرا للاختلافات العرقية واللغوية بينهم ، فمن مصلحة 

وبهذا فالشـركات المخترقـة للقوميـات    . رباب العمل الحفاظ على هذا الاختلاف أ
مغاير من الاضطهاد لتميز  تتعامل مع كل جماعة عرقية بأسلوب مختلف وبمستوى

ولكن بشكل غير مباشر ...) الأوروبية والهندية والأفريقية( دوما بين ذوي الأصول 
على نفي هذه الفروق أو تخفيفها بل  الإمبراطوري" الحل"وغير مكشوف ، فلن يقوم 

  .، بالأحرى على تأكيدها وتنظيمها في إطار جهاز قيادي فعال 
تطرح نفسها كبديل للعالمية ، ولكنه بديل احتكاري حصـري  تحاول أن فالعولمة   

يسيء للمعاني الإنسانية للعالمية التي تشكل امتدادا وتفتحـا للقـيم المحليـة ، لأن    
تفاعلية الإيجابية طالما أنها تخطط وتدبر ماديا و برغماتيا ، وتنظر العولمة تفتقر لل

فلا علاقة للمفهومين ببعضهما الـبعض حتـى   . إلى العالم الواسع من زاوية ضيقة 
ولو تشابها لغويا وحرفيا لأن الجانب الاصطلاحي لكل منهما يجعلهما في جوانـب  

    .   عديدة على طرفي نقيض 
     
  :افة العولميةعلى طريق ثق -   
  

إن التغيرات الجذرية والعميقة التي تركتها العولمة على العديد من مظاهر الحياة    
الاجتماعية ولاقتصادية والسياسية لم تكن لتمر دون أن تنعكس على الجانب الثقافي 

فدعاة العولمة لم يقتصروا في الترويج لها علـى المجـالات   شديد الصلة بالفرد ، ال
ولكنهم أدركوا أهمية الجوانب الفكرية والثقافية فجعلوا منها ميدانا يجب  المادية فقط

السيطرة عليه وإخضاعه بدوره لتيار العولمة الجارف ، وذلك لأن التأثير في سلوك 
الأفراد والجماعات يستلزم بداهة التأثير في عقولهم وإرادتهم أي ثقافتهم ، فالعولمة 

ية ومسوغاتها النظرية لتبسطها علـى المسـتوى   جاءت بسلم قيمها ومبرراتها الفكر
  : العالمي فعملت على 

أي تغليب الأمور الحسـية   النزعة الروحيةحساب التمكين للنزعة المادية على    
على الأمور المعنوية بوجه عام ، وذلك لأن المعايير القيمية هي التي تمثل هويـة  

الآخرين وهذا لا يتناسب مع مـا  الإنسان وبالتالي تكون شعوره بذاتيته وتميزه عن 
تطمح إليه العولمة وتسعى من أجله ، ومن هذا التصور كان من المتوقع أن تتجـه  

إلـى مـا   ) السينما العالمية ، والقنوات الفضائية الموجهة(العولمة بوسائلها المختلفة 
من كل التي تتمثل في التركيز على المواد الترفيهية الخالية " بالتسطيح الثقافي"يسمى 

عمق فكري أو فلسفة نقدية ، و لا يتحقق لها ذلك إلا بتحريك الغرائـز والشـهوات   
  .ومخاطبة المشاعر والعواطف 

  
  



 
  

      
تبدو الثقافة على مستوى من ( :قول عبد الإله بلقزيزولعل ما يؤكد هذا التوجه    

ساني عن مستقبلها الإنالمشـروع  ه التساؤلـالهزال والفقر والسطحية يثور مع
معلبـات ثقافيـة تتضـمن مـواد     : وتشبه ثقافة العولمة سائر مواد الاستهلاك . 

مسلوقة جاهزة للاستهلاك ، وشركات إعلاميـة تتنـافس لتقـديم سـلعتها إلـى      
  .المستهلك في إخراج مثير يضعه تحت وطأة إغراء لا يقاوم 

حمي الوعي فلا وقت للتفكير والتمحيص والتردد النقدي ، وسائر ما يمكن أن ي   
إذ تنهار ملكة التحوط ويتحول الوعي إلى مجـال  . من السقوط في إغراء الخداع 

مستباح لكل أنواع الاختراق ، ثم تتكفل التقانة بهندسة ذلـك الإغـراء وصـناعة    
أسباب الجاذبية له ، ناهيك عن التفتت الذي سيصيب نظام القيم فيكرس منظومـة  

الغرائزي -ية والفردية الأنانية والمنزع الماديجديدة من المعايير ترفع قيمة النفع
المجرد من أي محتوى إنساني ، نعم ستغدق ثقافة العولمة على الجسد ما سيفيض 
عن حاجاته من الإشباع ، تماما مثل العولمة الاقتصادية ، غير أنها ستقتل الروح 

   1.)، وتذهب بالمحتوى الأخلاقي والإنساني لسلوك الإنسان
 ، يتحقق للعولمة هدفها هذا بدون القضاء على الخصوصـية الثقافيـة   ولكن لا    

وذلك بالترويج لفكرة الثقافة العالمية ، لأن هدف العولمـة هـو تحطـيم الحـدود     
الجغرافية بين الشعوب والأمم ،والقضاء على شعور الانتماء والولاء لنسـق قيمـي   

ق للعولمة ذلك إلا بـالترويج  ولا يتحق. معين ، فتعيد رسم الحدود بين الأنا والآخر 
لثقافة إنسانية عالمية تتجاوز الثقافات المحلية وتخترقها باعتبار أن ذلك أمر حتمـي  
لا مفر منه لما حققته الوسائل والتقنيات الحديثة من ثورة في الاتصال تعمل علـى  

ميـة  تشجيع التفاعل بين الشعوب والاحتكاك فيما بينها ، وبالتالي التبشير بثقافة عال
على " الوعي العالمي"ومن هذا المنطلق ينادي أنصار العولمة بما يسمونه . موحدة 

حد تعبير تيودور ليفيت ، إذ يصبح من المتعين على الإنسان في عصر العولمة أن 
  . ينقل اهتمامه أو مجال تفكيره من المستوى الوطني أو القومي إلى المستوى العالمي

اسم مشتركة بين الثقافات البشرية إلا أن ذلك لا يلغـي  وإذا كنا لا ننكر وجود قو  
ومن لحفاظ عليها من خلال التمسك بها ، الخصوصيات التي يتعين على كل شعب ا

باعتبارها مـادة  " الصورة"أجل الترويج للعولمة الثقافية راهن مهندسو العولمة على 
غة كـي تنفـذ إلـى    ثقافية قابلة للتسويق على أوسع نطاق لعدم حاجتها لمصاحبة الل

لأن فعالية الكلمة في المقابل تتوقف  إدراك المتلقي أينما كان فهي تمثل لغة بذاتها ،
على مدى توفر الإطلاع اللغوي في حين لا تحتاج الصورة لهذا الشرط فتحطم بذلك 

فبات من الواضح طغيان ثقافة الصورة على حساب ثقافـة الكلمـة    الحاجز اللغوي
اجع الشديد لمعدلات القراءة واندحار ثقافة الكلمـة أمـام الهجمـة    التقليدية مع التر

  .2الشرسة للإعلام السمعي البصري
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ونقصد بـذلك   التمكين لسيادة القيم الغربيةوتأمينا لنجاحها عمدت العولمة إلى 

التي لا تسيطر فقط علـى وسـائل   " الأمركة"القيم الأمريكية خاصة أو ما يسمى بـ
بل على عمليات الإنتاج للمادة الإعلامية والثقافية والإعلانيـة   هالأعلام وتكنولوجيات

وفي مجال صناعة ) إمبراطورية روبرت مردوخ(جد ففي مجال الصحافة العالمية ن
) إمبراطوريـة بيـل غيـتس   ( وعلى عالم الكومبيوتر) هوليود تاستوديوها(السينما

الشهيرة ، أما في البـث الفضـائي التلفزيـوني    " مايكروسوفت"المتمثلة في شركة 
الذائعة الصيت ، أما فـي صـناعة الترفيـه    ) CNNقناة (فالسيطرة بلا منازع لـ

كالات الأنباء العالمية الكبـرى  في الدعاية وو، ) شركة ديزني(لأطفال نجد نسبة لبال
) يونيتد بريس ، أسوشـيتيد بـريس  ( التي تتحكم وتحتكر التدفق الإخباري العالمي 

الولايات  وهذه عينة وغيض من فيض ، ومما ساهم في تعميق مفهوم الأمركة كون
لعرقية والسلالية والدينية والثقافيـة نظـرا   مختلط الجماعات ا المتحدة الأمريكية بلد

للهجرة المتزايدة نحوه ، وافتقار الأمريكيين إلى أصالة تاريخية عريقة ، مما ساعد 
على تقبل الناس للنموذج الأمريكي ونشره في مجتمعاتهم الأصلية ، ناهيـك عـن   
الازدهار الاقتصادي الأمريكي وارتفاع مستوى المعيشـة وتصـدره للعديـد مـن     
المجالات الفنية والرياضية وخاصة العلمية وفتح جامعاته للباحثين وتشجيعه للإبداع 
 والتطوير التكنولوجي مما جعل أمريكا حلم للعديد من الناس عبر العالم ، خاصة بعد

اللغة الإنجليزية وخاصة اللهجة الأمريكية إقبالا  الحرب العالمية الثانية حيث عرفت
، وما صاحب ذلك من انتصارات للمعسكر الليبرالي ممـا   في العديد من المجتمعات

جعل نمط الحياة الأمريكي محط إعجاب العالم وخاصة أبناء دول الجنوب وإن كانت 
شدة هذا الإعجاب تراجعت نظرا لأسلوب الغطرسة والهيمنة التي باتت أمريكا تلجأ 

ولية ، ممـا زاد  إليه وخاصة في حروبها الأخيرة وتجاوزها للهيئات والمنظمات الد
 من ارتفاع مشاعر الكراهية تجاهها ، خاصة لدى الشعوب الإسلامية التي استهدفتها

المتمثـل  " الخطر الأحمر"بعدما زال " بالخطر الأخضر"أمريكا من خلال ما أسمته 
  .في الاتحاد السوفياتي 

ا ثقافيا أصبحت إرهابا ثقافيا أو عنف   Bourdieuفالعولمة الثقافية في رأي بورديو  
يسعى إلى فرض نوع من الهيمنة الثقافية القهرية على العالم ككـل ، وهكـذا فـإن    
العنف الثقافي هو هجمة إعلامية مكثفة وشرسة تستهدف سحق الثقافـات الأخـرى   

    .  1وتركيز الأضواء على الثقافة الأمريكية وحدها كي تبهر الأنظار فلا يرى سواها
العولمة الثقافيـة علـى الثقافـات المحليـة بعمليـة      ولهذا يصف الجابري تأثير    

القيام بعملية تسطيح الوعي، واختـراق الهويـة الثقافيـة    ( تتولى التي " الاختراق"
ثقافـة  : للأفراد والأقوام والأمم، ثقافةٌ جديدة تماما لم يشهد التاريخ من قبل لها مثيلا

) الاشـهار التجـاري  (إشهارية إعلامية سمعية وبصرية تصنع الذوق الاستهلاكي 
وتشيد رؤيـة خاصـة للإنسـان والمجتمـع     ) الدعاية الانتخابية(والرأي السياسي 

 . 2)التي تقدمها العولمة بديلا للصراع الإيـديولوجي " ثقافة الاختراق"والتاريخ، إنها 
فهي إذن ثقافة تتميز بالسرعة والقوة والانتشار، مما يسمح لها بإحـداث تغيـرات   

  ثقافات المحلية بها من حيث المواجهة و المنافسة خاصة عندما تتجهعنيفة لا قبل لل
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إلى الفئات الشابة التي تشكل مستقبل الشعوب محدثة بذلك شرخا وتصـدعا عميقـا   
يؤدي إلى تعميق صراع الأجيال والإسراع بنتائجه الوخيمة على عوامل الاستقرار 
، مستغلة في ذلك قدراتها التكنولوجية المتطورة باستمرار ، والتي تبدو للعديد بأنها 

الفضائية والإنترنت وغيرها ، مما يحمس البعض  مفيدة وإيجابية كاستعمال القنوات
إلى الإقبال على غثها وسمينها غير مبالين بعواقبها الوخيمـة مـن حيـث سـوء     

  ليب الاحتياط وضعف الحس النقدي والإعجاب بكل ما هو جديد االاستعمال وقلة أس
 ـ      رس إن العولمة تتسبب في اختزال التنوع الثقافي العالمي في ثقافة واحـدة تك

إلا أنها ثقافة هجينة لا شخصية لها ولا روح فيهـا   ، هيمنة المركز على الأطراف
لا ( : ، يقول حسن حنفي  هةوتتشكل داخل المجتمعات المحلية بصورة مشوهة ومشِ

. توجد ثقافة عالمية واحدة إلا ثقافة المسيطر الذي يمتلك أدوات إبداعها ونشرها 
. ة بحضارة ، وشعب ، ولغة ، ومرحلة تاريخية الثقافة لا تكون إلا خاصة مرتبط

فالثقافة العالمية أسطورة لا وجود لها ، خلقتها أجهزة الإعلام الغربية حتى يـتم  
الثقافة تنبع من الهوية الثقافية،وليس مـن  . تطويع الخارجين على سلطان الغرب

  .1)التغريب الثقافي
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  :ة مخلفات مجتمع العولم -   
     
تعتبر العولمة ظاهرة سوسيولوجية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنـى ، ومـا      

كانت لتبلغ هذا المبلغ من الأهمية والخطورة لو لم تنعكس آثارها على المجتمعـات  
ء الذي تصب فيه كـل روافـد الحيـاة    العالمية غنيها وفقيرها ، فالمجتمع هو الوعا

إن الحياة الاجتماعية  للأفراد هي التي تدفع ثمـن  . السياسية والثقافية والاقتصادية 
كل تناقضات العولمة ، فتتجلى في مظاهر البؤس والفقر والحرمان لفئـات كبيـرة   

كما تسببت العولمة في زعزعت أسباب الاستقرار الاجتماعي ومزقت . عبر العالم 
سجته الهشة من خلال إحداث فجوات باعدت بين فئاته محدثة تمايز طبقـي بـين   أن

تستنزف الآلة الليبرالية جهدهم دون مقابل ، أغنياء انتهازيين يزدادون غنى وفقراء 
ولهذا كان للعولمة انعكاسات هامة على سوق العمل وذلك نظـرا للنمـو السـريع    

لنسبة لليد العاملة غير المؤهلة ، وإلى للتكنولوجيا التي أدت لتراجع عروض العمل با
اللامساواة الكبيرة في الرواتب مما يدفع بحدوث صراعات بين الفئات العمالية نفسها 
المهددة بشبح البطالة ، خاصة بعـد ظهـور خطـر غلـق الشـركات وتحويلهـا       

délocalisation1  ومما زاد في تعقيـد أوضـاع    بحثا عن اليد العاملة الرخيصة
. ن ثقل الضرائب يتناقص على رؤوس الأمـوال ويرتفـع علـى الشـغل    العمال أ

وبموازاة هذه النتائج تبقى القوى العمومية عاجزة عن تسيير الانعكاسات الاجتماعية 
  . لهذه التغيرات 

إن أصابع الاتهام تتجه مباشرة للعولمة باعتبارها مسؤولة على إضـعاف قـدرة      
وخاصة ما يتعلق بتحديد نسب ي وجدت من أجلها الحكومات على القيام بواجباتها الت

الضرائب المناسبة ، وتمويل الخدمات الاجتماعية ، وتسيير السياسة الاقتصادية بكل 
وبهذا أصبحت العديد من الدول . صرامة في مجال تحديد نسب الفوائد والمبادلات 

تزامـات  مدفوعة بظروف العولمة القاهرة إلى تبني أساليب اقتصادية قللت مـن ال 
القوى العمومية في الميادين الاجتماعية مما ضيق الخناق علـى السـيادة المحليـة    
والجهوية ودفع  إلى تراجع دور الدولة وظهور جو من اللامسؤولية فـي صـياغة   

      .      2السياسات والقوانين
 كل هذا أدى إلى ضعف الشعور بالانتماء القومي لتراجع قيم العدالة والمساواة و   

تعاظم الشعور للانتماء العرقي والقبلي أو الطائفي نظرا لتزايد القلق حول مصداقية 
الدولة كإطار سياسي والبحث عن بدائل وأطر انتمائية جديدة تكون أكثر أمنـا فـي   

لقد عملت العولمة على تفكيك الشعور الوطني الموحد إلى جملـة مـن   . المستقبل  
الاستقرار القومي ، وتشير الملاحظـة إلـى    الانتماءات الجزئية والفرعية لضرب

سابقا ) الاتحاد السوفياتي (تنامي النزعات العرقية والطائفية والقبلية خاصة في دول 
  .وأوروبا الشرقية وفي بعض دول أفريقيا وآسيا 
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يرجع البعض تنامي هذه الظاهرة إلى انتشار موجة التحول الـديمقراطي  كما    

رها ، التي فتحت الشهية لدى العديد من القوميات إلى المطالبة في حق تقرير مصـي 
فكان من المتوقع حدوث العديد من بؤر التوتر عبر العالم على شـكل صـراعات   
وحروب أهلية ، مما أدى إلى ضعف الولاء القومي وعدم الاكتراث بالأمور العامة 

   . وغياب الوعي السياسي وغلبة الشعور بالاغتراب
أتبـاع   أينمـا يسـيطر  ( " : سادة العـالم الجـدد  "يقول جان زيغلر في كتابه     

أي أثر للحياة الاجتماعية مع كل ما يحمله ذلك مـن   يالإمبراطورية كأسياد يختف
فالعولمة تؤدي إلى زعزعت دعائم الاستقرار الاجتماعي من خلال  1)نتائج سلبية 

التأثيرات الاقتصادية العنيفة والسريعة ، فتفقد العديد من الطبقات الاجتماعية مكانتها 
وارق الطبقية بين فئات المجتمع ، وخاصة الطبقة الوسـطى  ومكاسبها ، وزادت الف

التي تآكلت بشكل خطير وهي الطبقة التي تتمتع بنشاط سياسي واجتماعي وثقـافي  
النواة الصلبة للمجتمع المدني التي تعمل على ضمان التوازنات والسند القوي هي و

كاسب التاريخية للدولة والتي قادت حركات التحرر وتتمتع بحرصها على حماية الم
ومصدر للعديد من النخب الفكرية والسياسية التي تتفانى في الدفاع عـن المبـادئ   
والحريات ، ناهيك عن كونها قد ضلت طوال تاريخهـا تناصـب العـداء لقـوى     
الاستغلال والاحتكار من أعلى ، وكذا لتيارات الفوضى والنزعات البروليتارية من 

صمام الأمان أو حجر الزاوية للاستقرار السياسـي  أسفل، ومن ثم فقد كانت بمثابة 
  .2والاجتماعي

ع مبدأ العدالة الاجتماعيـة الـذي   أدى إلى تراج إن شل الدور الاجتماعي للدولة   
طالما سعت الدولة إلى تكريسه فهو مبرر وجودها من خلال الدفاع عن المصـلحة  

دور مباشر فـي تراجـع    العامة وبث قيم الوحدة الاجتماعية ، فكان لظهور العولمة
الدولة عن هذه المهام عندما أصبحت أداة إكراه تسعى إلى فرض معايير اجتماعيـة  
يتحدد مضمونها على مقتضى مصالح الفئة المحتكرة للسـلطة ، أو مصـالح فئـة    
اجتماعية معينة على حساب غيرها من الفئـات وحينئـذ يتحـول المجتمـع مـن      

قاهر فيتراجـع مفهـوم المواطنـة    " ضاغط" لحركة أعضائه إلى إطار" ناظم"إطار
السلطة متطلعين إلى التمرد عليها  ليصبح الأفراد مجـرد رعـايا خـاضعين لقهر

إن " ، وفي المقابل يروج دعاة العولمة لبرامجهم بالعديد من الشعارات ومن بينهـا  
وأن شيئا من التضحية أو مـن   د باتت تمثل تهديدا على المستقبلدولة الرفاهة ق

فالعولمة أضـعفت فعاليـة الدولـة     3"اللامساواة الاجتماعية قد بات لا مناص منه
وجعلتها عاجزة عن التكفل بالفئات الاجتماعية مما دفعها إلى جملة من الإجـراءات  
الارتجالية التي تعتمد على التضحية بالتزاماتها تجاه المواطنين وتركهم يواجهـون  

لأدوات التي يدافعون بهـا عـن حقـوقهم    مصيرهم بأنفسهم ، وحرمانهم من كل ا
مثلا إلى إلغائه لأنـه   اوخاصة الحق في الإضراب الذي تعالت الأصوات في ألماني

 4بزعمهم لم يعد متماشيا مع عصر العولمة وأنه يتسبب في فقدان المشاريع لأسواقها

مما يدل على تراجع الحكومات عن مبدأ الضـمان الاجتمـاعي ودولـة الرفاهيـة     
    .مرة أخرى" الدولة الحارسة"لة الاجتماعية ، وهو إيذان صريح برجوع والعدا
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تعمل بجدٍّ لفرض نمط الحياة الغربية علـى العـالم، ولـذلك     ولمةالعفإن  وبهذا    
اتخذت من مؤتمرات المرأة والسكان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقضـاء  
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات حماية البيئة والتنميـة المسـتدامة،   

ج وحقوق المرأة وحقوق الطفل أسلوباً مباشراً لفرض مفاهيمها حول الأسرة والزوا
والعلاقات الجنسية والإجهاض والشذوذ وكل ما يتصل بالناحيـة الاجتماعيـة فـي    
الحياة، وأطلقت من خلالها الدعوات لدول العالم من أجل رفع تحفظاتها على توقيع 
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المـرأة،  

وثيقتان خطيرتان تهددان استقرار الأسرة ومستقبلها في العالم أجمع، وتتوالى وهما 
الاجتماعات في نيويورك من أجل التأكد من مدى وفاء الـدول والمنظمـات غيـر    

  . الحكومية والقطاعات الخاصة بالتزاماتها بمقررات هذه المؤتمرات والاتفاقيات
 ـ    ذه المـؤتمرات وفقـاً للأهـداف    وكمثال واضح على كيفية استخدام أمريكا له

الأمريكية فإنها في أبحاث السكان والمرأة والتنمية تنطلـق مـن فكـرة الانفجـار     
السكاني؛ حيث تنظر في بحوث التنمية إلى دور ربة البيت على أنه دور استهلاكي 
أكثر منه إنتاجي، ولذلك يبحث القائمون على هذه البحوث عن تشريعات تسهل عمل 

ويركزون على تغيير نظرة المجتمع إلى المرأة، وإيجاد نظرة جديدة وأنماط المرأة، 
سلوكية جديدة في حياة الأسرة، ثم ينتقلون إلى وجوب أن تكون زيادة عدد السـكان  
أقل من التنمية الاقتصادية، ويعملون لتحقيق ذلك من خلال مؤتمري السكان والمرأة 

سن الزواج، والسماح بتعاطي الجنس  في محاولة للوصول إلى قرارات بشأن تأخير
  . بغير قيود، وتقليل الإنجاب بالتوفير المجاني لوسائل منع الحمل

على حرية الإنسان  تؤكد التوصيات التي تنتهي بها أغلب مؤتمرات العولمة كما   
في تغيير جنسه، وعلى حق الفتاة أو المرأة بالتمتع بحياة جنسية آمنة مع من تريـد  

، ولهذا تعتبر الدول العربية الإسلامية الأكثر استهدافا من طرف  ريدوفي أي سن ت
القوانين الاجتماعية التي تفرضها العولمة ، وهذا نظرا لما تتميز بـه ثقافـة هـذه    

   . الشعوب من تعارض صريح مع هذه المبادئ
ولهذا كان للتغيرات العميقة التي أحدثتها العولمة في البنى الاجتماعيـة علاقـة      

  مباشرة بارتفاع الأنشطة الإجرامية والأنشطة غير المشروعة ومنها 
انتعاش تجارة المخدرات عالميا ، نظرا لضعف دور الدولة وقلة سـيطرتها علـى   
حدودها الجمركية ، مما شجع جرائم غسيل الأموال التي أضعفت كاهل التوازنـات  

ظـاهرة المتـاجرة    الاقتصادية عبر دول العالم خاصة الفقيرة منها ، كمـا تفشـت  
، ) الرشوة(بالأطفال لتنامي نسب الفقر من جهة ، والفساد الإداري من جهة أخرى 

وبالموازاة مع كل هذا انتشرت الدعارة كمصدر للرزق ومعهـا ظـاهرة تهريـب    
الداعرات من الدول الفقيرة إلى عواصم الدول الغنية من خـلال شـبكات المافيـا    

الشرقية بالنسبة للنساء ، والدعارة عند الأطفـال   العولمية ، خاصة من دول أوروبا
، ولعل أخطر الأمـراض  ) بسياحة الدعارة(في دول شرق آسيا في ظل ما يعرف 

الاجتماعية التي تفشت في ظل العولمة ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية وتهريب 
ياسـيين  مـن الس  النفايات المشعة نحو الدول الإفريقية بمسـاعدة العملاء المحليين

  .الفاسدين والانتهازيين 
  
  
  



 
  

كل هذه الجرائم وغيرها وجدت في العولمة تربة صالحة للانتشـار وسـاهمت       
وسائل الاتصال بشكل ملموس في تطويرها نظرا لما تدره من أرباح على أصحابها 
الذين وجدوا في الرشوة والتهديد وغيرها من الوسائل دفعا قويـا لتوسـيع مجـال    

بر العالم وخاصة في الدول الفقيرة التي تدفع شعوبها الثمن غاليـا فـي   نشاطاتهم ع
  .غياب الرقابة وتواطؤ المسؤولين 

  
  :اقتصاد العولمة وفكر التكامل الاقتصادي  -   
  
يبدو مفهوم التكامل للوهلة الأولى بأنه يشير إلى هدف إيجابي وغاية نبيلة ، لأنه     

بناء عمل اقتصادي مشـترك يعتمـد علـى     يتيح الفرصة لمجموعة من الدول من
التنسيق والتفاهم في إطار تبادل المصالح ، مع احترام السيادة الكاملة لهذه الدول في 

إلا أن كل هذه . وضع الشروط التي تراها مناسبة لها في حدود موضوعية وواقعية 
طلـق  المعاني التي يتضمنها مفهوم التكامل تتلاشى في دوامة العولمة ، بحيـث ين 

مفهوم التكامل الاقتصادي من إملاءات القوى الاقتصادية المهيمنة والمتمثلـة فـي   
الشركات العابرة للقارات والمتعدية الجنسيات ، وبهذا تجد الدول نفسـها تتحـرك   

    محدد سلفا وبصورة قبليـة دون استشـارتها ،  يقيد سيادتها ، ضمن مخطط ليبرالي 
حيث المبدأ ، وفي كل مكان تقريبا ، لنمط معين الانتصار من ... تعني العولمة ( 

من أنماط الملكية ، ولنمط معين من السيطرة على وسائل الإنتاج ، ولنمط معـين  
من التحكم بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج والتبادل والتوزيع ، أي انتصار ـ مـن   

فـي كـل   حيث المبدأ ـ لنمط معين من إنتاج الثروة وتوزيعها وتداولها وتبادلها  
وهذا يدل على غياب أي معنى للتكامـل المتـوازن ،    1).مكان على سطح الكوكب

وكل ما في الأمر هو العمل على بسط نفوذ رأس المال المالي على ثروات الشعوب 
فالعولمـة قـد وضـعت الخطـط     . بطريقة أخطر من الأسلوب الكولونيالي القديم 

لى العالم وتصـرف أمـوره وتحـل    تُحكِم قبضتها عوالأساليب وبدأت في تنفيذها ل
مشكلاته بالطريقة التي تتناسب مع خططها الاقتصادية وهي حرية التجارة وحريـة  
السوق، وحتى تضمن انفتاح الأسواق العالمية أمام تجارتهـا وصـادراتها عملـت    

على تطويق تحركـات  أمريكا رائدة العولمة في إطار ما تسميه بالتكامل الاقتصادي 
ببنـاء تكـتلات   )  السوق الأوروبية المشـتركة  (سماليين الأوروبيين شركائها الرأ

وتجمعات تجارية جديدة وإحياء الاتفاقيات القديمـة وتنشـيطها، فأوجـدت اتفاقيـة     
وهي اتفاقية بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ثم عمدت إلـى إيجـاد   ) النافتا(

م، وهي تضـم سـبع   1989سنة وهي اتفاقية ظهرت إلى الوجود ) الإيباك(اتفاقية 
الولايـات  : عشرة دولة في عضويتها موزعة على ثلاث قارات، وهذه الدول هـي 

المتحدة، كندا، المكسيك، أستراليا، نيوزيلندة، الصين، اليابان، هونج كـونج، غينيـا   
الجديدة، تايوان، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، سنغافورة، الفلبين، كوريا الجنوبيـة،  

وهذه المنظمة الاقتصادية الدولية تدمج في عضويتها تكتلـين اقتصـاديين    تايلاند،
  : كبيرين هما
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لدول جنوب شرق آسـيا التـي   ) الآسـيان (لدول أمريكا الشمالية و ) النافتا(منظمة 
رونـاي، الفلبـين،   ماليزيا، إندونيسيا، ب: م وتضم ست دول هي1967تأسست عام 

من التجارة العالمية، هـذا  % 40تايلاند، وسنغافورة، وتمثل الإيباك في دولها نحو 
بالإضافة إلى الدول الصناعية السبع الكبرى وروسيا التـي أضـيفت إليهـا عـام     

م، وهي أمريكا وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيـا وإيطاليـا؛ حيـث    1998
الأمريكية من نادي هذه الدول الغنية أداة لصنع القـرارات   اتخذت الولايات المتحدة

  . الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية
ومن هنا تظهر استراتيجية العولمة واضحة وأساليبها مكشوفة في العمـل علـى      

لا تلتـزم  إحداث تجمعات اقتصادية عبر العالم تحت غطاء التكامـل الاقتصـادي   
خارطة العالم الاقتصادية حسب خططها ومصـالحها بهـدف   وتعيد تشكيل بالسيادة 

اتفاقية الجـات  السيطرة على الثروات ومراقبة كل المبادلات التجارية واقتحامها ، ف
هي المرجعية للتجارة الدوليـة،  كانت  ) الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية(

تقتصر على تنظيم العلاقات انت إلا أنها كلم تقريباً؛ وكانت تلتزم بها جميع دول العا
ولذلك غير كافية لتحقيق أغراضها، أمريكا وجدتها ف ،الاقتصادية والتجارية الداخلية 

منظمـة التجـارة   «: عملت على إيجاد اتفاقية بديلة لها على هيئة منظمـة سـمتها  
ن لتجعل منها إطار أوسع وأكثر فعالية في توسيع مجال رقابتها وتم الإعلا» العالمية

، وقـد  1995، وبدأت العمل الفعلي بداية عام 1994عن تأسيسها في المغرب عام 
ـ التي ركزت على المنتجات الصناعية ـ المنتجـات    الجات ةـإلى اتفاقي أضافت

 الزراعية، والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والأهم من ذلك أن المنظمة تضمنت
للنظر في الشكاوى المتحدة نفوذا قويا ـ  تمارس عليه الولايات  ـ   مجلساً تحكيمياً

دولة، وإصدار قرارات ملزمـة فـي    135والخلافات بين الدول الأعضاء وعددها 
  . 1غير ملزمة الجات )توصيات(وقت كانت 

فـي  ومع هذه المنظمة صارت أسواق العالم أو الدول التي انضمت تحت لوائها     
وممـا يؤكـد هيمنـة     تثمر الأمريكي،مفتوحة أمام المسإطار التكامل الاقتصادي ، 

العولمة على الاقتصاد العالمي أن أمريكا تمكنت من إقحام منظمة الأمم المتحدة في 
 "للتجارة والتنميـة "حدة عقد المؤتمر العاشر للأمم المتمشروعها التكاملي من خلال 

 ةاركبمش 2005) فبراير( 18ـ   12وك في الفترة ما بين بانك التايلنديةفي العاصمة 
للحاق بركب العولمة بهدف دفعها فقيرة  دولة 190دوب عن أكثر من ثلاثة آلاف من

  : من خلال الالتزام بمنظمة التجارة العالمية وخرج المؤتمر بوثيقتين
بشأن العولمة والتجارة وكيفيـة    عضاءالأضية مشتركة بين ـ الأولى تضع أر   

 ي عجلة الاقتصاد الرأسـمالي العـالمي  دمج الدول الثماني والأربعين الأكثر فقراً ف
  . التكاملي 

ـ والثانية بشأن التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي العـالمي بوصـفهما طريقـاً      
  . بالنسبة للدول الفقيرة )ًعدلا(كثر لموازنة التنمية والوصول إلى اتفاق أ
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الدول التي لا يمكن السيطرة عليها من خلال منظمة التجارة العالمية فإن أما    

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جاهزان للتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة؛ 
لأن الدول النامية تأخذ القروض وتعجز عن سدادها، سواء القـرض الأصـلي أو   

) نـادي بـاريس  (ائد المركبة، فإنها تطلب من تجمع الدول الدائنة المسمى بـ الفو
جدولة الديون وأخذ قروض جديـدة  ) نادي لندن(وتجمع البنوك الدائنة المسمى بـ 

لتنشيط اقتصادها، ولذلك يطلب منها ناديا باريس ولندن أن تحضـر تزكيـة مـن    
تنـتهج سـلوكاً    بأن هذه الدولة) حسن سلوك(صندوق النقد الدولي بما يشبه شهادة 

ولكنها للحصول على ذلك يشترط الصندوق عليها تنفيـذ برنـامج    .اقتصادياً سليماً
إصلاحي مكون عادة من تخفيض قيمة العملة، وإلغـاء الـدعم الأساسـي للسـلع     
الأساسية والضرورية، وتخفيض التوظيف الحكومي، وإصلاح النظـام الضـريبي،   

مي، وزيادة أسعار الطاقة والخدمات العامة والسـلع بشـكل   وتخفيض الإنفاق الحكو
عام، وزيادة أسعار الفائدة لتكثير الادخارات وجلـب رؤوس الأمـوال، وتحريـر    

المشـاريع العامـة    وصصـة لقيود أو تخفيفها، كما تطلب خالتجارة الخارجية من ا
ته وفساد اجيوتحويلها إلى القطاع الخاص بحجة ضعف إدارة القطاع العام وسوء إنت

  .، وهذا مساس بالسيادةالقائمين على إدارته
لمسـتثمر  ا هو عدم التكـافؤ بـين   سواق الأفتح  في عملية  ورة الخط مكمنو    

والمستثمرين المحليين والمدعومين من طرف لشركات المتعددة الجنسية؛ االأجنبي و
لما تتمتع به  ، الشركات على الاقتصاد سيطرة تامةبحيث تسيطر هذه الدول الفقيرة 

من كفاءات تقنية عالية ونظرا للشروط العالمية المطبقة في مجال الإنتـاج والتـي   
تتعلق بالجودة والسعر التنافسي والتأثير على البيئة ومعايير السلامة وغيرهـا مـن   

   . المعايير التعجيزية التي يصعب على الشركات الضعيفة الالتزام بها 
ل الاقتصادي على شكل أداة تهميش وإقصاء لكل مـن  وبهذا تظهر سياسة التكام   

يبقى خارج فلك العولمة ، أو يسعى إلى تبني أسلوب المقاومة والحذر ، وفي كـلا  
فإمـا  كلاهما يهدد سـيادتها ،  الحالتين فإن الدول الفقيرة أمام خيارين أحلاهما مر 

دمير للمقدرات الخضوع والاستسلام لسياسة التكامل الاقتصادي وما ينجر عنها من ت
الوطنية للاقتصاد وتبعاته الاجتماعية ، أو البقاء خارج هذه الدائرة مع كل ما يترتب 

  .عن ذلك من تضييق ومضايقة من طرف الشركات الكبرى ومن يدعمها سياسيا 
وعلى هذا الأساس في أن الشركات المتعدية الجنسيات متسلحة بقـدرتها علـى      

، وعلى خوصصته  dérégularisationزعزعته  لىتحرير الاقتصاد ، والعمل ع
، تتعامل مع بقية الدول على أساس أنها غنائم يجب الحصول عليها ضمن صـراع  

العولمـة الاقتصـادية هـي مجـال     ( عنيف ، تكون فيه الغلبة للشركـات الأقوى 
، وبهـذا   1)للصراع بين فاعلين اقتصاديين يتصارعون ليتقاسموا الأسواق العالميـة 

، ومنافسـة  الدولة تتراجع عن مهامها الاقتصادية أمـام زحـف الخوصصـة    فإن 
إن الدولة تتنصل تـدريجيا  ( الاستثمار الأجنبي المعوم بسياسة التكامل الاقتصادي 

و " التكامليـة "من القطاع العمومي كالصحة والتعليم وغيرهما ، وذلك تحت غطاء 
دل على أن أهـداف العولمـة لا   مما ي 2)مع القطاع الخاص" الشراكة" و " التعاون"

تضع في حسبانها الجوانب الاجتماعية والإنسانية ، وتتجاهل في حساباتها وبياناتهـا  
    . كل إشارة إلى الانعكاسات التي تنجر عن ممارساتها النفعية

Manjunath Pendakur et Roma Har r is, Citoyenneté et par ticipation à l’ère de /1 
l’information, Montréal, S aint-Mar tin, 2002. p. 9.   

2 /Ibid, p : 412  
  



 
  

ولعل أكثر الأشياء تعبيرا عن فكر التكامل الاقتصادي هو أن أغلـب المنتجـات      
" ة والسلع المتداولة عبر العالم لا تصنع في بلد واحد ولا تنسب لشركة بعينها فعبار

 ـلتطور الاقلم تصبح معبرة عن ا....." صنع في   هتصادي العالمي الذي تحطمت في
الحواجز السياسية وضعف فيه الوازع الوطني والغيرة على المنتوج المحلي ، وهذا 

: في ظل العولمة لم يعد معنى للسؤال : ( عبر عنه صادق جلال العظم في قولهما 
هل هذه : والسؤال الذي يصح هو... بانية هل هذه بضاعة فرنسية أم ألمانية أم يا

وهـذا   NIKE (1أو شركة  PUMAأو شركة   IBMة من صنع شركة البضاع
، عابثا فروعها عبر العالم  أصبحت كيانا أخطبوطيا تتوزعالواحدة يعني أن الشركة 
وبأن المنتوج لا يكتمل حتى تتلاءم عناصره التي تم تصميمها في بمفهوم السيادة ، 

هذا ليس هـو تشـجيع    دول مختلفة ، دون أن يكون له انتماء محدد ، والهدف من
التعاون كما يفهمه البعض بل هو الحرص على خفض التكاليف لتـوفير إمكانيـات   
تنافسية أفضل ، وذلك على حساب الأجور وتشغيل الأطفال والنساء ورفع سـاعات  

ويمكن أن نضرب آلاف الأمثلة عن هذا النمط من الشركات الموزعة عبر . العمل 
فمثلا م مبيعاتها السنوية حجم دول عديدة مجتمعة القارات الخمس والتي تجاوز حج

يفوق حجم مبيعات ثلاثة دول مجتمعـة   "جنرال موتورز الأمريكية"شركة مبيعات 
  .سويسرا ، وباكستان ، وجنوب إفريقية "وهي 

يتضح من خلال هذا العرض بأن الاقتصاد التكاملي يشكل أقوى سلاح تعتمد عليه   
لأنه يحقق لها هدفين رئيسيين ، وهما التمكين لشركاتها العولمة في إنجاح مشاريعها 

من بسط نفوذها على الاقتصاد العالمي من جهة ، وضمان مراقبة مختلف العمليات 
الاقتصادية عبر العالم من جهة أخرى  ، وذلك حتى توجه بشكل فعال عملية التبعية 

تخـذ مـن وسـائل    الاقتصادية لباقي الدول وربطها بمنظومة اقتصادية عنكبوتية ت
    .  الاتصال الحديثة ومن رأس المال المالي أقوى أسلحتها 
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  نقـاط مفارقـة/ 3
  
  

  نتائج من السيادة إلى العولمة -
  
  
لفكـر  إن المتتبع لتطور فكرة السيادة يكتشف مدى ضخامة الجهد الـذي بذلـه ا    

البشري في العمل على بلورة هذا المفهوم من خـلال التضـحيات التـي قـدمتها     
كما يتجلى من خلال هـذه المسـيرة أن   . المجتمعات لانتزاع حقوقها عبر التاريخ 

فكرة السيادة صمدت بشكل متميز لكل المحاولات التي سعت إلى تعطيل حركتهـا  
وعيتها الحقيقية ، فلا الكنيسة ولا لتستقر في الأخير في يد الشعب وتكتسب منه مشر

الملكية ولا الإيديولوجيات تمكنت من إبعاد السيادة عن هدفها وغايتها الوحيدة وهي 
أن تكون معبرة عن الأغلبية ، ومدافعة عن المصلحة العامة ، إلا أن ذلك كله تحقق 
 في ظل الدولة  التي كانت مسرحا للصراع القائم بين مختلـف القـوى السياسـية   

  . خلالها  عبر مختلف المراحل التي تشكلت والاجتماعية
فمفهوم الدولة كان لصيقا بوجود السيادة سـواء علـى الصـعيد الـداخلي أو          

الخارجي ، وهذا ما يفسر خطورة العولمة التي تمكنت من تفكيك مفهوم السيادة من 
البدايـة مـن    خلال القضاء على كل ما يمكن أن ترتكز عليه هذه السيادة ، فكانت

خلال زعزعت الأساس وهو الدولة القومية ، وانجر عن ذلك تدهور البنى الثقافيـة  
والاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت محاصرة بشكل منهجي من طـرف قـوى   

  .العولمة 
بطـرس غـالي   (يقـول  " إيديولوجيا تفكيكية"ومن هنا تظهر العولمة باعتبارها     

إننا نعيش في غمرة ثورة شـملت  : " بق للأمم المتحدة الأمين العام السا )- 1922
إنهمـا  : إن كوكبنا يخضع لضغط تفرزه قوتان عظيمتـان  ... المعمورة بأجمعها 

ومن هنا يمكن أن نعتبر أن الحضـارة الغربيـة عمومـا هـي      1"العولمة والتفكك
التي  يسيطر عليها منطق السوق الذي يتعامل سلبا مع كل المفاهيم" حضارة تفكيكية"

تربط الفرد بمقوماته وتعيق سيطرة المنتج على المستهلك ، ولذلك تسعى إلى عـزل  
  .  2الفرد عن أسرته وأمته وبيئته باسم معاني مزيفة للحرية والفردية والتنوير

يحـدث  " تعفـن "يمكن أن نصف التحول من السيادة نحو العولمة بعملية فساد أو   
وامل الخارجية التـي تنشـط كـالجراثيم ،    نتيجة تعرض جسم سليم لجملة من الع

فتصيب أسباب المناعة في هذا الجسم لتتمكن من تحويره وتغيير بنيته حسب نظـام  
  .  جديد يختلف عن نظامه الأصلي الذي كان عليه
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فالعولمة ليست مرحلة من مراحل تحول السـيادة ، أو طـور مـن أطوارهـا        
التاريخية ، بل آلية تعمل على تدميرها لتحل محلها ، فإذا أطلعنا على مـا أنتجـه   

ة التاريخ ، نـدرك  الفكر العولمي من مفاهيم جديدة تبشر بصراع الحضارات ونهاي
  . بأن بقاء السيادة بالمفهوم الكلاسيكي يشكل عائقا أساسيا أمام نجاح مشاريع العولمة 

ولتحقيق غاياتها لا تتردد العولمة في أن تشكل تهديدا واضحا للمكتسبات التاريخية   
التي حققتها الإنسانية ومن أهمها مبدأ الديمقراطية الذي ذهب هو بـدوره ضـحية   

ا التفكيكي عندما عرضت مكوناته خارج حدود الدولة القومية علـى شـكل   أسلوبه
عناصر جزئية ، فمفهوم الحرية وحقوق الانسان والمصلحة العامة والقانون وغيرها 
من المعاني التي  حرص الفلاسفة السياسيون على عرضها في شكل بناء متكامل ، 

اصة كتحرير السوق للهيمنـة  أصبحت العولمة توظفها بكيفية تخدم بها مصالحها الخ
عليه ، وإثارة النعرات الإثنية كذريعة للتدخل في سيادة الدول ، وكسـر الحـواجز   

 Michel فـان  يقـول ميشـال  الجمركية كذريعة لتوفير المنتوجات والبضائــع  
Venne  )    إن الديمقراطية الحديثة نشأت كمشروع يهدف إلـى إعطـاء الكلمـة

قراطية تتلاشى إذا كانت القوانين التقنية للسـوق  للشعب ، في حين أن هذه الديم
هي التي تملي على الشعب إرادته بدل العمل على تحريـره ، فـالعلاج المناسـب    
للوقاية من آثار العولمة يكمن في دعم الديمقراطية ، إلا أن الديمقراطية ليس لها 

فـلا   ، 1)قيمة ما لم تمارس ضمن مجموعة سياسية تعي بأنها تشكل شعبا واحدا
  .ديمقراطية إذن في غياب الإطار السياسي الذي يحتويها وهو الدولة 

فالمجتمع العالمي الذي تسعى إليه العولمة يفتقر للمقومات التي تضمن الديمقراطية   
طالما أن الخاسر الأول في كل ممارساتها هو المواطن ، سواء في الـدول الفقيـرة   

،  ومن هنا يصبح الكـلام عـن   درجة أقلل المصنعة وإن كان ذلك بوحتى في الدو
الديمقراطية في غياب الدولة القومية وفي خضم التفكك الثقافي والفوضى الاجتماعية 
ضرب من الخيال، مما يبين بأن العولمة لا تكتفي بالجانب الاقتصادي بل تشمل كل 

لأمـر   الجوانب ، فالعولمة وإن أعتبرها دعاتها مجرد ثقافة جديدة ، فهي في حقيقة ا
إيديولوجيا جديدة لأنها تتوفر على كل مواصفات الإيـديولوجيا وتسـتوفي كامـل    
شروطها ، باعتبارها منظومة أفكار تسعى إلى السيادة والسيطرة وفـرض تصـور   

هذا النوع من الاستعمال ( : عام للعلاقات بين البشر ، يقـول محمد عابد الجابري 
ي يجب فضحه ، فمن جهة يتعلق الأمـر  ينطوي على مكر إيديولوج" ثقافة"لكلمة 

باستعمال كلمة في غير محلها ، ومن جهة أخرى توظف هذه الكلمة مكان أخـرى  
إن مصـطلح  " .... إيـديولوجيا "لم يعد ذكرها مرغوبا فيه ، أعني بـذلك كلمـة   

إيديولوجيا على الرغم من كل أنواع اللبس المحيطة به ، يؤدي وظيفة ليست فـي  
إيديولوجيا معينة من  -بل تتبنى وتنشر –لك أن العولمة تنطوي ذ. صالح العولمة 

عناصرها الأساسية محاربة الذاكرة الوطنية والتاريخ والوعي بالتفـاوت الطبقـي   
وبالانتماء الوطني والقومي ، وبالتالي الوعي الإيديولوجي ، وهذه كلها تنـاقض  

  .2)مع العولمة  وطموحاتها
  

1 /Michel Venne. La souverainete a l heure de la mondialisation, in ( Option politique) 
Montreal , 2003 p: 55                                                                                                          
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فنحن عندما نتصدى للعولمة لا نقف في وجه مجموعة من السماسرة والتجار       
المرتزقة، بل نقف في وجه تيار فكري ومذهب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى 
، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف من خلال أسلوبه الصدامي حضارات أخرى علـى  

نصار العولمة على لسان هنتغتـون  عربية الإسلامية التي أعلن أال رأسها الحضارة
فالتحول من السيادة إلى العولمة هو مسار  . صراحة أنها تقف في وجه طموحاتهم 

عدواني يعمل على تقويض كل ما يجده في طريقه من منظومـات قيميـة وبنـى    
مة بأنها جزء اجتماعية وتراث تاريخي وغيرها من المقومات التي يعلم أنصار العول

وبهذا يتحول الصراع الإيديولوجي كمـا    .لا يتجزأ من كيان المسلمين الحضاري 
(  :  صامويل هنتغتونكان في عهد الاتحاد السوفياتي إلى صراع حضاري ، يقول 

تقوم فرضيتي على أن المصدر الجوهري للصراع في هذا لعالم الجديد ، لن يكون 
ة الأولى ، فالانقسام الكبير داخل الجنس البشري ، إيديولوجيا أو اقتصاديا بالدرج

إلا أن الصراعات الرئيسـية  .... وكذا مصدر الصراع المسيطر ، سيكون حضاريا 
في السياسة الدولية ستنشب بين الدول وبين مجموعات من الحضارات المختلفة ، 

في وستكون حدود التوتر الفاصلة بين تلك الحضارات هي خطوط المعارك الكبرى 
والحضارات التي يعنيها بمقاله هذا هي الحضارة الهندية ـ الكونفوشية   1)المستقبل 

وخاصة الإسلامية لما لها من رصيد تاريخي فـي مواجهـة الحضـارة الغربيـة     
  .      المسيحية 

إلا أن إيديولوجية العولمة تتبنى منهجا مختلفا عن إيديولوجيات الحرب الباردة ، ففي 
تسلك العولمة تصرفا إمبراطوريا أي أنها لا تحتاج إلـى تحالفـات   غياب المنافسة 

ل القوة الكاملة وبذلك فهـي  ائوكسب الولاء والأصدقاء ، وذلك طالما أنها تمتلك وس
لا تميز بين دولة وأخرى أو بين مجتمع وأخر ، فالجميع مستهدف ويجب عليـه أن  

البنك الدولي ويسير في " متعالي"يخضع لسلطان الشركات المتعدية الجنسيات ويطبق 
  .  منهج الخوصصة التي تخدم العولمة 

  : وتقوم هذه الإيديولوجيا على ثلاثة ركائز    
  القضاء على الدولة الوطنية لتسهيل سيطرة الشبكات الرأسمالية على العالم  -  
استعمال الإعلام ووسائله الحديثة في خدمة الاختراق الثقافي واستعمار العقول  -  

  من خلال تقييد مجهوده في إطار التسيير ، ليصبح أداة للفلسفة النفعية فقط  
أي الأنجح في التعامل مع الإنسان بشكل لا إنساني " البقاء للأصلح " مبدأ  تبني -  

  "   كثير من الربح قليل من العمال" بهدف كسب الثروة والنفوذ 
اص بإشباع الحاجات الماديـة  تبين أن نجاح المشروع الاقتصادي الخي ومن هنا   

من ناحية، والرغبة في السيطرة وفي الهيمنة من ناحية أخرى، لا يكون ممكنـاً إلا  
عابر للقـارات ومتجـاوز للـدول     إيديولوجيإذا تحول هذا المشروع إلى مشروع 

وللحدود القومية بحيث يمد سلطانه إلى ما وراء كل الحدود الجغرافية والسياسـية،  
  .ذلك على ارتباط وثيق بالمركز الذي نشأ منه وتأسس فيهلكنه يظل مع 
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:  كما يعبر عنه حسن حنفي ، والذي يقولدائما إنه منطق المركز والأطراف      
والعولمة في بعدها السياسي أحد أشكال الهيمنة السياسـية بعـد انهيـار أحـد     ( 

فباسم العولمة تمحى . وانفراد المعسكر الآخر بالسيطرة على العالم  المعسكرين ،
فالعولمة شكل مـن أشـكال الهيمنـة    . الإرادة الوطنية المستقلة للدول والشعوب 

، وهـذا يـدل    1.) والدولة الوطنية المستقلة نقيضان ، وجود أحدهما ينفي الآخر
كانت الإيديولوجيات القديمـة  على أن العولمة هي إيديولوجيا من طراز جديد ، فإذا 

أي التأثير والتأثر فإن العولمة لا تلتزم بهذه الفكرة لأنها بكـل  " التفاعل"تؤمن بفكرة 
بساطة لا تخدم مصالحها النفعية التي تعمل في اتجاه واحد فقط من الشـمال إلـى   
الجنوب أو من الغرب إلى الشرق على شكل تأثير علٌي أو سببي يكون فيه الغـرب  

 ، وتلجأ العولمة لفرض سيطرتهاالفاعل والشعوب الأخرى هي المنفعلة والتابعة هو 
وإحكام قبضتها على ضبط معادلات تعتمد أساسا على جعل الشعوب الأخرى تابعة 

 ـ    مومستسلمة لا تستفيد من التطور التكنولوجي ولا تشارك الكبار فـي امتيـازا ته
عليهم بالتبعية وبأنـه لا داعـي    ومصالحهم ، وذلك من خلال إقناعهم بأنه محكوم

كما يبشـر  " نهاية التاريخ"للمقاومة أو مواجهة زحف العولمة فالليبرالية الحديثة هي 
وكتعبير عن هذا . بذلك فوكوياما ، والأدوار قد وزعت وقواعد اللعبة قد فصل فيها 

لقد  :(اليأس الذي تسرب حول المستقبل السياسي للعالم يقول الكاتب محمد سيد أحمد
لقد قضى حوار الشمال والجنوب نحبه ، كما قضى نحبه صـراع  .... فات الأوان 

الشرق والغرب ، كذلك أسلمت فكرة التطور الاقتصادي الروح ، فلم تعد هناك لغة 
مشتركة ، ولم يعد هناك قاموس سياسي مشترك لتسمية المشكلات ، فمصطلحات 

   2)لم يبق لها معنى" التقدم"و" التحرر"و" العالم الثالث"و" الشمال والجنوب"من قبيل 
ومن هنا ندرك بأن التحول من السيادة إلى العولمة ترتب عنه جملة من النتـائج    

التي غيرت بشكل كبير العديد من القناعات و المفـاهيم وصـاحب ذلـك تغييـر     
للمصطلحات وإعادة تشكيل لها بما ينسجم مع اللحظة العولمية إلا أن مبـدأّ الغايـة   

مازال صالح للاستعمال كما يبدو وبشكل بالغ في التطرف والعنف ، " برر الوسيلةت
ففي سبيل إنجاح خطتها لا تتردد العولمة في استعمال كل الأساليب والخطـط ، إلا  

  .  أن الميزة هذه المرة هي أن الغايات لا تقل فسادا عن الوسائل التي توصل إليها 
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  :نتائج من نحو سيادة العولمة  -
  

تطرح العولمة نفسها ـ من خلال التضييق على السـيادة بـالمعنى المتـداول         
ي أن تصبح العولمة هي فـي  والمعروف فلسفيا قانونيا ـ كمظهر جديد للسيادة ، أ 

، سيادة على صعيد يتجاوز حدود الدولة لأنها تعلـو عليهـا   " السيادة الجديدة"ذاتها 
وتملي إرادتها من مركز فوقي دون أن ينسب بشكل واضح وبشكل مباشر إلى دولة 

  " . بالأمركة"مرتبطة شئنا أم أبينا " العولمة"بعينها حتى وإن كانت 
الإدارة العليـا أو  مبـدأ  جانب مـن جوانبهـا فـي     سيادة فيوتتجسد هذه ال       

 gouvernanceبحسب تعبير الجابري وهو يقابل في الفرنسية كلمة "الكوفيرنانس"
كمـا  ) الإدارة العليـا ( أو) عـالمي الحكم ال( وهو governanceوفي الإنجليزية 

كـ "للدولة  ايؤسس تصوروالذي تنادي به الليبرالية الجديدة و، يدعوها حسن حنفي 
حملة الأسهم وجمعيات المجتمع (ومساهمون ) الحكومة(، لها مدراء "شركة مساهمة"

نوعا يمارسون حملة الأسهم  لأن؛ والهدف هو التقليص من دور الدولة، )المدني الخ
إلـى  أي الحكومـة  والتوجيه، عند توزيع الأرباح، بهدف دفع المدراء " الرقابة"من 

يقـول   .ر من الربح للمؤسسات التي يتولون تسـييرها العمل على تحقيق أقصى قد
يحيل إلى عملية ممارسة السلطة "بأنه ) الكوفيرنانس(الجابري في حديثه عن معنى 

بالمعنى الشامل للكلمة، فهو يضم ليس فقط الحكومة التي تتألف مـن مؤسسـات   
وفاعلين مكلفين بممارسة السلطة، بل يشمل أيضا عناصر مماثلـة تنتمـي إلـى    

    .1"لقطاع الخاص والمجتمع المدنيا
فهو إذن مصطلح يحمل خلفيات اقتصادية ونفعية ، يدل على طبيعة العولمة التـي    

تقحم الآليات الاقتصادية في حل المسائل السياسية ، الأمر الـذي يؤكـد سـيطرة    
الاقتصادي على السياسي في النظام الليبرالي الجديد الذي تـدعو إليـه العولمـة ،    

بمثابة الوصاية التي تمارسها العولمة على الـدول  ) الكوفيرنانس(أو  العالميم فالحك
في مباشرة مهامها السياسية ، ومن هنا يمكن لنا أن نتساءل عن مهمة الدولة أو مـا  

وعندما نقول الدولة نقصد بها كل أجهزتهـا  في إطار سيادتها ، تبقى لها أن تقوم به 
ن أجـل مشروع قومي نابع من الإرادة العامة ، وهياكلهـا الوطـنية التي تعمل م

في إطار الديمقراطية وما ينجم عنها من شفافية وتحكيم لرأي الأغلبيـة وضـمان   
المعمول  والقوانين ح به الدستورـة بما يسمـة والجماعيـللحقوق والحريات الفردي

 ـ   ا بها في كل دولة ذات استقلال وسيادة ، بكل بساطة أن تمـارس الدولـة مهمته
  .  الطبيعية وهي مهمة الحكم
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مسائل تقليدية لا تساير ) الكوفيرنانس(كل هذه المعاني أصبحت مع ظهور مفهوم    
في  )-Thomas Friedman )1953توماس فريـدمان  التحولات الجديدة ،يقول 

فقـد  . إن السياسة كلها ليست محلية ( " : اس وشجرة الزيتونزالسيارة ليك" كتابه 
انتهى العصر الذي كانت فيه كل دولة تدير شؤونها كما يحلو لها ، لقد أصـبحت  
السياسة عالمية برغم أنه ليس من الضروري أن تشعر كل دولة بأنها جزء مـن  

ى بقية الدول وكأنها عاجزة عن تـدبير شـؤونها   فالعولمة تنظر إل 1)نظام العولمة
بنفسها أي أنها أصبحت غير قادرة على ممارسة المهمة السياسية إلا مـن خـلال   
مساندة وتوجيه خارجيين ، فإذا كانت السياسية تدبيرا لشؤون الدولة فـإن شـؤون   

لدركي إلى مستوى ا الدولة السياسية تبتلعها العولمة ، مما يجعل مهمة الدولة تتقلص
وذلك طالما أن العولمة تقتضي الخوصصـة التـي تعتبـر بمثابـة     . لنظام العولمة

للعولمة الذي يمكنها من التسرب إلى الهياكل السياسية للدولة من ) حصان طروادة(
الداخل وإقحام أنفها في عملها بمبرر حماية مصالح شركاتها العـابرة للقوميـات ،   

يزانيات حتى تتمكن هذه الدول من احترام أجندة وضمان التسيير الحسن للنفقات والم
البنك الدولي وترشيد مديونتها بكيفية فعالة ، ولم يبق للدولة مـن السياسـة سـوى    
الالتزامات أي احترام الإملاءات التي تفرض عليها من طرف الهيئات الدولية بعيدا 

  .عن مصالح شعوبها وظروفهم الداخلية 
قة هي سياسة التنازلات والإذعان والخضـوع ، أمـا   إن الكوفيرنانس في الحقي    

الأحزاب السياسية فقد أصبحت برامجها صورا طبق الأصل لبعضها البعض وذلك 
طالما أن السقف أو الحد الأقصى للممارسة السياسية عبارة عن خطوط حمـراء لا  

فـي  " التكيـف "أو " الاندماج"يمكن تجاوزها ، وهنا تتردد مصطلحات متشابهة مثل 
المسـتهلكون  : السوق العالمية ، أما المواطنون في عالم الكوفيرنانس فهم صـنفان  

ن ، أما الصـنف  وللعولمة المندمجون فيها لما تدره عليهم من منافع فهم إذن انتهازي
للمـواطنين المسـحوقين والمنبـوذين مـن العـاطلين       الثاني فهو السواد الأعظم

مكان لهم في العولمة التـي اسـتبدلت    والمسرحين والمهمشين وغيرهم ، هؤلاء لا
الذي لا مكان " اصطفاء الأنواع"المعاني الأخلاقية بمعاني الفعالية ، فهم ضحية قانون

  .فيه للضعفاء 
لا " مسـتلبة "وبهذا فإن الدولة تصبح كيانا غريبا عن مجتمعها وتصبح قراراتها    

توسيع الهوة بينه وبـين   تعكس واقع هذا المجتمع بل تزيد في تعقيد ظروفه وبالتالي
هيئاته السياسية التي تجد نفسها مكبلة بالعديد من القوانين الدولية وهذا مـا يمكـن   

  : تحديده فيما يلي 
أن ثمة قواعد قانونية دولية آمرة حاليا تختص بتنظيم مجالات عديـدة ، وقـد    -  

فاق على ما أصبحت لهذه القواعد حجية في مواجهة كافة الدول فلا يجوز بحال الات
  يخالفها ، حتى ولو كان تذرعا بفكرة السيادة
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أنه قد أضحت لدينا في نطاق الجماعة الدولية نظم للرقابة والإشـراف الـدولي    - 

م بمهام التحقق والتفتيش وهو ما نلاحظه في مجالات اتفاقيات حقـوق الإنسـان   تقو
   .والتسلح النووي واتفاقيات العمل الدولية على سبيل المثال

استقرار الفقه والقضاء على عدم إمكانية احتجاج الدول بدساتيرها أو بتشريعاتها  - 
الالتزامات الدولية سـواء  للتنصل من  -وهي من مظاهر السيادة الوطنية –الداخلية 

أكانت ذات طبيعة تعاقدية ، أو ناشئة عن أحكام القانون الدولي العام والنظم الدولية 
  .1ذات الصفة الشارعة حتى وإن لم تصدق الدول عليها أو تنضم إليها

كل هذه التغيرات وغيرها جردت السيادة من تلك الهالة من القداسة التي كانـت     
ها بشكل صريح ، مما جعلها عرضـة للعديـد مـن التخمينـات     تحيط بها وانتهكت

في حين يرى البعض " أفول السيادة"والتنبؤات منها أن العالم يشهد ما يمكن تسميته 
لى مرحلة ما بعد السيادة ، في حين يرى آخـرون  إالآخر أن النسق العالمي يتحول 

لـه ، أو تحديـد    ضرورة إعادة النظر في مفهوم السيادة بهدف تقديم تعريف جديد
مضمون معاصر لهذا المفهوم أكثر واقعية وأكثر تناسـبا مـع السـياق التـاريخي     

أي الحكـم بـالمعنى   ) الكوفيرنـانس (المعاصر ، وفي النهاية أكثر تجسيدا لمفهوم 
أو " السيادة الجزئية: "العولمي الجديد ، ولهذا فهم يقترحون بدائل جديدة للسيادة مثل 

أن   Harry Gelberويرى هاري جيلبـار   2"أو السيادة المشترك" السيادة المقيدة"
 المدلول المعاصر لمفهوم السيادة قد أصبح يشير إلى قدرة الدولة على تدبر أمورها 

capacity to manage  في إطار  علاقتها بالدول الأخرى على النحو الذي يكفـل
التـي  ) الكوفيرنانس(وهذا ما يجسد بشكل واضح استراتيجية . لها حماية مصالحها 

تجتهد في حصر مهمة الدول في مجال التسيير فقط ، وهي كما هو واضح مهمـة  
تطبيقية وتنفيذية لا ترقى إلى المهمة التشريعية التي تتضـمن إصـدار القـرارات    
واتخاذها بشكل يدل على حرية هذا القرار السياسي ، في حين يرفض البعض الآخر 

فضلون بكل بساطة تجاوز هذا المفهوم والانتقال إلـى  فكرة إعادة تعريف السيادة وي
، وقـد  )  الكوفيرنانس(الحكم في مرحلة ما بعد السيادة ، وهنا إشارة واضحة إلى 

  :  3ما يلي عالميترتب عن هذا التراجع في السيادة وترك المبادرة لما سمي بالحكم ال
لحكومية ولاسيما في تزايد دور القطاع غير الرسمي في مجال تنفيذ السياسات ا - 

مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومجالات الثقافـة والإعـلام وهـي    
مجالات وثيقة الصلة بسيادة الدولة وتعكس مباشرة خططها السياسية ناهيـك عـن   

  المجالات الاقتصادية والتجارية
مية العاملة زيادة حجم المعونات التي تقدمها الدول الكبرى للمنظمات غير الحكو - 

في مجال التنمية الاجتماعية ، وذلك مقابل تراجع المعونات التي تقدمها تلك الـدول  
وهذا بغرض إضعاف مكانة الدولة والتقليل من قيمتها أمام . لحكومات دول الجنوب 

   .الرأي العام المحلي
  
، الطبعـة غيـر   1996، القاهرة عة والنشر والتوزيع ايل راغب ، أقنعة العولمة السبع ، دار غريب للطببن/ 1
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تنامي دور القطاع غير الرسمي في مجال صنع السياسات العامة في بعض الدول  -

منتجـين ومنظمـات رجـال    ، ويتمثل ذلك في زيادة دور النقابات ، و اتحادات ال
الأعمال ، في الضغط على صانعي القرار السياسي ، ناهيك عن تطلع وسعي العديد 
من أعضاء المنظمات غير الحكومية إلى تولي المناصب العامة والوظائف السياسية 
سواء في مجال التشريع أو التنفيذ ، بهدف التحكم فـي عمليـة رسـم السياسـات     

هها نحو الوجهة التي تخدم مصالحهم الخاصة ، ومصالح والبرامج الحكومية وتوجي
  .الفئات و الجماعات التي ينتمون إليها 

تزايد دور القطاع غير الرسمي في مجال إرساء قواعد تنظيمية وآليات للتعامـل   -
) المنتدى الاقتصادي العـالمي (الدولي في المجالات الاقتصادية وغيرها ، من بينها 

في حوار له مع جان زيغلـر   رجيس دوبري، يقول " دافوس"الذي ينعقد سنويا في 
كلمـا ازداد الاقتصـاد عولمـة ،    : "  1994سنة    France cultureفي محطة 

  . 1"ازدادت السياسة تشرذما 
وهكذا يتحدث بعض المختصين في العلوم السياسية عن تحول السلطة إلى خارج    

إلى أعلى حيث المنظمات الدولية : هات الحكومة الممثلة لسيادة الدولة في كل الاتجا
بما فيها المؤسسات المالية الدولية ومجلس الأمن ، وإلى الأسفل حيـث الولايـات   
والمحافظات والبلديات والهيئات التي يتزايد اختصاصها كذلك وحيـث الجمعيـات   

وجانبيا حيـث الـدول   . الأهلية المحلية واتحادات رجال الأعمال والنقابات العمالية 
الأقوى والمنظمات غير الحكومية ذات النشاط الدولي والشركات متعددة الجنسـيات  

إلى القـول  )  الكوفيرنانس (دون فكرة ـن يؤيـحتى حدا ذلك الوضع ببعضهم مم
وحدات جغرافية وأخرى تختص بأعمال معينة قد نمـا دورهـا مـع دور    : (  بأن

ا وأن تشارك الدولة في الحكومة بل نجحت في أن تأخذ من الحكومة بعض سلطاته
  2)عواطف الناس إزاءها 

وكل هذا يؤدي إلى إضعاف سيادة الدولة وبالتالي إلى ظهور العديد من الآفـات     
الاجتماعية ومن بينها تكوين جماعات الضغط والمنظمات الإجراميـة والجماعـات   

ا علـى  الإرهابية وحتى المليشيات العسكرية التي تعلن في العديد من المناطق حرب
العـالمي  الدولة بغرض الانفصال أو زعزعة نظام الحكم ، مما يدل على أن الحكم 

ومن الطبيعي أن المزيد مـن إضـعاف   . الراشد لا يحمل من هذا المعنى إلا الاسم 
الدولة في أداء دورها في الحكم والاقتصاد يتيح مجالات أوسع للفاعلين من خـارج  

  .    الدولة للإدلاء بدلوهم 
عل أبلغ تعبير عن مدى رغبة الولايات المتحدة في لعب دور الحاكم العام للعالم ول  

ـ وهـو    كيسنجروبالتالي بسط سياستها بشكل واضح على العلاقات الدولية ما قاله 
أبرز الشخصيات السياسية التي عملت على صياغة سياسة الولايات المتحـدة فـي   

ة لديها أفضل نظام حكومي ، وأن دول إن الولايات المتحد: ( السنوات الأخيرة ـ  
العالم يمكنها تحقيق السلام والرخاء بالتخلي عن الدبلوماسية التقليديـة وتبنـي   

   3) الاحترام الأمريكي للقانون الدولي وللديمقراطية
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الإمبراطوريـة لا  : ( كيسنجرولمن لم يفهم هذا الخطاب بشكل واضح ، يضيف     
ي تطمح إلى أن تكون هي ذاتها النظام تهتم بأن تدير شؤونها في إطار دولي ، فه

، وهذا الموقف ليس له سوى  1)، الإمبراطورية ليست في حاجة إلى ميزان للقوى
تفسير واحد ووحيد وهو أن كل الموروث السياسي الذي ناضلت من أجله الشـعوب  
وعبرت عنه إبداعات الفلاسفة السياسيين ورجال القـانون الـدولي والدبلوماسـيين    

الفلاسفة ورجال الدين ، كل هذا التراث السياسي أصبح فـي عصـر    وغيرهم من
  .الغطرسة الأمريكية باسم العولمة معرضا للانقراض والتشويه 

ولم يصبح هناك داع للسياسة إذا كان يفصل في الأمور بالقوة ، إنـه رجـوع       
أخطر بل إلى ما ) الحالة الطبيعية(خطير إلى مرحلة ما قبل السياسة أي إلى مرحلة

من ذلك ، لأن الحالة الطبيعية كانت تعبر عن نزوع طبيعي في الأفراد في غيـاب  
أما في مرحلة العولمة فإن كل هذه المعاني موجودة ولكنها مشـلولة   قانون والنظامال

بأساليب تعتمد على مبررات تنطلق من الوعي والمعرفة والأخلاق ولكنهـا تعمـل   
  . من عمقها الإنساني الحقيقي على تشويه هذه المبررات وإفراغها 

مما سبق نجد أن مفهوم القوة حل محل السياسة وأصبح محددا مهما في الرؤية     
والقـيم  ، الأمريكية للعالم ، فالمصالح الأمريكية لا يمكـن أن تتحقـق إلا بـالقوة    

 القـوة :الأمريكية لا يمكن أن تنتشر إلا بالقوة ، ويبدو أن العلاقة جدلية بين أمرين 
من جانب والمصالح والقيم من جانب آخر ، بمعنى أن بناء أمريكا قوية إنما يتحـدد  
إلى حد كبير بتحقيق المصالح ونشر القيم الأمريكية ، وحتى تتحقق المصالح وتنتشر 

. القيم لابد من ممارسة القوة ، وعليه يمكن القول بأن القوة هي سر بقـاء أمريكـا   
جد بين سياسة أمريكا في ضـل العولمـة وسياسـة    نستنتج من هذا بأنه لا فرق يو

الأنظمة الديكتاتورية التي تفتقر إلى المشروعية التي لا تصل ولا تستمر في الحكـم  
  .إلا بالقوة 

مـوت  (علـى  " جان زيغلر"يؤكد الدكتور " سادة العالم الجدد"وفي كتابه الشهير    
ف القـدرة التنظيميـة   لأن التزايد المطرد في الخوصصة يؤدي على إضعا) الدولة

للدولة، فهي تضع البرلمانات والحكومات تحت الوصاية ، كما أنهـا تفـرغ كـل    
الممارسات الديمقراطية من معناها فلا يبقى معنـى للانتخابـات ولا جـدوى مـن     
التصويت لزيد أو لعمر في أي مستوى من المستويات ، إن الخوصصة التي تعتبر 

إنها تقتل القانون فلا . لمؤسسات من سلطة التنظيم تحرم ا"لازمة من لوازم العولمة 
  . 2"يبقى من الجمهورية كما ورثناها من الثورة الفرنسية سوى الشبح
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ن يـورغ الألمـاني  الفيلسوف  ، ويشخص جليا هذا الوضع الذي آلت إليه الدولة   

إن التوجهـات نحـو   (  :بما يلي )- 1929(  (Jurgen Habermas)هابرماس
التغيير التي، تحت اسم العولمة ، تلفت اليوم انتباهنا إلى تغير مجموعة تاريخيـة  
تميزت بواقع أن الدولة والمجتمع والاقتصاد كانت تتوسع معا بداخل حدود وطنية 

م الاقتصادي الدولي الذي بداخلـه  ونتيجة لعولمة الأسواق ، يتحول النظا. واحدة 
ترسم الدول الحدود بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية إلى اقتصـاد متعـدد   

ع ـل في جميـة الرساميـريع حركـة الأولى تسـالمهم هنا بالدرج . الجنسيات
هذه الوقـائع  . شكل شبكة على مستوى العالم بم ـراء التقييـاء العالم وإجـأنح

لم يعد المسؤولون في الدولة يقومـون الآن فـي الشـبكة العالميـة      تفسر لماذا
، التي كانت تفرضها عليهم في السـابق بنيـة    Nœuds*للمبادلات بوظيفة العقد 

اليوم تجد الدول نفسها وقد احتوتها أسواق بدلا من أن تكون . العلاقات بين الدول
يبق إذن للدولـة أي وزن ،   لم  1.)الوطنية محمية داخل حدود الدولة  تالاقتصاديا

وأصبحت تمارس سياسة الكرسي الشاغر بصورة واضحة في عـالم انتهـت فيـه    
  .السياسة بالمعنى المتعارف عليه 

ويستطرد هابرماس موقفه في إبراز الابتزاز الذي أصبحت تتعرض له الـدول      
لمساومة عبر العالم من طرف ما أسماهم زيغلر بالنهابين الذين يمارسون الضغط وا

: على الحكومات وذلك من خلال محاولة تفسير نشأة هذه السلطة الاستغلالية فيقول 
في ظروف التنافس الدولي الذي اتخذ شكلا حادا من السباق على أماكن الإنتاج ( 

الأوفر دخلا ، وجدت المؤسسات أنفسها مضطرة أكثر من أي وقت مضـى إلـى   
ا ، مسرعة بذلك العملية الطويلـة الأجـل   زيادة إنتاجيتها وعقلنة العمل بمجموعه

إن تسـريح العمـال   . التي بها تدفع التكنولوجيا نحو تقليص عدد فرص العمـل  
بالجملة يوضح بجلاء سلطة التخويف التي تمتلكهـا أكثـر فـأكثر المؤسسـات     

. المتحركة عندما تضعف بالتدريج تلك المؤسسات التي ترتبط بالموارد المحليـة  
، تنشأ حلقة مفرغة تتشكل من البطالة المتصاعدة وتراجع أنظمة في هذه الظروف 

الضمان الاجتماعي التي لا تستطيع تلبية الحاجات من جهة ، وتناقص الـواردات  
وفي مثل هذه الحالة تكون الحاجة ماسة إلـى اتخـاذ   . الضريبية من جهة ثانية 

الدولة القيام بذلك  ولكن ، وبالقدر نفسه ، لا تستطيع. إجراءات لتنشيط الاقتصاد 
.  2) لأن البورصات الدولية تكون قد تكفلت بتقييم السياسات الاقتصادية الوطنيـة 

يتضح إذن أن الدولة أصبحت غير قادرة على تسيير حتى أكثر الخدمات ارتباطـا  
بها وهي المتعلقة بمسؤولياتها الاجتماعية المتمثلة فـي تحقيـق أبسـط الشـروط     

تماعية وخاصة تلك التي تتمثل في تقريب المسـافات بـين   الضرورية للعدالة الاج
طبقات المجتمع والقضاء على مظاهر البؤس والحرمان وحمايـة الطبقـات الأقـل    

  .مناعة في المجتمع 
  
  

 *Noeuds  :  بتهاوي الدولة فقد السياسيون دورهم في الإشراف على تنسيق وإدارة العمليات الاقتصادية  
1 /Jürgen Habermas. Apres l état nation : ( une nouvelle constellation politique)  traduit 

par Rainer Rochlitz (Paris Fayard) 2000 pp 129-130                                                     
2 /Ibid . p 74  
  
  



 
  
ن تؤدي إزاحة السياسة من قبل السوق إذا إلـى واقـع أ  ( :  هابرماسويضيف  

الدولة الوطنية تفقد تدريجيا قدرتها علـى تحصـيل الضـرائب وتنشـيط النمـو      
أن هـذا   وواقـع الحـال  . الاقتصادي وبالتالي تأمين القواعد الأساسية لشرعيتها

وفي المواجهة المسـتمرة لخطـر   . الغياب للدولة لا يحل محله أي بديل وظيفي 
الدخول في سباق محمـوم   احتمال رحيل الرساميل ، تلجأ الحكومات الوطنية إلى

لتخفيض التكـاليف عـن طريـق إلغـاء جميـع العوائـق الإداريـة وغيرهـا         
Dérégulation  وينتج من ذلك تحقيق أرباح فاحشة وفوارق هائلة في الأجور ،

وبقـدر  . وزيادة البطالة والتهميش الاجتماعي لأعداد متزايدة من السكان الفقراء 
زمة لمشاركة سياسية واسعة ، فإن القـرارات  ما تتعطل الظروف الاجتماعية اللا

      1)الديمقراطية ، ولو اتخذت وفقا لإجراءات سليمة تفقد صدقيتها
ولكن قد يقول قائل بأن موقف هابرماس من العولمة ليس سوى موقف واحد من    

آلاف الاشتراكيين الحاقدين على الرأسمالية والحالمين برجوع الأفكار الماركسية من 
، ولكن هذا الادعاء سرعان ما يتلاشى عندما نجد نفس التوجه عنـد مفكـر   جديد 

ألماني آخر لا يقل أهمية عن هابرماس ولكنه محسوب على التيار الليبرالـي فـي   
مـن أجـل أن   :( حيث يقول  Ralf Dahrendorf رالف دارندورفألمانيا وهو 

 ـ  د الـدول نفسـها   تنجح في المنافسة في الأسواق العالمية التي تزداد قـوة ، تج
مضطرة للقيام بمبادرات تولد أضرارا غير قابلة للتعويض بتماسـك المجتمعـات   

للعـالم الأول أن   وفي خلال العقد القادم ، سيكون من الواجب المستعجل. المدنية 
ماسك الاجتماعي والحريـة  أي التوافق بين الازدهار الاقتصادي والت:يربع الدائرة

ن بأن مساعي العولمة إن كانت لها أشياء تحمد عليها فهي ومن هنا يتبي 2).السياسية
لقد جعلت العولمة فـي  . هذه أي ،أنها جعلت الأعداء قديما يتفقون حول خطورتها 

الراشد مما تبقى من سياسة الدولة مجـرد جملـة مـن ردود    العالمي إطار حكمها 
ئ الذين تجـاوزتهم  الأفعال الارتجالية والمتهافتة التي لا تتجاوز سلوك رجال المطاف

  . الأحداث أمام ألسنة النار المشتعلة هنا وهناك ، وهم يقاومون دون جدوى 
إن الغلاف . تؤدي إلى نقل السيادة *"تفاهم واشنطن"وواقع الأمر أن العولمة بقوة   

المؤسسي للدول يبقى على حاله ، ولكن السلطة التي كانت تمـارس عـن طريـق    
ريج إلى أجهزة رأس المال المالي التي أصبحت تمارسها مؤسسات الدولة تنتقل بالتد

 .الحكـم العـالمي مـن دون    "ى هذه السلطة الجديدةولقد كان السادة أنفسهم من سم
لا يبقى من الدولة وسيادتها سـوى  ف Stateless Global   Governance"دولة

 الي من الروح أي من الفعالية والطاقة التـي تبـرر وجودهـا ،   ـهيكل عظمي خ
فالسيادة ـ هذا الإنجاز العظيم ـ وكل ما تمثله مـن سـيادة القـانون واسـتقلالية       
المواطن والبرلمان والحكومة كل هذه المعاني تفقد قيمتها عنـدما يتسـلل موظفـوا    
البنوك العالمية وممثلوا الشركات المتعدية للقارات إلى دول العـالم الثالـث وهـم    

ات التحليل النموذجية الجاهزة التـي لا  يحملون معهم حواسيبهم الشخصية ومخطط
  اتب واشنطن ـة في مكـتؤمن إلا بمنطق الأرقام والمعادلات التي تم تصميمها بدق

  

1 /Ibid, p75 
2 /Ralf  Dahrendorf  (Die Quadratur des Kreises) Transit  no : 12 (1996)  
  لثمانينات والتسعينات بين أهم الشركاتيتعلق الأمر بمجموعة من الاتفاقات غير الرسمية تمت خلال ا *

البنـك الـدولي و   (العابرة للقارات ، مصارف وول ستريت وبنك الاحتياط الفدرالي ، ومؤسسات مالية دوليـة  
  .وضع جون ويليامسون قواعد هذا التفاهم  1989ففي عام ...) صندوق النقد الدولي



 
الشخصيات "ان زيغلر الضخمة من طرف خبراء النيوليبرالية، أو كما يسميهم ج

مزيد من القـروض  ( ، والتي لا تقترح سوى شيئا واحدا فقط وهو" الضخمة الخالدة
هذه التنازلات هي السرطان الذي يأكل جسـم السـيادة    )مقابل مزيد من التنازلات

الوطنية وينخر عظامها ، من خلال بيع القطاع العام وفرض شروط المنافسة غيـر  
العابرة للقارات والشركات المحلية الفقيرة ذات التكنولوجيـة  المتكافئة بين الشركات 

  .الضعيفة 
وبعد ذلك ما علينا إلا أن ننتظر ونتفرج في ذلك الـدمار الجـارف والزلـزال        

العنيف الذي يصيب هذه الدول ولا تسلم منه لا الأرض ولا الحيوانات ولا الجموع 
جمعات سكنية قصديرية بعدما فقـدوا  الهائلة من الناس الفقراء الذين احتشدوا في م

وظائفهم و ممتلكاتهم الهزيلة وحرم أبناؤهم من التعلم ، والرعاية الصحية وأصبحوا 
وبهذا الشكل تزول السياسة ويحل محلها . عرضة للأمراض والعبودية والاغتصاب 

إن النهـابين ومرتـزقتهم    (:  المساومة والاستغلال والابتزاز يقول جان زيغلـر 
. ن أي نظام تأتي به الدولة ، ولكنهم مع ذلك يستعملون مفـردات الدولـة   يكرهو

وفـي المجتمعـات   " السـوق الافتراضـية  " وهكذا فإنهم يسمون السوق المحررة 
البرلمان المنتخـب  : المتحضرة سوف يكون الآن نموذجان برلمانيان يعملان معا 

يقيمه قـانون العـرض    ي ديمقراطيا من قبل المواطنين والبرلمان الافتراضي الذ
وغني عن القول أن هوة عميقة تفصـل البرلمـان الجمهـوري عـن     . والطلب 

إنها الهوة التي تفصل بين البرلمان الصوري والبرلمان القوي . البرلمان التجاري 
   1)جدا البرلمان الافتراضي وهو الذي يقرر أكثر فأكثر مصير الناس والأشياء

كنشاط يـتم فيـه   " نهاية السياسة"ولمة تزامن مع ومن هنا نستنتج بأن عصر الع   
تدبير شؤون الدولة بشكل عميق ومسؤول ، تعج فيه الساحة ببرامج حزبية وتيارات 
معارضة وقوى فاعلة من المجتمع المدني و دساتير وغير ذلك مما هو معـروف ،  

ي غد لقد انتهت كل هذه الحركية السياسية لأنها أصبحت مشلولة الإرادة والطموح ف
لأنه يفقد مكانته وبانتهاء السياسة ، يفقد الإنسان في المجتمع صفة المواطنة  .أفضل 

في المدينة كوسيلة وغاية ، فالعولمة لا تعترف بالمواطن لأنها لا تعترف بـالوطن  
في عالم لا وجود فيه إلا للمؤسسات والشبكات التجارية أما المواطن فهـو مجـرد   

وهذا ما يعبر عنـه أحـد الاختصاصـيين عنـدما     مستهلك في أحسن الظروف ، 
يا حكومات العالم المصنع : ( فيقول بنظرة متحمسة للعولمة يستشرف مستقبل العالم 

، أيها العمالقة المنهكون ، المصنوعون من اللحم والصلب ، إني قادم من الفضاء 
في هذا نحن لا نرحب بكم فأنتم لستم سادة ... السيبرنيتي المسكن الجديد للروح 

إن مفاهيمكم القانونية ، مفاهيم الملكية وحرية التعبيـر  ... الفضاء الذي يجمعنا 
والهوية والحركة والسياق ، لا تطبق علينا لأنها مبنية علـى المـادة ، وهنـا لا    

إننا سنقوم بإنشاء حضارة الروح فـي الفضـاء السـيبرنيتي ـ     .. .وجود للمادة
عدلا من العالم الذي أنشأته حكومـاتكم مـن   حضارة تكون ـ أكثر إنسانية وأكثر  

فالعولمة بهذا الشكل مفهوم يقفز على الدولة والأمة والوطن ، مما يؤدي إلى   2)قبل
،  المذهبي إعادة بعث كيانات سابقة عن الدولة كالقبيلة والطائفة والجهوية والتعصب

  .وهي كلها معاول لهدم وتفتيت المجتمع المتمدن 
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  :نطقي للعلاقة البناء الم -
  

         
من خلال عرضنا للنتائج التي نجمت عن العلاقة بين السيادة والعولمة ، والتي       

حاولنا من خلالها رصد أهم الانعكاسات التي ترتبت عن تنامي قوى العولمة وأثرها 
، تتبادر إلى أذهاننا العديد من التساؤلات حول مصير السيادة ومستقبل على السيادة 

لدولة ، ولإمكانية تقديم أي إجابة مقنعة ينبغي تحديد البنية المنطقية للعلاقـة بـين   ا
  .السيادة والعولمة 

إن تحليلا بسيطا لطبيعة العولمة وتقييما سريعا لنتائجها من جهة ومعاينة طبيعـة     
السيادة من جهة أخرى يدفعنا دون تردد في اعتبارهما أمرين متناقضـين ، وذلـك   

وجود أحدهما لا يكون إلا على حساب الآخر ، ففي غياب العولمة كانـت  طالما أن 
الدول تتمتع بسيادتها وتمارسها بأشكال مختلفة وبإمكانيات نسبية تتراوح بين القـوة  
والضعف وذلك بالنظر إلى قدراتها المادية والمعنوية وحسب الظـروف التاريخيـة   

لازمة الحالات كان مفهوم السيادة والمعطيات الفكرية التي تمر بها ، ولكن في كل 
ولم يعرف هذا المفهوم من الاختلال والتدهور عبر . من لوازم العلاقات بين الدول 

  . التاريخ ما عرفه في عصر العولمة 
لقد استهدفت العولمة مفهوم السيادة في كـل مظـاهره الثقافيـة والاجتماعيـة        

كائزه إلا وعملت على زعزعتها ، والاقتصادية والسياسية ، ولم تترك ركيزة من ر
وذلك لأن بناء العولمة لا يتم في وجود السيادة أو معهـا أو بجوارهـا بـل علـى     

تفرض نفسها باعتبارهـا  ومما يؤكد علاقة التناقض بينهما كون العولمة . أنقاضها 
مظهرا جديدا للسيادة ، وذلك عندما تطرح بدائل فكرية واجتماعية وثقافية تجعل من 

قض أن تدعي أي دولة بأنها سيدة وصاحبة قرار سياسي حر وهي فـي نفـس   التنا
الوقت تطبق إملاءات البنوك والشركات العابرة للقارات ، إننـا مـن خـلال هـذه     

، لأن الوضعية في منطق أكثر خطورة من المنطق الاستعماري الكولونيالي القـديم  
يسعى إلى التحرر المستعمر عدو مكشوف يؤدي ظهوره إلى تكوين موقف معارض 

أما العولمة فقبضتها خفية وأساليبها والتاريخ شاهد على ذلك ، منه عاجلا أو آجلا ، 
استدراجية ، لا تتعامل مع الجمهور ولا تستفز مشاعره بشكل مباشر ، بل تستهدف 

  .أصحاب القرار ومؤسساتهم السياسية والاقتصادية 
 ع بين النقيضين ، وبـذلك لا يمكـن  فمن الوجهة المنطقية الصرفة لا يمكن الجم   

الجمع بين السيادة والعولمة ، إي بين سيادتين في نفس الوقت وعلى نفس الرقعـة  
  . غرافية الج

ومن هنا فإن الصراع بين السيادة والعولمة ، هو فـي الواقـع صـراع بـين          
ين د إلـى الأعـراف والقـوان   تتعلق بسيادة الدول التي تستنسيادتين الأولى شرعية 

 تسعى إلى اكتساب هذه الشرعية بوسائل غيـر مشـروعة  فهي الأخرى الدولية أما 
الاعتماد على منطق القوة وسياسة الأمر الواقع ، دون على حساب الأولى ، وذلك ب

أن توقظ لدى الشعوب الشعور بالمقاومة والتحدي دفاعا عـن السـيادة التاريخيـة    
  . ومكوناتها القومية 

  
  
  
  



 
  
بين قوى العولمـة   جزرقائمة والقبضة الحديدة في حالة مد و " معركةال"ومادامت   

من جهة والقوى المعارضة لها على الصعيدين المحلي والعالمي عبـر المنظمـات   
تبقـى ميـدانا كبيـرا     جهة أخرى ، فأن نتائج هذا التناقض المناهضة للعولمة من

       :للتخمينات والسيناريوهات ، ومن بينها أنه يؤدي إلى 
   
  :اختفاء السيادة   -1
  
فقدوا الثقة في قدرة الدول على الاحتفاظ بسياداتها أمـام زحـف    وهو موقف الذين 

العولمة ، ولذلك فهم يصنفون أنفسهم كواقعيين ، ينظرون إلى التطـورات بمنظـار   
فهم يـرون   ارات ذاتية ،موضوعي بعيدا عن الخطاب الحماسي الذي ينبع من اعتب

كما حلت الدولة محل سلطة الإقطاع تدريجيا منذ نحـو  ية تاريخية ففي العولمة حتم
. خمسة قرون، سوف تحل اليوم الشركة متعددة الجنسيات تـدريجيا محـل الدولـة   

والسبب في الحالتين واحد وهو التقدم الثقافي وزيادة الإنتاجية والحاجة إلى أسـواق  
تمثلت تلك الأسـوار فـي   أوسع، فقفزت الشركة المنتجة فوق أسوار الدولة، سواء 

حواجز جمركية، أو حدود ممارسة السياسات النقدية والمالية، أو حـدود السـلطة   
  .1السياسية، أو حدود بث المعلومات والأفكار، أو حدود الولاء والخضوع

، فإن الشركات متعددة الجنسيات تسعى خلال تلك المرحلة إلى موقفووفقا لهذا ال   
سيادة الدول، بما يؤدى إلى اختفاء مفهوم السـيادة، ثـم   إحداث تقليص تدريجي في 

  . الدولة القومية ذاتها في مرحلة لاحقة
الانتباه هـي   رعىـويخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن الصورة العامة التي تست   

التراجع العام لسيادة الدولة وانحسار نفوذها وتخليها عن مكانهـا، شـيئا فشـيئا ،    
قوتها يوما بعد يوم وهـي الشـركات العملاقـة متعـددة      لمؤسسات أخرى تتعاظم

الجنسيات، وستكون الوظيفة الجديدة للدولة خدمة المصالح المسـيطرة وهـى فـي    
  .الأساس مصالح الشركات الدولية العملاقة

والواقع أن فكرة تلاشى سيادة الدولة، ثم اختفاء الدولة القومية في مرحلة لاحقة من  
اريخ تطور الفكر السياسي، حيث قالهـا كـل مـن مـاركس     الأفكار الشائعة في ت

والفوضويين ومع ذلك لم تنته السيادة ولم تتلاش الدولة القومية، وهذا في حد ذاتـه  
وبالتطبيق على العقد الأخير من القرن . يشكك في المنطلقات التي أتى بها الطرفان

ة الجنسيات هو طرح العشرين ، فإن سيناريو اختفاء السيادة لصالح الشركات متعدد
   . مبعثه الاعتقاد في أن الدولة القومية فقدت وظائفها على شتى الصعد

بالموقف الذي عبر عنه محمـد عابـد   كما أسلفنا ترتبط مضامين هذه الأطروحة   
الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية التـي تتـولى   (:حيث يقول بأن الجابري 

 2) ، وهي بذلك تحل محل الدولة في كل مكانالمير والتوجيه والقيادة عبر العالتسي
، فنظام العولمة بما هو دعوة لتذويب الحدود ورفع الحواجز وإحلال الخوصصـة،  

ا وأدوارها الحيوية، مما يجعلـه يكـرس   ـب صلاحياتهـيحجم سلطة الدولة ويسل
   .بشكل صريح أطروحة نهاية الدولة

  
  .163- 153ص  ،تذكرة جلال أمين، العولمة والدولة،  / 1 
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  : السيادة تكريس  -2
  
بأن العولمة لا تتحقق على حساب الدولـة ومـا    ونلخيار فهم يرأما أنصار هذا ا  

تمثله من سيادة ، لأنها في حاجة ماسة إلى بقاء هذه الدولـة باعتبارهـا عنصـرا    
 لغيالتطورات الراهنة في النظام الدولي لن تجاح خطتها ومشروعها ، فضروريا لن

وأقصى ما . السيادة تماما، فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ذاتها
يمكن للتطورات الجارية في النظام الدولي المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيعة 

الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظـل  الوظائف أو الأدوار التي تضطلع بها 
ومن بين الأمثلة التي يوردها الباحثون للتدليل على صـحة  . النظام الدولي التقليدي

هذا السيناريو تجربة الاتحاد الأوروبي، فعلى الرغم من كل ما يقال عـن الوحـدة   
نتقـال  الأوروبية الشاملة وفتح الحدود السياسية للـدول الأعضـاء أمـام حركـة ا    

إلا أن الشيء المؤكـد   المختلفة لهذه الدول الأشخاص ورؤوس الأموال عبر الأقاليم
في هذا الخصوص هو أن السيادة الوطنية لفرنسا مثلا أو ألمانيـا أو بريطانيـا أو   
غيرها لن تختفي تماما وإن كانت تلك الدول ستفقد ولا شك بعضـا مـن سـلطتها    

 ـ  .1 حاد الأوروبيالسيادية لصالح هذه الوحدة أو الات  ــأما المثال الثان ل ـي فيتمث
بانتفاضة القوميات أو بعث الروح مـن   الدارسينا يشار إليه من جانب بعض ـفيم

جديد لدى بعض الجماعات القومية والتي ظن البعض أنها قد وئدت تحـت وطـأة   
الحكم الشمولي في بعض الدول كالاتحاد السوفيتي قبل انهياره رسميا في ديسـمبر  

إن الانبعاث المطرد للمشاعر القومية . أو في الاتحاد اليوغسلافي السابق 1991ام ع
في بعض مناطق العالم الآن، ومحاولة كل جماعة قومية متميـزة الانفصـال عـن    

الأم التي تشملها وتكوين دولتها المستقلة تعد دليلا آخر يقودنا إلـى القـول    ةـالدول
اس لتكوين الوحدات السياسية، وبالتالي السيادة، باستمرار بقاء الهويات القومية كأس

وطالما بقيـت الدولـة فسـتبقى معهـا     . حتى ولو كان ذلك في مواجهة دول قائمة
رموزها الأساسية ومنها مبدأ السيادة، ولكن بعد تطويعه بما يتناسـب والأوضـاع   

  . والظروف الدولية المستحدثة
وازن بين المطالـب المتنافسـة بـل    فالدولة هي وحدها القادرة على تحقيق الت    

والمتصارعة، والتوسط بين القوى الاقتصادية القومية وعبر القوميـة مـن جهـة،    
كما أن الحديث عن . والأفراد المجردين من كل سلاح في مواجهتها من جهة أخرى

عالم يزيد تكامله وتقل عدالته يوضح أهمية الوظيفة الاجتماعية للدولة بالنسبة لدول 
الثالث حديثة الوفود إلى الساحة الرأسمالية التي أورثها إطلاق قوى السـوق   العالم

  .مشاكل جسيمة لا قبل لها بها
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أضف إلى ذلك أن دول العالم المتقدم ذات التقاليد الرأسمالية العريقـة تواجـه       

مليـون   18مشاكل شبيهة، ففي دول الاتحاد الأوروبي ذاتها يوجد ما لا يقل عـن  
من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، الأمـر الـذي يتطلـب    % 17عاطل، كما أن 

هي مقولة متهافتة ومتداعيـة ولا   إذن لةإن مقولة نهاية الدو .1ضرورة تدخل الدولة
تختلط فيهـا الإيـديولوجيا    -حسب المتفائلين–تجد لها سندا أو تأسيسا، إنها مقولة 

بفلسفة الافتتان بأخلاقيات الهدم والنهاية والتشاؤم، ولا ترقى إلى مسـتوى الطـرح   
لتي تؤكـد  ا ويسوق أنصار الأطروحة المتفائلة جملة من الدلائل،  العلمي الأكاديمي

   صحة المقولة التي تنطلق
  .لاعها بوظائفهاواضطفي أسوأ الحالات الدولة  بقاءمن التركيز على 

تبقى السيادة إحدى أهـم مكونـات   (  :  Michel Venne  ميشال فانيقول     
الإنسانية ، فالتعاون بين الدول والاعتماد المشترك بينها وفتح الحدود ، لا تلغـي  

العكس من ذلك فهي تعمل على تقوية سلطة الدولة، إن السيادة  السيادة ، بل على
تشكل شرطا من شروط الديمقراطية واحترام الخصوصيات الثقافية على المستوى 
العالمي ، إن الدول الصغيرة بإمكانها التكيف مع العولمة إذا تمكنت من الانـدماج  

تى هذا التيار المتفائل ومن هنا نلاحظ أن ح   .  2).في السوق الكبرى ومن الإبداع
يتكلم عن اندماج الدول داخل العولمة أن يشـترط قـدرتها علـى      لا يتردد حيـن

التكيف ، مما يفهم معه الاستعداد لتقديم تنازلات عن السيادة ، أما معنـى الإبـداع   
الذي يشير إليه فهو العمل على تجاوز الأساليب التقليدية فـي ممارسـة السـيادة ،    

  . ات جديدة في تسيير شؤون الدولة تضع في حسبانها واقع العولمة وابتكار كيفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هيثم الكيلانى، العولمة والعسكرة في الشرق الأوسط، قضـايا اسـتراتيجية، المركـز العربـي للدراسـات       /1

  .4، ص 1999، يوليو  22الاستراتيجية، عدد 
2 /Michel Venne. La souverainete a l heure de la mondialisation,  op  cit , p: 55   
  
  
  



 

  الخاتمـــة
  

لعل من أصعب الأمور هو محاولة الوصول إلى خاتمة لموضـوع مـا يـزال        
متفاعلا أثناء كتابة هذه السطور، فكلنا يعلم بأن تداعيات العولمة وانعكاساتها علـى  

كل يوم بمـا هـو    مختلف مظاهر الحياة المعاصرة ومن بينها مسألة السيادة تطالعنا
ظهور قبل  كما كانت عليه جدال فيه هو أن حقيقة السيادة لم تبق جديد ، ولكن ما لا

 ـ  االعولمة ، إن العولمة تحدي جديد يواجه الدول ويحفزه  اإلى رفع مسـتوى أدائه
إلى المزيد من التعبئة الاجتماعية والوعي الثقافي ، والتطور  االسياسي ، كما يدفعه

فالسيادة بالمعنى المعاصر ، ليست مجرد علم يرفرف ونشيد وطنـي   التكنولوجي ،
  .على مختلف الأصعدة  دد يتطلب الكفاءة والتطوريعزف ، بل تحدي مستمر ومتج

وبعيدا عن المواقف المتفائلة أو المتشائمة فيما يخص مصير السيادة ، فـإن مـا     
ل الدولة ليس بمقدوره يمكن تأكيده هو أن المجتمع الدولي الذي حقق ما حققه في ظ

، تراهن على زوال الدولـة   رار بدونها ، وحتى قوى العولمة لا تستطيع أن الاستم
من الماركسيين الذين خابت تنبؤاتهم في زوال  أنصار العولمة لن يكونوا أوفر حظف

ومن ناحية أخرى فلا يمكن أن يتم التحديث بـدون  : ( د خليلومحمالدولة ، يقول 
وإذا كانت بعض وظائف الدولة سوف تتأثر بفعل العولمة، فإن . ةدور فاعل للدول

هذا لا يعني أبدا أن الدور التحديثي للدولة يمكن الاستغناء عنه، ولكن على العكس 
سوف تقوى الدولة من خلال ترشيد دورها، ليس فقط لضبط الأداء الاقتصادي أو 

على طريق التحـديث،   تنظيم تفاعلات السوق، وإنما ـ قبل ذلك ـ لدفع المجتمع  
            .1)وهو دور لا يمكن أن ينازع الدولة فيه أي طرف آخر

أما محاولة تهذيب العولمة أو العمل على جعلها أكثر إنسانية فإن ذلك ليس أمـرا     
ولكنه يتطلب جهدا من طرف الدول الأكثر تضـررا  بل ويعتبر مطلوبا ، مستحيلا 

تكتلها وتشكيلها لقوة ضاغطة تمارس تأثيرها على بنتائج العولمة ، وذلك من خلال 
وأكثر انتباها لمـا تنجـر    يكون أكثر عدلا دعاة العولمة في إطار نظام دولي جديد 
ثمـن سياسـاتها   بـدورها  التي ستحصـد  وعنه ممارسات الشركات الاحتكارية ، 

  . البرغماتية من خلال الانعكاسات السلبية التي تنجم عن إضعاف الدولة 
لن يتحقق أي تقدم إيجابي في سبيل ترويض العولمة ما لم يتحسس الكبار لنبض و  

الشارع  ، وما لم يفتحوا أبواب مؤتمراتهم وقممهم لممثلي المنظمـات المناهضـة   
الاستماع لتحذيراتهم لمدة دقائق معدودة كما ب ولكن ليس من باب المجاملة للعولمة ، 

م في بناء تصور مشترك لمستقبل العـالم ،  تم في إحدى هذه القمم ، ولكن بإشراكه
كما تم في آخر تجمع للدول الغنية ـ كما لا يكفي التبرع بمبالغ مالية للدول الفقيرة  

" عالم آخر شيء ممكـن " تحت شعار ) 2005جويلية  9ـ   6(ما بين في أسكتلندة 
Un autre monde est possible المفيد و الأدوم لهـذه الـدول هـو    ، بل ـ

وذلك لتمكينها من الذود عن سـيادتها   ها من جشع الشركات المتعدية القاراتحمايت
حتى تدخل كشريك فعلي في حل أزمات العالم المعاصر عوض أن تبقى عالة على 

   .غيرها 
  

– ، مركز الدراسات السياسية والاسـتراتيجية  عادة صياغة وظائف الدولةإ العولمة والسيادة، محمود خليل/ 1
  2004 - 136لعدد ا القاهرة ، 

  
  



 
  
أي الدول الثمانية الأغنى في العـالم بإلغـاء   " لمجموعة الثمانية"إن القرار الأخير   

من جهة اعتراف مـن  فهو ، ديون أفقر الدول في العالم يحمل العديد من الدلالات 
أنه من جهة بأن الدول المعنية بالقرار لن تتمكن أبدا من تسديد ديونها ، كما  الكبار
التي فشلت في ويشكل إقرارا بالإجحاف الذي تعاني منه هذه الدول الفقيرة ،  أخرى

  . المتفاقمة  لحل مشكلاتها الاجتماعيةتحقيق التنمية المناسبة 
كما يتعين على الفلسفة السياسية أن تجعل من موضوع العولمة مبحثا أساسيا لها    

فيها قبل الأوان ، كما يمكنهـا  ، يخرجها من حالة البطالة التي أراد البعض إدخالها 
الجمـع  ينها من المساهمة في حل تناقضات العولمة الكثيرة ، ومن ب في نفس الوقت

رسـم غايـات   على  فعالية الاقتصادية من جهة والعملبين التطور التكنولوجي وال
ولا يتحقق ذلك إلا بإعـادة بعـث القـيم    . من جهة أخرى وأهداف إنسانية للعولمة 

عت عنها الفلسفة وما تزال ، كما يجب علـى المجتمـع المـدني    لتي دافالإنسانية ا
بطاقاته الحية أن يتشكل في إطار عالمي وأن يعمل على حماية حقوقه مـن خـلال   

الكامل لتنفيذ توصيات المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني المنعقد فـي     تقديم الدعم
       والتـي يطالـب فيهـا    2002بالبرازيل سنة  (Porto Alegre)) بورتو أليغري(
بإلغاء كل مؤسسات العولمة التي تهدد سيادة الدول والشعوب وهي  صندوق النقد  (

الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية، والفـراديس الضـريبية ، واسـتقلال البنـوك     
ومنـع المـواد    ،المركزية ، وإغلاق بورصة المواد الأولية الزراعية في شـيكاغو 

والإلغاء الكامل من دون مقابل للديون الخارجيـة لـبلاد    OGMلة الزراعية المعد
المشار إليها سابقا ، وأن يحدث فـي   Tobin )توبين(العالم الثالث ، وتبني ضريبة 

 ـالإطار الأمم المتحدة مجلس أمن للشؤون الاقتصادية والاجتماعية و وهـي   1)ةثقافي
النوايا الحسـنة والإرادات  إن توفرت وفعالة كلها مطالب مشروعة وممكنة التطبيق 

   .الصادقة  السياسية
ومن هنا نلاحظ بأن الحفاظ على ثوابت السيادة من جهة والتعامل مع معطيـات     

يقتضي كما يقال تربيع الدائرة أي النجاح فـي   من جهة أخرى ،  العولمة المتغيرة
وهذا أمـر   ضبط العديد من المعادلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ،

ومدى قدرتها على التمييـز بـين   ووعي أفرادها ، يتوقف على مدى مناعة الدول 
والمخاطر  والتي لا يمكن إهمالها والإعراض عنها ،الإمكانيات التي تتيحها العولمة 

  . من جهة أخرى ، والتي يجب الحذر منها والاحتياط لها التي تشكلها 
ة ولكن الحلـول كمـا رأينـا ممكنـة     لا شك أن العولمة طرحت مشكلات عديد  

وموجودة ، لأن الدفاع عن السيادة من أسمى الأهداف التي ينبغي للمرء التضـحية  
أكثر الناس إدراكا لهـذا المعنـى ، وتاريخنـا     من أجلها ، ونحن في الجزائر من 

المعاصر سيكون مصدر إلهام لكل من يريد خوض معركة العولمة ، يقـول جـان   
في علاقات الإنسان بالإنسان ، إن أسوأ ما يمكن أن يحدث للمرء هو ( :جاك روسو 

  .  2)أن يكون تحت إرادة آخر
  

   284: جان زيغلر ، سادة العالم الجدد ، تذكرة ، ص/ 1
2 /J.Jacques Rousseau , Discours sur l origine et les fondements de l inégalité parmis 

les hommes  ( Amesterdam: M M Rey , 1755)                                                                    
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